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  الدراسات الاشتراكيةمركز 
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 افتتاحية

 لماذا مركز الدراسات الاشتراكية ؟

عالم ينتفى فيه اسـتغلال الإنسـان       ..  عالم بلا طبقات    
عالم يدير عملية الإنتاج بهـدف تلبيـة وإشـباع          .. للإنسان  

لم يقـوم علـى     عا.. الاحتياجات الإنسانية ولا يهدف للربح      
أساس المساواة الاجتماعية والسياسية والاقتصـادية لجميـع        

عالم ضد الاضـطهاد    .. عالم ضد اضطهاد المرأة     .. البشر  
عـالم ضـد    .. عالم ضد الاضطهاد الـدينى      .. العنصرى  

إنـه  . هذا العالم هو العالم الاشتراكى    .. الاضطهاد الجنسى   
ثـورى  (مناضل  وحلم كل   .. حلم كل إنسان يحترم إنسانيته      

 .ويناضل من أجل الاشتراكية) حقاً

عالم لا  .. عالمنا الاشتراكى لا يمكن بناؤه في بلد واحد         
عالمنا يبنيه كل   .. أو قومية ما    .. يرتكز على جنسية محددة     

 .ويتحرر به كل البشر.. عمال العالم 
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لقد سقطت الاشـتراكية بسـقوط      :  سوف يقول البعض  
 .الاتحاد السوفيتى

إن السـقوط كـان سـقوط أنظمـة         : قول لهم وسوف ن 
 .لا الاشتراكية.. رأسمالية الدولة 

أن الرأسمالية هي نهاية التـاريخ      : وسوف يقول البعض  
 .البشرى

فإن البربرية  .. إن صدق قولكم هذا     : وسوف نقول لهم  
 .هي التي ستسود العالم

 ..طوباويون .. أنتم حالمون : وسيقول البعض

 لنا أن نحلم ونناضـل مـن        شرف عظيم : وسنرد عليهم 
فالاشتراكية هي حلم البشرية، ومع ذلـك       .. أجل الاشتراكية   

فالاشتراكية ليست حلما خياليا، إنها نتاج لتطـور البشـرية          
وتوافر شروط تحقيقها، والتي جعلت من الطبقة العاملة قـوة          

 .حقيقية قادرة على تحرير الإنسانية
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وبمـاذا  . ؟مـاذا يقولـون     . ماذا يريد الاشـتراكيون ؟    
تلك هي مهمة مركز الدراسـات الاشـتراكية،        … يحلمون ؟ 

 :والتى تتلخص في

طريــق "إصــدار دوريــة نظريــة فصــلية بعنــوان 
، تهتم بقضايا الفكر الاشتراكى العـالمى وكفـاح         "الاشتراكية

 .شعوب العالم ضد كل أشكال القهر والاستغلال الطبقى

اعد على  والتى ستس " الكتاب الاشتراكى " إصدار سلسلة   
تعميق المعرفـة بالمـدارس الفكريـة وبـالتراث الثـورى           

 .للاشتراكية على مستوى العالم

عقد اللقاءات والمناقشات الفكريـة حـول إصـدارات         
 .المركز

الاهتمام بالبحوث والدراسات النظريـة حـول قضـايا         
 .العمال والكادحين في المجتمع المصرى

 :راكيةأساليب ومنهج العمل بمركز الدراسات الاشت

 :سيسعى المركز منذ تأسيسه على إنشاء وحدتين للعمل
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 .وحدة الترجمة

 .وحدة البحوث والدراسات

والوحدتان قائمتان علـى المبـادرة الفرديـة والعمـل          
 .التطوعى

سوف نعتمـد علـى جهـود المتواضـعة للمخلصـين       
 .الاشتراكيين، وفكرنا الثورى هو رأسمالنا وسلاحنا الوحيد

صدارات المركز، وهو العدد الأول من    وبين يديكم أول إ   
 ".طريق اشتراكية"مجلة 

 كمال خليل: مدير المركز
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 ملاحظات أولية: تحولات الاقتصاد المصري

 وحدة الدراسات
إن الإصلاحات الاقتصادية التي تجري اليوم في مصر        
سيكون لها تأثيرات مصيرية على مجرى الصراع الطبقـي،         

لاحات وأسبابها ونتائجها هي    ولذلك فإن فهم طبيعة هذه الإص     
شروط أساسية لفهم التطورات في الصراع الطبقي الجاريـة         

سنحاول في هذا المقال تتبع التحولات الاقتصـادية        . والآتية
منذ نظام رأسمالية الدولة والـذي أنشـئ فـي الخمسـينات            
والستينات مرورا بأزمة ذلك النظام منذ منتصف السـتينات         

. فتاح وتفاقم الأزمة في الثمانينـات     والدخول في سياسية الان   
وكل ذلك فقـط كمقـدمات ضـرورية لفهـم الإصـلاحات            

 . الاقتصادية في التسعينات

لن يقدم هذا المقال تحليلا تفصيليا لطبيعة وتطور نظـام          
رأسمالية الدولة في مصر، فهذا موضوع يحتاج إلى تنـاول          

ي مستقل في عدد من المقالات القادمة، ولكن المقـال الحـال          
wسيحاول شرح الإصلاحات الحالية من خلال فهـم أزمـات          
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النظام القديم وفهم التحولات الجارية ونتائجهـا الاقتصـادية         
ولكن قبل أن نبدأ في ذلك علينا الـدخول بشـكل           . والسياسية

مختصر في بعض المسائل المنهجية المتعلقة بفهـم وتحليـل          
 . الاقتصاد المصري وتحولاته

تحولات الجارية الآن في الاقتصاد     يعتبر الكثيرون أن ال   
المصري تمثل انتصارا لليمين الذي يتبنى سياسة الأسـواق         
الحرة والاندماج في الاقتصاد العالمي على اليسار الذي يتبنى         
سياسة سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج والتنميـة الوطنيـة          

وهذا الانتصار يعتبر انتصـارا علـى المسـتوى         . المستقلة
يس فقط المستوى المحلي، فكل الدول التي كانـت         العالمي ول 

حتى الستينات والسبعينات تتبنى التنمية الوطنيـة المسـتقلة         
بقيادة الدولة أصـبحت اليـوم تتبنـى سياسـات التحريـر            

 .الاقتصادي والخصخصة

 وكان الأساس النظري الذي يستند عليه اليسـار هـو          
 .أطروحة مدرسة التبعية

الارتباط بالسوق العالمي يزيد    وتطرح مدرسة التبعية أن     
wمن تخلف البلدان النامية فهناك عملية نهب تتم بين المراكـز           
w
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أمـا  . الرأسمالية المتقدمة الصناعية وبين الأطراف المتخلفة     
الدول النامية فتتنافس على إنتاج السلع الزراعيـة والمـواد          
الخام، وهذا يجعل التبادل بين المراكز المتقدمة والأطـراف         

لفة تبادلا غير متكافئ، فالمراكز تقوم ببيع سلعها للدول         المتخ
النامية بأسعار باهظة، في حـين تضـطر الـدول الناميـة            

إلى بيع سلعها بأسعار منخفضة مما يؤدي إلـى         ) الأطراف(
تحول الفائض الاقتصادي مـن الأطـراف إلـى المراكـز،           
 وبالتالي حرمان الدول النامية من استثمار الفائض في التنمية        

 . الصناعية

ويطرح منظرو هذه المدرسة أنه طالما ظلـت العلاقـة          
الغير متكافئة بين المراكز والأطراف لـن تسـتطيع الـدول           
النامية الخروج من تخلفها والشروع فـي برنـامج تنمـوي           
صناعي، والحل بالنسبة لهؤلاء هو فك الارتباط مع السـوق          

 يصبح  العالمي من خلال سياسة إحلال الواردات، بمعنى أن       
الاقتصاد المحلي صورة مصغرة من الاقتصاد العالمي يـتم         
فيه إنتاج كامل احتياجات الاقتصاد من السلع الاستهلاكية إلى         
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من الإبرة إلى   (السلع الإنتاجية ومستلزمات وأدوات الإنتاج،      
 ). الصاروخ

والتنمية الوطنية المستقلة التي دعا لها منظرو التبعيـة         
على الاقتصـاد، فتطـوير الصـناعة       تستلزم سيطرة الدولة    

والزراعة يستدعي استثمارات ضـخمة ويسـتدعي أيضـا         
تخطيطا مركزيا يتم على أساسه التحويل الواعي للاقتصـاد         

 . في اتجاه التنمية المستقلة

وقد واجهت نظرية التبعية ومعها اليسار التقليدي تحديين        
 لنموذج  أساسيين منذ السبعينات، الأول هو أن البلدان المتبعة       

سيطرة الدولة على التنمية الاقتصادية بدأت تدخل في أزمات         
حادة منذ السبعينات، ففي آسيا واجـه الاقتصـاد الصـيني           
المسيطر عليه تماما من قبل الدولـة أزمـة ركـود حـادة             

وفي الهند أيضا، حيـث     . اضطرت النظام للبحث عن بدائل    
 ـ        ي الخطط الخمسية والتخطيط المركزي، دخل اقتصـادها ف

تدهور سريع استلزم البحث عن سياسات اقتصادية جديـدة،         
وفي أمريكا اللاتينية، موطن استراتيجية إحلال الـواردات،        
wأدى الركود الاقتصادي إلى تقلبات وأزمات حادة اقتصـادية         
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وسياسية، وفي أفريقيا لم تعد أنظمة رأسمالية الدولة قـادرة          
 وفـي أوروبـا     على إخراج بلدانها من دائرة التخلف والفقر،      

الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق فقدت الأنظمـة ديناميـة         
النمو التي كانت موجودة في الخمسينات والستينات ودخلـت         

أي أن كـل    . اقتصاديات هذه الدول أيضا في حالة ركود دائم       
نماذج سيطرة الدولة علـى الاقتصـاد وسياسـات إحـلال           

 . الواردات تهاوت واحدة تلو الأخرى

لتحدي الثاني الذي واجهته مدرسة التبعية هـو أن         أما ا 
عددا من البلدان التي كانت تتبنى نموذج السوق بدأت تشـهد           

ففي آسيا شهدت كوريا الجنوبية     . نموا اقتصاديا غير مسبوق   
وتايوان وهونج كونج وسنغافورة نموا اقتصاديا سريعا تعدى        

تينيـة،  وفي أمريكا اللا  . ما شهده الاتحاد السوفيتي في مجده     
وتحت سيطرة جنرالات يمينيين كانوا قد وصلوا إلى السلطة         

، شهد ذلـك الاقتصـاد، وهـو        ١٩٦٤في البرازيل مثلا في     
وفي القارة  . الأكبر في القارة الجنوبية، توسعا صناعيا كبيرا      

الأوروبية شهدت بلدان مثل أسبانيا واليونان والبرتغال، وكلها        
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ق، نموا سريعا سـمح     تحت سيطرة يمين يطبق سياسات السو     
 . بدخولها السوق الأوروبية المشتركة

وسرعان ما أصبح حزب المـؤتمر الهنـدي واللجنـة          
المركزية للحزب الشـيوعي الصـيني والبيرونيـون فـي          
الأرجنتين وكل الحكومات المتبنية لسياسات التنمية المسـتقلة        

، سرعان ما أصبحوا أشـد المـدافعين عـن          "الاشتراكية"و  
. اد السوق والاندماج فـي الاقتصـاد العـالمي        نموذج اقتص 

وأصبح الجميع يتبنى نظريات الليبرالية الجديدة والتي تطرح        
أن تدخل الدولة في الاقتصاد هو أساس الأزمات الاقتصادية         
والركود، وأن تحرير الاقتصاد وتراجع الدولة والاعتماد على        
آليات السوق الحر هو الطريـق الوحيـد لتحقيـق التنميـة            

الرخاء، وكان منظرو هذه المدرسة يشيرون إلـى منطقـة          و
جنوب شرق آسيا كنموذج لتبني سياسات السوق على أنهـا          

 . الطريق الوحيد للتنمية

لكن تصورات الليبرالية الجديدة حول التنمية لـم تكـن          
. أقرب إلى الواقع من تصورات ناقديها من مدرسة التبعيـة         

wخل مركز للدولـة    فنماذج جنوب شرق آسيا اعتمدت على تد      
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في عملية التنمية، حيث لعبت الدولة في كـل مـن كوريـا             
الجنوبية وتايوان وسنغافورة الـدور الأكبـر فـي توجيـه           

وقد استمر هذا التدخل والتوجيـه حتـى بعـد أن           . الاقتصاد
تحولت من سياسية إحلال الواردات إلـى سياسـة تشـجيع           

 الدولة هي   فقد كانت . التصدير والانفتاح على السوق العالمي    
التي توجه الصناعة المحلية وتساعدها على دخول الأسـواق         
العالمية حتى إن كان ذلك في شراكة مع الشـركات متعـددة         

وهذا ما حدث في البرازيل في السـبعينات وفـي          . الجنسية
ففـي  . كوريا الجنوبية وتايوان في السـبعينات والثمانينـات       

ة، أصـرت   كوريا الجنوبية، وفي ظل ديكتاتوريـة عسـكري       
الدولة على أن يكون الحد الأقصى لمشـاركة رأس المـال           

من أي شركة، ونفذت الدولة برنامجا للتصنيع       % ٥٠الأجنبي  
ومنـذ  . iالثقيل رغم معارضة المستثمرين الأجانب والمحليين     

بداية الستينات كانت الدولة في كوريا الجنوبية تخطط التنمية         
سـتخدمت القطـاع    فقـد ا  . الاقتصادية بشكل دقيق ومركزي   

المالي لتحويل الائتمان نحو القطاعات التصديرية المختـارة،        
تحت سيطرتها الكاملة،   ) الشيبول(وكونت الشركات العملاقة    
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وخلقت قطاع عام كبير، وتبنت سياسة المشاركة بين القطاع         
 . العام والخاص

إن تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي لا تتماشى مـع         
ولا مع رؤية اليمين الليبرالي     ) المهزوم(ليدي  رؤية اليسار التق  

، فالاقتصاد العالمي بالفعل يتحـول مـن هيمنـة          )المنتصر(
رأسمالية الدولة الوطنية إلى هيمنة السوق الحر والانـدماج،         
ولكن هذا التحول تلعب فيه الدولة القومية دورا أساسيا، وهو          

 ـ          ة، تحول لا يؤدي كما يصور اليمين إلى الرخـاء والرفاهي
بالفعل . ولكنه تحول مأزوم وذو طبيعة مركبة وغير متكافئة       

نرى طفرات من النمو الاقتصادي والتصنيع، ولكـن هـذه          
الطفرات لها طبيعة مؤقتة وسرعان ما تتحول إلـى أزمـات           

والنمو الذي يحدث يكون نموا في قطاعـات محـددة          . عنيفة
مر ومناطق معينة ترتبط بالسوق العالمي وتتوسع، في حين يغ       

 .الفقر والتخلف مناطق وقطاعات أخرى
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نشأة وتطور رأسمالية الدولة فى : النظام القديم. أ
 مصر

كان واضحا تماما بالنسبة للنظام الناصري منذ اللحظـة         
الأولى أن الدولة ستلعب دورا رئيسيا في الاقتصاد، وخاصة         
في تنمية البنية التحتية وتمويل المشاريع الكبرى التـي لـن           

القطاع الخاص القيام بها، ولكن النظام فـي بداياتـه          يستطيع  
كان شديد التشجيع للقطاع الخاص وكان يـرى أيضـا دورا           

 . هاما للاستثمارات الأجنبية

وكان واضحا أيضا أن عملية التصنيع يجب أن تأخـذ          
الصدارة في أولويات النظام، وأن النموذج الذي يجب أن يتبع          

الاستهلاكية والدخول فـي    هو نموذج إحلال الواردات للسلع      
 . الصناعات الثقيلة وتصنيع وسائل الإنتاج

وكان واضحا أيضا أن الزراعـة هـي أهـم مصـدر            
اقتصادي في مصر، وأن الاستغلال الأمثل لهـذا المصـدر          
يستلزم إصلاحا زراعيا وتدخلا مباشـرا للدولـة لاسـتخدام          
الفائض المستخرج من القطاع الزراعـي لخدمـة مشـروع          

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
 

 فلم تكن هذه الأولويات والمفـاهيم نتيجـة لتوجـه           .التصنيع
أيديولوجي أو اجتماعي محدد لدى الضباط الأحرار ولكنهـا         
كانت قد أصبحت منذ الأربعينات بديهية لأي نظام في البلدان          

فقد كانت الطريق الوحيد لحل أزمة التـراكم        . حديثة التحرر 
 . الرأسمالي ودفعه للأمام

دة في مصر، فقد كانت سياسة      ولم تكن هذه المفاهيم جدي    
إحلال الواردات متبعة منذ الثلاثينات، ففي تقرير بنك مصر         

، طرح مشروع خطة عشرية للتنمية الصناعية من        ١٩٢٩في  
خلال إحلال الواردات والمشاركة في هذا المشـروع بـين          
القطاع العام والخاص في تنفيذ الخطة وإنشاء بنك عام للتنمية          

ف الثاني من الأربعينات كانت سياسة      ، ومع النص  iiالصناعية
التصنيع محل الواردات قد أصبحت جزءا أساسيا من السياسة         

وقد وصل معدل نمو القطاع الصناعي في الفترة        . الاقتصادية
سنويا، وفي عـام    % ١٠ إلى أكثر من     ١٩٥١ و   ١٩٤٦بين  

 أنشأت الدولة البنك الصناعي لتقديم الائتمان لقطـاع         ١٩٤٩
فالتوجه نحو دور أكبر للدولة ونحو سياسـة        إذن  . iiiالصناعة
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إحلال الواردات لم يكن جديدا، فضرورات التراكم الرأسمالي        
 . كانت تدفع الاقتصاد المصري في ذلك الاتجاه

ومن المهم أيضا ملاحظة أن نظام الضباط الأحرار لـم          
يكن في البداية معاديا لرأس المال الأجنبي، بـل كـان فـي             

 لرأس المال الأجنبـي مـن حكومـات         بداياته أكثر تشجيعا  
 مثلا صدر قـانون جديـد للتعـدين         ١٩٥٣ففي  . الأربعينات

 ويسـمح لـرأس     ١٩٤٧والمناجم يراجع القانون السابق لعام      
المال الأجنبي للدخول في التنقيب عن البترول، وفـي عـام           

 لتسهيل شروط الاستثمار الأجنبـي،      ٢٦ صدر قانون    ١٩٥٤
لأرباح إلى الخارج وسمح بأن     وسمح القانون بحرية خروج ا    

يكون نصيب رأس المال الأجنبي من رأس مـال الشـركات           
المسموح بها فـي القـانون السـابق        % ٤٩بدلا من   % ٥١

)١٩٤٧(iv. 

وكان النظام شديد الحماس في بدايته لمشاركة القطـاع         
 لسنة  ٢٥، وقانون   ١٩٥٣ لسنة   ٤٣٠الخاص، فأصدر قانون    

 سـنوات   ٧ضـريبية إلـى     ، الذين مدا من الإجازة ال     ١٩٥٤
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 سنوات للمشاريع القائمـة     ٥للمشاريع الصناعية الجديدة، و     
 . vالتي تحقق توسعا في رأس المال

ولكن ضعف القطاع الخـاص مـن جانـب، وامتنـاع           
الاستثمارات الأجنبية من التدفق إلى مصر من جانب آخـر          
دفعا النظام الجديد كغيره من أنظمة دول العالم الثالث حديثة          

ستقلال ودول أوروبا الشرقية نحـو دور متنـام للدولـة           الا
كمستثمر رئيسي، ونحو محاولة التنمية الصناعية السـريعة،        
من خلال سياسة إحلال الواردات وحماية السوق المحلي من         

لقد كانت الفترة منذ نهاية الحـرب       . منتجات السوق العالمي  
ة الدولة  العالمية الثانية وحتى منتصف الستينات فترة رأسمالي      

على المستوى العالمي، حيث كان التنـافس الأساسـي هـو           
التنافس بين كتل قومية من رأس المال، وحيث كانت أسـوار      
الحماية الجمركية تعني أن السـبيل الوحيـد نحـو التـراكم            
الرأسمالي هو من خلال محاولة الاسـتقلال عـن السـوق           
العالمي والتحرك عبر مراحل متتالية نحـو خلـق اقتصـاد           
رأسمالي صناعي متكامل وكانت أول مشكلة تواجه نظام عبد         
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الناصر هي مشكلة التمويل، وكان المصدر المنطقـي الـذي          
 .توجه له النظام الجديد هو الريف

 

 حدود وطبيعة الإصلاح الزراعي. ١
كانت الدولة في حاجة شديدة لاستخراج فائض كبير من         

وكـان   . الزراعة حتى تستطيع تمويل مشاريعها الصـناعية      
ذلك يستلزم إصلاحا زراعيا يتم من خلاله مصادرة أطيـان          
كبار الملاك وإعادة توزيعها على الفلاحين وخلـق علاقـة          
جديدة بين الدولة والفلاحين، تسمح بزيادة وتطوير الإنتـاج         
الزراعي من جانب، ونهب الفائض لصالح ميزانية الدولة من         

 . الجانب الآخر

 الزراعي كان هناك ألـف      قبل إصدار قانون الإصلاح   
من المسـاحة الكليـة، أي حـوالي        % ١٩,٧مالك، يملكون   
 فدان، ومن الناحية الأخرى نجد أن مـا يزيـد       ١,١٧٧,٠٠٠

 ألف فـدان  ٧٧٨عن مليوني شخص كانوا يملكون فيما بينهم   
 أظهر التعداد   ١٩٥٠وفي عام   . من المساحة الكلية  % ١٣أو  
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 ٢,٧٠٧,٠٠٠ و    وحدة زراعية  ١,٠٠٣,٠٠٠الزراعي وجود   
من المساحة المملوكـة مـؤجرة      % ٣١حيازة، وكان حوالي    

مقابل إيجار محدد يدفع نقـدا أو عينـا أو بموجـب نظـام              
 .viالمشاركة

ولقد تمت عملية إعادة توزيـع الأرض علـى ثـلاث           
، وتم بموجبها وضع الحد الأقصى      ١٩٥٢مراحل، الأولى في    

صـبح الحـد     أ ١٩٦١ فدان، ثم الثانية في      ٢٠٠للملكية عند   
وبحلول . ١٩٦٩ فدان عام    ٥٠ فدان للفرد، ثم     ١٠٠الأقصى  

 ألف فـدان وبلـغ عـدد        ٨٢٢ كان قد تم توزيع      ١٩٧١عام  
 ألف عائلة بمتوسـط     ٣٤٢المنتفعين من الإصلاح الزراعي     

 ألف  ١٨٤وقد تم أيضا توزيع     .  فدان لكل عائلة   ٢,٣٩مقداره  
على النيـل   فدان من الأملاك العامة والأراضي البور المطلة        

 . ١٩٦٧vii و ١٩٦٠في الفترة بين 

ويبدو للوهلة الأولى عندما ننظـر لهـذه الأرقـام أن           
الإصلاح الزراعي كان ناجحا في إعادة توزيع الأرض على         
الفلاحين، ولكن بعض التدقيق يوضح سريعا حدود الإصلاح        
wالزراعي في مصر، وأن المستفيد الأساسي من هذا الإصلاح         
w
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. الفقراء، ولكن البرجوازية الريفية والدولـة     لم يكن الفلاحين    
فقد ظل عدد الملكيات المتوسطة المساحة ثابتا تقريبـا بـين           

، ولكن إجمالي مساحتها ارتفع علـى نحـو        ١٩٦٥ و   ١٩٥٢
 ألـف مالـك فـي حـوزتهم         ١٤٨طفيف إذ كـان هنـاك       

 ١٤٨، بينما بلغ عدد المـلاك       ١٩٥٢ فدان في    ١,٨١٨,٠٠٠
إن سمة  . ١٩٦٥viiiفدان في    ١,٩٥٦,٠٠٠ألف في حوزتهم    

 ولـم تتـأثر     ١٩٢٠هيكل الأراضي هذه ترجع إلـى عـام         
ولم يحتفظ ملاك المساحات المتوسـطة      . بالإصلاح الزراعي 

من الأراضي الزراعية فقط  بنصـيبهم مـن الأرض، بـل            
اكتسبوا نفوذا اجتماعيا وسياسيا في مناطق ومجـالات كـان          

 . يسيطر عليها من قبل كبار ملاك الأراضي

في حين اختفت تماما المزارع الشاسعة الاتساع، والتي        و
، لم تتأثر سلبا    ١٩٥٢من الأراضي عام    % ١٩,٧كانت تمثل   

إلـى  % ١٤تضاءلت نسبتها فقط مـن      (المزارع المتوسطة   
وقد نجا من الإصلاح ). ١٩٦٩ و ١٩٥٢بين عامي   % ١٢,٦

ذلك الهيكل الثنائي للنظام الزراعي، حيث توجد من ناحيـة          
بينمـا  )  فدان ٥٠ إلى   ٢٠( الرأسمالية الكبيرة نسبيا     المزارع
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غيـر أن   . توجد المزارع العائلية الصغيرة من ناحية أخرى      
الأحجام النسبية لملكيات الأراضي لكل من المجموعتين قـد         

 . ixتغيرت

لم يكن الإصلاح الزراعي يستهدف إشـباع الـتعطش         
 فلـو   .لملكية الأراضي من جانب الفلاحين الفقراء والمعدمين      

كان قد تم نزع ملكية جميع الأراضي المزروعة ووزعت من          
، ١٩٥٢ مليون عائلة فلاحيه فـي عـام         ٢,١جديد على الـ    

إن حقيقة الإصلاح الزراعي    . xلحصلت كل عائلة على فدانين    
% ١٦لم تتعدى كونه سلسلة من الإصلاحات أثرت فقط على          

 من هذه الأراضي  % ١٣من الأراضي الزراعية وتم توزيع      
 . xiمن العائلات الفلاحية% ١٠على حوالي 

ولعل الجانب الأهم من الإصلاح الزراعي لم يكن فـي          
عملية توزيع الأرض المحدودة، ولكن فـي تـدخل الدولـة           

لقد احتكرت  . وسيطرتها الكاملة على عملية الإنتاج الزراعي     
الدولة كل مستلزمات الإنتاج الزراعي مـن بـذور وسـماد           

.  عملية تسويق المحاصيل بشكل كامل     وميكنة، كما احتكرت  
wوقد تم إنشاء الجمعيات التعاونية كأداة لسيطرة الدولة علـى          
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الزراعة، وكان دورها يتلخص في تنظيم الإنتاج ومراقبتـه،         
وأصبحت عضوية التعاونيات إجباريـة     . وتسويق المحاصيل 

للمنتفعين ومستأجري أراضي الإصلاح الزراعـي، وتـدار        
 يخضع لتوجيه مسئول تعينـه الهيئـة،        بواسطة مجلس إدارة  

كما تـم   . ويعمل عدد من الموظفين يتمتعون بسلطات كبيرة      
إنشاء هيكل هرمي تجمعت في ظله الجمعيـات التعاونيـة،          
وخضعت هذه الاتحادات الزراعية بدورها للجمعية التعاونية       
العامة، وكانت السلطة والرقابـة النهائيـة فـي يـد وزارة            

 .  القاهرةالإصلاح الزراعي في

احتكرت الجمعيات التعاونية تقديم القروض والأسـمدة       
والبذور والمشورة الفنية، وكانت أداة لإجبار الفلاحين علـى         

وبحلـول  . توحيد المحاصيل وإتباع الدورة الزراعية الثلاثية     
، وكانت الجمعيات التعاونية هي المسـئولة عـن         ١٩٦٢عام  

عـت قيمـة    توجيه جميع القروض في الريـف، وقـد ارتف        
المدخلات الإجمالية التي تقدمها الجمعيات التعاونية بصـورة        
كبيرة خلال الستينات، وتمتعت الحكومـة باحتكـار تقـديم          
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وكان الجمعيـات هـي   . الأسمدة والبذور والمبيدات الحشرية  
 . الأداة الوسيطة التي تمد الفلاحين بهذه المستلزمات

ئض أصبحت الجمعيات التعاونيـة وسـيلة نهـب الفـا         
ويعتبـر التسـويق الإجبـاري      . الزراعي من قبـل الدولـة     

للمحاصيل الرئيسية التي تشتريها الحكومة بأسعار منخفضـة        
نسبيا، وبيع المدخلات بأسعار مرتفعة وسيلة فعالـة لفـرض    

ومثال على هذا هو    . ضرائب شديدة وإجبارية على الفلاحين    
ينمـا   جنيه للطن في أوائل الستينات ح      ٢٥بيع الأسمدة بسعر    

 جنيها للطن، وبالمثل    ١٦ إلى   ١٥كان سعر استيراده ما بين      
 ١٤,٥ بسعر   ١٩٧٠كان القطن يتم شراؤه من الفلاحين عام        

 جنيـه  ٢٠,٥جنيه للقنطار ثم يتم تصديره بعد ذلـك بسـعر       
كان الفرق بين أثمان شراء المحاصيل في الـداخل         . للقنطار

 مليون  ٦٠ وأثمان بيعها في الخارج من جانب الدولة يساوي       
مـن  % ٢٠، وهو ما يشـكل      ١٩٦٠جنيه مصري في عام     

الميزانية العامة للدولة، وقد وصلت التحويلات الصناعية من        
، وهو مـا يشـكل      ١٩٧٥ مليار جنيه في عام      ٥,٥الزراعة  

 .xiiمن الميزانية لذلك العام% ٣٠
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 أزمة رأسمالية الدولة. ٢
كان الهدف من نهب الفلاحين هـو تحويـل الفـائض           

راعي نحو التراكم الرأسمالي في الصناعة، ومـع نهايـة          الز
الخمسينات كان قد أصـبح واضـحا أن القطـاع الخـاص            
والرأسمالية الأجنبية لن يلعبـا أي دور فعـال فـي عمليـة             
التراكم، وكان الإصلاح الزراعي قد قضى على قطاع مـن          
البرجوازية الكبيـرة، وأدى تـأميم القنـاة وتـأميم البنـوك            

جنبية إلى هروب ما تبقـى مـن رأس المـال           والشركات الأ 
 قامت الدولة بسلسلة    ١٩٦١وفي يوليو   . الخاص خارج البلاد  

 والتي  ١١٩ و   ١١٨ و   ١١٧تأميمات واسعة بإصدار قوانين     
تم من خلالها تحويل الجزء الأكبـر مـن الاقتصـاد غيـر             

 إلى تأميم البنوك    ١١٧أدى قانون   . الزراعي إلى القطاع العام   
 شركة ملاحية والصـناعات     ٥٠ات التأمين و  الخاصة وشرك 

 شـركة   ٨٣ إلى إجبار    ١١٨الثقيلة والأساسية، وأدى قانون     
 إلـى   ١١٩من أسهمها للقطاع العام، وأدى قانون       % ٥٠لبيع  

xiii. w شركة متوسطة الحجم١٤٧مصادرة الأسهم الرئيسية و 
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 ١٩٦٠/١٩٦١ووضعت الخطة الخمسية الأولى في عام       
لة مـن خلالهـا تركيـز كـل         كخطة تصنيع تستهدف الدو   

الاستثمارات على عملية التصنيع وعلى بناء السـد العـالي          
. لزيادة الإنتاج الزراعي وكمصدر أساسي للطاقة الصـناعية       

 تبلـغ   ١٩٦١كانت الاستثمارات المطروحة في الخطة فـي        
 مليار منها مـن خـلال القـروض         ١,٦ مليارات،   ٥حوالي  

 مليون دولار   ٤٩٦، و   الخارجية أساسا من الاتحاد السوفيتي    
 مليون دولار للسـد العـالي، و   ٣٢٥للمشاريع الصناعية ، و  

 مليون دولار قروض من الولايـات المتحـدة تحـت           ٣٠٠
 مليون جنيه قروض من بلدان      ٨٤٠مشروع الغذاء للسلام، و   

هذا إلى جانب رأس المال المؤمم الذي توفر للدولة         . xivأخرى
 . وحصيلة نهب الفلاحين

مـن إجمـالي    % ٢٨ و   ٢٥ تمثل بـين     كانت الصناعة 
الاستثمارات في الخطة الخمسية، وزاد نصيب الصناعة من        

 إلـى   ١٩٥٦عـام   % ١٦إجمالي الناتج المحلي من حوالي      
وكانت فلسفة الخطـة هـي التصـنيع        . ١٩٦٤xvعام  % ٢٤

السريع وإحلال الواردات للبدء في خلق أرضـية متكاملـة          
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 زراعية إلـى دولـة     للتنمية المستقلة وتحويل مصر من دولة     
وهي خطة اعتمدت على تجارب الاتحاد السوفييتي       . صناعية

والصين والهند ودول أمريكا اللاتينية في خلق اقتصاد مستقل         
وسوق محلية متسعة تستوعب الإنتـاج الصـناعي وقطـاع          
زراعي يتم زيادة إنتاجه واستخراج الفـائض منـه لخدمـة           

 . أهداف الصناعة

 كان بعيدا كل البعد عن الأهداف       ولكن واقع تنفيذ الخطة   
المرجوة، وبدلا من أن تكون الخطة الأولى في طريق سلسلة          
من الخطط الخمسية تحقق نموا اقتصاديا يخرج الـبلاد مـن           
تخلفها، سرعان ما انهارت التجربة وتأزمت وتحولـت إلـى          

فقـد كـان    . أحد أشد التجارب فشلا في بناء رأسمالية الدولة       
يمة الواردات خلال سنوات الخطة من      المخطط أن تنخفض ق   

، )١٩٦٤بأسـعار   ( مليون جنيه    ٢١٥ مليون جنيه إلى     ٢٢٩
ولكن ما حدث في الواقع أن قيمة الواردات زادت لتصل إلى           

، ووصل العجز في الميـزان      ١٩٦٥ مليون جنيه عام     ٤١٣
 مليون جنيه، وزادت نسبة قيمة الواردات       ١٦٦التجاري إلى   
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في بداية الخطـة إلـى      % ١٥لي من   من إجمالي الناتج المح   
 . xviفي نهايتها% ٢٠

وأدى التضاؤل المستمر في إجمالي المدخرات المحليـة        
 ٤١٧كمصدر للتمويل إلى عجز في الاستثمارات وصل إلى         

، وكان الحل الوحيد لسـد هـذا        ١٩٦٢xviiمليون جنيه في      
وظهرت أول أزمة   . العجز هو المزيد من القروض الأجنبية     

، ثـم أزمـة أعنـف فـي         ١٩٦٢وعات في   في ميزان المدف  
ساعد على تفاقم الأزمة خلال الخطة الخمسية كارثة        . ١٩٦٥

 والتي أدت إلى انخفاض حاد في       ١٩٦٢محصول القطن في    
-٦٠ مليـون جنيـه فـي        ١٢١إيرادات العملة الأجنبية من     

واضـطرت  . ١٩٦٢-٦١ مليون جنيه فـي      ٧٥ إلى   ١٩٦١
تعويضات لبريطانيا   مليون جنيه    ٢٥الحكومة أيضا إلى دفع     

 مليـون جنيـه تعويضـات       ٢٧،٥عن الممتلكات المؤممة و   
وقـد زاد أيضـا نصـيب       . لمالكي أسهم شركة قناة السويس    

 و  ١٩٦٣ميزانية الدفاع من إجمالي النـاتج المحلـي بـين           
 مليون جنيه في ٥٧٥ووصل إلى   % ١٢إلى  % ٨ من   ١٩٦٥

 . ١٩٦٥xviiiعام 
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 مليون  ١٧٤ وقد وصل العجز في الميزان التجاري إلى      
، ومن أجل تمويل هذا العجـز انخفضـت         ١٩٦٣جنيه عام   

 مليون جنيـه    ١٠٩أرصدة العملة الأجنبية لدى الحكومة من       
وفي . ١٩٦٢ مليون جنيه فقط في عام       ٧في بداية الخطة إلى     

 توصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقـد         ١٩٦٢مايو  
 مليـون جنيـه واضـطرت       ٢٠الدولي واستلمت قرضا بلغ     

 قرش  ٤٣,٥ قرش للدولار إلى     ٣٥,٢لخفض قيمة الجنيه من     
 . xixللدولار

 ازدادت الأزمة عمقا حيث بدأت الحكومة في        ١٩٦٤في  
 ١٩٦٥وفي  . تمويل عجز الميزانية بالسحب على المكشوف     

ومع توقف الولايات المتحدة عـن توريـد القمـح لمصـر            
انخفضت كميات القمح المستوردة مما خلق تضخما عاما في         

كانت قيمة الواردات من    %. ١١,٥سلع الغذائية وصل إلى     ال
 مليون جنيه، في حين كانت      ٥٥ تعادل   ١٩٦٦-٦٥القمح في   

 مليـون   ٥٢القيمة الكلية لصادرات مصر إلى الغرب تعادل        
 تمـت مفاوضـات جديـدة بـين         ١٩٦٦وفي صيف   . جنيه

الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي وتم الاتفاق علـى         
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وتخفـيض  % ٤٠ تخفيض قيمة الجنيه بنسبة      برنامج يتضمن 
ولـم  . حاد في الاستثمارات وزيادة في الأسعار والضـرائب       

تنفذ الحكومة إلا التخفيض في حجـم الاسـتثمارات وإتبـاع     
 مليـون   ٣٨٣سياسة تقشفية فانخفضت ميزانية الاستثمار من       

، وتـم   ١٩٦٧ مليون جنيه عـام      ٣٦٥ إلى   ١٩٦٦جنيه عام   
 إلـى   ١٩٦٦ مليون جنيه فـي      ٤٦٥تخفيض الواردات من    

، وكان النمو الاقتصـادي قـد       ١٩٦٧ مليون جنيه في     ٣٤٤
 . xxتوقف تماما

كان من البديهي أن الذي سيدفع ثمن هذه الأزمة الحادة          
وقد ألقى جمال   . هو الطبقة العاملة المصرية وفقراء الفلاحين     

 أمام رؤساء الهيئـات     ١٩٦٧عبد الناصر خطابا في مارس      
إن الإدارة علم لا تتغيـر قواعـده        : "لعام قال فيه  في القطاع ا  

الفرق الوحيد بين النظامين هـو      . بين الاشتراكية والرأسمالية  
في ملكية وسائل الإنتاج، ولابد أن ترتبط الأجور بالإنتاجية،         
فالاشتراكية لا تعني تساوي الأجور ولكن تسـاوي فـرص          

لعـام  ودور الاتحاد الاشتراكي في شركات القطـاع ا       . العمل
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يقتصر على المساندة في تنفيذ الخطة وتهدئة العلاقات بـين          
 xxi." العمال والإدارة

وإذا ترجمنا هذا الخطاب إلى اللغة الماركسـية فنجـده          
يقول أن حل الأزمة سيأتي من خلال تكثيف استغلال العمال،          
وعلى الاتحاد الاشتراكي استيعاب الغضب الذي سينتج عـن         

 ! هذا التكثيف

" صـديق الشـعوب   "وقف الاتحاد السـوفيتي     ولم يكن م  
مختلفا عن موقف أي دائن رأسمالي، فكانت نصائح الحكومة         
السوفيتية وشروطها لمد قروض جديدة لا تختلف عن نصائح         

وفي مايو  . صندوق النقد الدولي من ضرورة سياسات تقشفية      
 رفض الاتحاد السوفيتي تأجيل دفع الحكومة المصرية        ١٩٦٦

للاتحاد السوفيتي، وكانت الحجة أن مثل هـذا        لأقساط ديونها   
التأجيل سيعطي إشارات خطيرة للـدول الأخـرى المدينـة          

 . للسوفيت

إن الطابع المأزوم للاقتصاد المصري خلال الستينات لم        
ففي سنوات الخطة كان النمو في      . يعني أن الاقتصاد لم ينمو    

w ٥٠٠، وأضيف أكثر من     %٦إجمالي الناتج المحلي يزيد عن      
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ولكن هذا النمو   . ألف عامل صناعي للطبقة العاملة المصرية     
قد تم تمويله أساسا من خلال القروض وظلت الموارد التـي           
اعتمدت عليها الدولة أقل حجما من المشاريع التي كانت تريد          

 . تنفيذها

إن تجارب رأسمالية الدولة التي نجحت اعتمدت علـى         
فـي كوريـا   ف. مصدرين أساسيين لتمويل عمليـة التصـنيع   

الجنوبية، اعتمدت التجربة على نمو سـريع فـي التصـدير           
للسوق العالمي، وفي البرازيل اعتمدت التجربة علـى خلـق          

ولكـن فـي    . سوق محلي كبير ومضاعفة المدخرات المحلية     
مصر ظل التصدير محدودا للغاية، في حين لم تستطع الدولة          

قروض خلق سوق محلي، وكانت النتيجة هي الاعتماد على ال        
واستنزاف الريف، وظلت هذه المصادر شـديدة المحدوديـة         

 .وغير كافية لتمويل مشاريع التصنيع

إن الفشل في التصدير والفشل في مضاعفة المـدخرات         
. المحلية أديا إلى انهيار تجربة رأسمالية الدولة في الستينات        

.  لتعطي التجربة الضربة القاضـية     ١٩٦٧وقد جاءت حرب    
wم البدء في خطة خمسية ثانية، وظل حتـى         ولم يستطع النظا  
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بداية السبعينات غير قادر إلا على البقاء من شـهر لشـهر،            
ومحاولة إعادة جدولة الديون وإعادة بناء الجيش بعد كارثـة          

ولعل أكبر دليل على أن الفقراء من عمال وفلاحين         . ١٩٦٧
هم الذين دفعوا ثمن فشل النظام هو إحصـائيات اسـتهلاك           

 كيلـو  ١١٥ كان استهلاك الفرد من القمح    ١٩٦٦ ففي. القمح
 كان هذا الاستهلاك قد انخفض إلى       ١٩٧٠جرام سنويا، وفي    

 !. كيلو جرام سنويا٧٢

 

السبعينات والثمانينات وتفاقم أزمة رأسمالية . ٣
 الدولة

يتصور الكثيرون أن ما حدث في السبعينات كان تفكيكا         
عـن التـدخل فـي      لنظام رأسمالية الدولة، وتراجعا للدولة      

الاقتصاد، وأن الانفتاح كان تحولا جـذريا فـي السياسـات           
ولكن واقع تطورات السبعينات يـدحض      . الاقتصادية للنظام 

فقد ظل القطاع العام كما هو ولم تقلل        . هذه التصورات تماما  
الدولة من سيطرتها على الصناعة، وظل الوضع في الريف         
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، وحتـى نظـام     كما هو تحت سيطرة ونهب من قبل الدولة       
البنوك، والتي شهدت أكبر تغيير في السبعينات مـن خـلال           
السماح لإنشاء بنوك القطاع الخاص، حتى في هذا المجـال          

فبعد خمس سنوات مـن تطبيـق       . ظلت الدولة في الصدارة   
 المعروف بقانون الانفتاح كانت بنوك      ١٩٧٤ لعام   ٤٣قانون  

 ـ            ١٩٧٩ي  القطاع العام لا تزال في الصدارة فقـد كانـت ف
من إجمـالي   % ٨٣من إجمالي الودائع و   % ٨١تستحوذ على   

 . xxiiالائتمان

لقد كانت قوانين الانفتاح مجرد محاولة من النظام لإنقاذ         
نفسه من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وخاصة العربية        

، حتى تحل أزمة تمويل  ١٩٧٣بعد صعود أسعار البترول في      
اني منهـا منـذ منتصـف       الاستثمارات التي كانت الدولة تع    

ولكن هذه المحاولة فشلت فـي مجملهـا، فظلـت          . الستينات
الاستثمارات الأجنبية محدودة للغاية، وظلت الأزمة في بنيـة        

إن الذي أنقذ النظام من الناحية الاقتصادية لم        . النظام كما هي  
يكن سياسات الانفتاح، ولكن تدفق القروض الغربية بسـبب         
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ئيل والتحالف مع أمريكا من جانب،      سياسات السلام مع إسرا   
 . وارتفاع أسعار البترول من الجانب الآخر

لعب تدفق القروض والمساعدات الأمريكيـة والغربيـة        
دورا أساسيا في إنقاذ النظام من الغرق في السبعينات وبداية          

 كانت ديون مصر قد وصـلت إلـى         ١٩٧٠ففي  . الثمانينات
إجمـالي النـاتج    مـن   % ١٨ مليار دولار أو ما يمثل       ١,٣

 ١٩٧٧ مليار دولار عام     ١٣المحلي، وقفزت هذه الديون إلى      
 مليـار دولار    ٢٠,٤من الناتج المحلي، ثم إلى      % ٩٥بنسبة  
من إجمالي الناتج المحلي، ثم إلى      % ١٢٨ بنسبة   ١٩٨٠عام  

مـن  % ١٥٩، أي ما يعـادل      ١٩٨٥ مليار دولار في     ٤٢,٢
 . xxiiiإجمالي الناتج المحلي

تكن الحل الوحيد، بل مثلت عبئا ثقيلا       ولكن القروض لم    
وكانـت  . كلما زادت خدمة هذه الديون ذات الفائدة المرتفعة       

مصادر النظام لخدمة هذه الديون والبقاء فوق سطح الماء هو          
تصدير البترول وعائدات قناة السويس وتحويلات العـاملين        

وهذه المصادر الثلاث قد أوجدتها الزيادة الكبيرة في        . بالخليج
wوقد أصبح تصدير البترول مثلا     . ١٩٧٣أسعار البترول بعد    
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، ١٩٧٩من إجمـالي صـادرات مصـر فـي          % ٦٦يمثل  
وأصبحت تحويلات عمال الخليج ورسوم قناة السويس تمثـل     

بما في  (من قيمة إجمالي الصادرات المرئية      % ٥٠أكثر من   
 . xxiv)ذلك صادرات البترول

 الوضع  وقد ساعدت هذه المصادر الجديدة في استمرار      
على ما هو عليه في الصناعة والزراعة، بل إلى تفاقم أزمات           

 كان إنتاج   ١٩٧٤ففي  . هذين القطاعين خاصة قطاع الزراعة    
 طن، فـي حـين وصـل        ١,٨٨٤,٠٠٠القمح قد وصل إلى     
 طن دقيـق، وقـد وصـل        ٢,٢٥١,٠٠٠استيراد القمح إلى    

) زيادة طفيفة جدا  ( طن   ١,٩٣٣,٠٠٠ إلى   ١٩٧٨الإنتاج في   
 طن إلى جانـب     ٣,٥٦٠,٠٠٠ين وصل الاستيراد إلى     في ح 

 . xxv طن دقيق٨٣٧,٠٠٠

وإذا نظرنا إلى مسألة القمح بشكل تاريخي سنجد أنه في          
% ٧١ زاد إنتاج القمح بنسـبة       ١٩٨٠ إلى   ١٩٥٠الفترة بين   

 . xxvi%٦١٢فقط، في حين زاد استيراد القمح بنسبة 

وقد انخفض نصيب الزراعة من إجمالي الناتج المحلي         
w، ولم يحل محل    ١٩٨٠عام  % ٢٤ إلى   ١٩٧٠عام  % ٣٣ن  م
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هذا الانخفاض نموا في الصناعة، بل أخذت محلها قطاعـات          
مـن  % ٣٠الخدمات والتجارة والتمويل والتي أصبحت تمثل       

  xxvii.١٩٨٠إجمالي الناتج المحلي عام

 كان نصيب الصناعة من إجمـالي النـاتج         ١٩٦٥في  
) ستثنينا البترول إذا ا (، وانخفض هذا النصيب     %٢٤المحلي  

كما انخفضت نسبة الصـادرات     . ١٩٧٩في عام   % ١٤إلى  
، إلى  ١٩٥٣عام  % ٨٨الزراعية من إجمالي الصادرات من      

ولكن لم يحـل محلهـا الصـادرات        . ١٩٧٨في عام   % ٣٢
وفي نفس الوقت ارتفعت    . الصناعية، بل حل محلها البترول    

 ، إلـى  ١٩٥٢ مليون جنيه في عام      ٢١٣قيمة الواردات من    
، وزادت نسبة العجـز فـي       ١٩٨٠ مليار جنيه في عام      ٦,٩

في بداية  % ١الميزان التجاري من إجمالي الناتج المحلي من        
) ١٩٦٦(في نهاية الخطـة الخمسـية       % ٦الخمسينات، إلى   

، وهو ما يوضـح مـدى فشـل         ١٩٧٥في عام   % ٣٧وإلى  
كما انخفضـت نسـبة الاسـتثمار       . سياسة إحلال الواردات  

في % ٢٩,٣ة لإجمالي الاستثمار القومي من      الصناعي بالنسب 
، ١٩٨٠-٧٩فـي عـام   % ٢١,٤ إلـى  ١٩٧١-١٩٧٠عام  
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% ٤٧وانخفضت نسبة الصادرات الصناعية بشكل حاد مـن         
فـي عـام    % ١٤,٦ إلى   ١٩٧٠من إجمالي الصادرات في     

١٩٧٩.xxviii  

وكما نرى فإن الانتعاش الذي شهده الاقتصاد المصري        
والسـنوات الأولـى مـن      في النصف الثاني من السبعينات،      

الثمانينات كان يخفي وراءه تفاقم في الأزمة البنيوية للاقتصاد         
المصري، وكان نتيجة فقط لارتفاع أسعار البترول وإيرادات        
قناة السويس وتحويلات العاملين في الخلـيج، وهـي كلهـا           
مصادر خارجية، في حين ظلت الصـناعة والزراعـة، أي          

 .زداد عمقاً وتفاقماًالقطاعات المنتجة، في أزمة ت

وقد ظل نظام رأسمالية الدولة قائما ومأزوما حتى نهاية         
الثمانينات، وحتى لو كانت سياسات الانفتـاح تهـدف فـي           

 إلى البدء في تفكيك ذلك النظام والتحـول         ١٩٧٤بداياتها في   
 ضـد   ١٩٧٧إلى سياسات السوق الحرة، فقد أدت مظاهرات        

ية مـن جانـب، ووجـود       بداية رفع الدعم عن السلع الغذائ     
إيرادات خارجية متزايدة من الجانب الآخر إلى تأجيل البـدء          

w . في تفكيك نظام رأسمالية الدولة
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
 

تفاقمت الأزمة الاقتصادية من كل الجوانب مع منتصف        
الثمانينات، فالمديونية الخارجية ازدادت بشكل غير مسبوق،       

انية، وأصبحت خدمة الديون الخارجية عبئاً ضخما على الميز       
وانخفض بشكل حاد سعر البترول، وانخفضت معه إيرادات        
قناة السويس وتصدير البترول وتحويلات المصريين العاملين       
في الخليج، وتفاقمت أزمة القطاع العام الصناعي، وتـدهور         
الإنتاج الزراعي، وازداد العجز في الميزان التجاري للسـلع         

ز في ميـزان    ومع منتصف الثمانينات وصل العج    . الزراعية
من إجمالي الناتج المحلي، وارتفعـت      % ٢٤المدفوعات إلى   

سنويا، كما ارتفعت نسبة    % ٢٥معدلات التضخم لتصل إلى     
الديون الخارجية إلى الناتج القومي الإجمالي إلى ما يقـارب          

 كانت نسبة الديون    ١٩٨٧وفي  . مع نهاية الثمانينات  % ٢٠٠
نسـبة خدمـة    ، وارتفعت   %٣٤٣الخارجية إلى الصادرات    

فـي عـام    % ٤الدين إلى إجمالي الناتج المحلي من حوالي        
  xxix.١٩٨٧عام % ٨٥ إلى ١٩٧٠

وتفاقمت الأزمة في القطاع العام الصناعي، فقـد كـان          
يحتاج هذا القطاع إلى أكثر من مليار دولار سـنويا لشـراء            
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الواردات من مستلزمات الإنتاج، في حين كان إجمالي قيمـة          
.  مليون دولار سـنويا    ٥٠٠طاع أقل من    الصادرات لهذا الق  

 مليون دولار من العجز، أما      ٣٠٠ومولت بنوك القطاع العام     
الباقي فكانت الشركات الصناعية تحصله مـن خـلال بيـع           

وقد سحبت المؤسسات الصـناعية     . منتجاتها محليا بالدولار  
-٨٦ مليار جنيه على المكشـوف فـي عـام           ٢العامة نحو   

ليون جنيه عـن العـام السـابق،         م ٥٠ بزيادة قدرها    ١٩٨٧
 ١,٣ووصل إجمالي واردات القطاع العام لذلك العـام إلـى           

  xxx. مليون دولار٦٧١مليار دولار في حين كانت صادراته 

 مليـون جنيـه     ٢٩٣ قدمت الحكومة    ١٩٨٦وفي عام   
إعانات مباشرة للقطاع العام الصناعي، في حين كانت قيمـة          

وكان عدد  . ١٩٧١عام   مليون جنيه    ١تلك الإعانات أقل من     
 شـركات فـي     ٤شركات القطاع العام الخاسرة قد زاد من        

 ١٩٨٨، وفـي عـام      ١٩٨٧ شركة في عام     ٦٠ إلى   ١٩٧٤
 شركة قطاع   ١١٦ شركة خاسرة من إجمالي      ٧٨كانت هناك   

 مليون جنيه   ٣٥٥كان إجمالي أرباح الشركات الناجحة      . عام

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
 

ليـون   م ٥٨١في حين كان إجمالي خسائر الشركات الفاشلة        
  xxxi.جنيه في نفس العام

وأصبح واضحا آنذاك للنظام المصري أنه لم يعد لديـه          
إمكانية لتأجيل إصلاح النظـام، فلـم يعـد هنـاك إمكانيـة             
للاستمرار في التراكم الرأسمالي بالنمط القديم، وأصبح الحل        

إن التحول نحو السوق لم يكن      . الوحيد هو القفز نحو السوق    
 مؤامرة سواء من البرجوازية المحليـة       اختيارا أيديولوجيا أو  

فالمؤسسات المالية العالمية تريد    . أو من البرجوازية العالمية   
استرداد أموالها، وتطرح سياسات الإصلاح كوسيلة وحيـدة        
للوصول إلى ذلك الهدف، والنظام المصري يريد حل أزمـة          
التراكم، وكلاهما يريد أن يحدث التحول على حساب الطبقة         

 . وفقراء الفلاحينالعاملة 

كانت نتيجة الأزمات المتتالية لنظام رأسمالية الدولة هو        
مزيج من الضغوط الخارجية العنيفة من جانـب، وضـغوط          

. البرجوازية المحلية من الجانب الآخر لإعادة هيكلة الاقتصاد       
وأخذت هذه الضغوط شكل سياسات البنك الدولي وصـندوق         

wخارجية للـدول الرأسـمالية     النقد الدولي، وأيضا السياسات ال    
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وكانت النتيجة هي إتباع النظام في مصر مثله مثل         . الكبرى
 .عدد كبير من الدول الأضعف لسياسات تقشفية وإعادة هيكلة

 

 الإصلاح الاقتصادى: النظام الجديد. ب
كان منطق برنامج إعادة الهيكلة هـو محاولـة إنقـاذ           

 وقد تنوعـت    .معدلات الربح وتمكين الدولة من دفع ديونها      
نتائج هذه البرامج التقشفية، ففي بعض الدول حدث اسـتقرار          

أما فـي   . ونمو مؤقت للاقتصاد سرعان ما تحول إلى أزمة       
دول أخرى فقد كانت الإصلاحات ذات طابع كـارثي مـن           

ولعل التجربة المصرية مزيج مـن هـذين        . اللحظة الأولى 
جاح الذي  النوعين، فالتجربة لم تشهد أي ملمح من ملامح الن        

شهدته لفترة دول مثل المكسيك وإندونيسيا، ولكنها لم تشـهد          
أيضا الدمار الشامل والسريع الذي شهدته زامبيا وزيمبابوي        

 . مع تنفيذ الإصلاحات

إن الهدفين الأولين لبرنامج إعادة الهيكلة والذي تسـميه         
الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي هما تخفـيض عجـز         
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ار مؤقت في قيمـة العملـة مـن جانـب،           الميزانية واستقر 
والتخفيض المطلق والنسبي لنصيب الطبقة العاملـة وفقـراء         

فقد تم تخطيط هـذا البرنـامج       . الفلاحين من إجمالي الدخل   
لخلق استقرار اقتصادي من خلال إفقار منظم وعلى نطـاق          

إن تطبيق مثل هذا البرنامج هو حالة خاصة        . واسع للجماهير 
لبرجوازية العالمية للخروج من أزمتهـا      من منطق محاولة ا   

 . من خلال تكثيف استغلال الطبقات العاملة

" تهذيب"إن أول هدف لبرامج صندوق النقد الدولي هو         
رأسماليات مثل الرأسمالية المصرية الأضعف ماليا وسياسيا       

وأول إنجاز لسياسـات التقشـف      . لصالح الرأسمالية العالمية  
 النظام المالي العالمي، وهذا يعني      الناجحة هو إعادة الثقة في    

أن الاقتصاديات الأضعف مثل مصر يتم إعادة هيكلتها حتى         
تستمر في دفع ديونها من خلال سياسـات ماليـة حازمـة            

أمـا الهـدف الثـاني     . وتخفيض العجز في الميزان التجاري    
فيتعلق باستقرار السلطة السياسية، فالأزمـات التـي تسـبق          

دوق تكون قد أدت إلى حالـة مـن         الدخول في برنامج الصن   
التفكك السياسي والاجتماعي، وهو ما يعبر عادة عـن عـدم          
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قدرة النظم على إحكام السيطرة على القطاعات الاجتماعيـة         
المختلفة، وحتى القطاعات المختلفة داخل الطبقـة الحاكمـة،         
وهو ما يجعل الدولة مثلا تتبنى سياسة تضـخيم دائـم فـي             

طبـع النقـود فـي      (ة تضخم مستمرة    الإنفاق بما يخلق حال   
 ). محاولة لإرضاء جميع الأطراف

إن نتيجة برامج الإصلاح الهيكلي هي عمليـة تحـول          
اقتصادي لا تؤدي إلى معالجة المشكلات البنيوية التي فشلت         
في معالجتها نظم رأسمالية الدولة وسياسة إحلال الـواردات،         

جه في السـوق    ولكن النتيجة هي إعادة هيكلة الاقتصاد لإدما      
العالمي والسماح للطبقة الحاكمـة بـالخروج مـن الأزمـة           
المباشرة وتحميل عبء الأزمة والتحول على الطبقة العاملـة         

والجماهير هي الضحية سواء كان النظـام       . وفقراء الفلاحين 
 .رأسمالية دولة أو نظام السوق الحر
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 الإصلاحات في القطاع المالي 
قطاع المالي هو تحريـر     كان أول إجراء في إصلاح ال     

أسعار الفائدة الدائنة والمدينـة، وأصـبحت أسـعار الفائـدة         
خاضعة لآليات العرض والطلب بدلا مـن الهيكـل الجامـد           
لأسعار الفائدة الذي كان يوزع على البنوك التجاريـة مـن           

وتم العمل  . البنك المركزي مع بداية السنة المالية من كل عام        
تمثل أحد أدوات المديونيـة علـى       بنظام أذون الخزانة التي     

الحكومة لدى الأفراد لتمويل عجز الموازنـة مـن مصـادر     
حقيقية، وتم ربط سعر الفائدة على الودائع لمدة ثلاثة شـهور           

وبدأ إثر هذه الإصـلاحات     . بسعر الفائدة على أذون الخزانة    
 . ارتفاع مستمر لأسعار الفائدة

ائع بالعملـة   وقد صاحب ارتفاع أسعار الفائدة على الود      
المحلية في بداية التسعينات مصادفة انخفاض أسعار الفائـدة         

% ١٥من  (على الودائع الدولارية لمستويات لم تكن متوقعة        
وقد ساعدت هذه الإجراءات علـى دعـم قـدرة          %). ٣إلى  

الحكومة على التحكم في قيمة الجنيه بالنسبة للدولار والتحكم         
wاءات أثرت بشكل سالب    ولكن هذه الإجر  . في التضخم المالي  
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على البنوك وأدت إلى انكماش الاسـتثمار وزيـادة الـدين           
فقد أدى ارتفاع سعر الفائدة على الودائـع بالعملـة          . الداخلي

، إلـى   %٢٣المحلية والتي وصلت في بعض الأحيان إلـى         
تفضيل المستثمرين استثمار أموالهم إما في ودائـع بالعملـة          

و استثمارها فـي شـراء      أ) شهور٣(المحلية قصيرة الأجل    
أذون الخزانة ذات العوائد المرتفعة، وذلك بدلا من الاستثمار         

وقد انعكس الارتفاع في أسعار الفائـدة       . في مشاريع إنتاجية  
على القروض في تراجع المسـتثمرين فـي الطلـب علـى            

  xxxii.الائتمان من البنوك لارتفاع تكلفة الأموال

ذون الخزانة  ومن جانب آخر، أدى التوسع في إصدار أ       
 مليـار   ١٢٣إلى زيادة الدين العام الداخلي الذي وصل إلـى          

، وقـد حاولـت الحكومـة الخـروج         ١٩٩٥جنيه في عام    
بالاقتصاد من حالة الانكماش من خلال عدة إجراءات منهـا          
التوقف عن العمل بالسقوف الائتمانية اعتبـارا مـن يوليـو           

 مـن   ، وأيضا السقوف الائتمانية للقـروض المقدمـة       ١٩٩٣
وتم إلغاء  . البنوك لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام      

الحظر الذي كان مفروضا على منح تسهيلات جديدة لتمويل         
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بيع وشراء سيارات الركوب والسلع الاستهلاكية المعمرة، بما        
. يعني تحرير جانب آخر من الائتمان لتحكمه عوامل السوق        

ئتمانية حيث بلغت   وأيضا توسعت البنوك في منح تسهيلات ا      
% ٤٥ مليار جنيه ممثلـة      ١٠٦,٦أرصدة الإقراض والخصم    

 ٣٠/٦/١٩٩٥من مجموع المركز المالي للبنوك التجارية في        
 مليار جنيه في ظل إلغاء السقوف       ٢٦,٨مسجلة زيادة قدرها    

  xxxiii.الائتمانية

ولكن كل هذه التسهيلات لـم تحـل مشـكلة انكمـاش            
البنوك مما يعني أن سبب     الاستثمارات وفائض السيولة لدى     

إحجام المستثمرين عن الاقتراض البنكي لـم يكـن أساسـا           
ارتفاع أسعار الفائدة، ولكن حالة الكساد شبه الدائمة للسـوق          
المصري، وظهرت بوضوح أن المشكلة ليست في السياسات        
النقدية والائتمانية ولكن فـي انخفـاض ربحيـة المشـاريع           

لائتمان في الانخفاض علـى     الإنتاجية، وقد ظل الطلب على ا     
الرغم من انخفاض أسعار الفائدة في توحيد المعاملة للقطـاع          

 .العام والخاص
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 الخصخصة
بدأت إجراءات تنفيذ برنامج الخصخصة فـي مصـر         

 الذي سمي بقانون قطـاع      ١٩٩١ لسنة   ٢٠٣بصدور القانون   
الأعمال العام، والذي أدى صدوره إلى إعادة تشكيل القطـاع          

 شركة قابضـة فـي      ١٧أساس نوعي من خلال     العام على   
مختلف الأنشطة، ويتبع كل شركة قابضة شركات تابعة لهـا          

 :في نفس مجل النشاط، وقد كان أهم عناصر هذا القانون هي

الفصل بين الملكيـة والإدارة مـن خـلال الشـركات           ) ١ 
القابضة، كما تم الفصـل بـين موازنـات الشـركات           

صبح كل شركة مواجهـة     والموازنة العامة للدولة كي ت    
بنتائج أعمالها، وقد ساعد ذلك على تخفيـف الضـغط          
على الموازنة العامة للدولة، ولكنه كان بمثابة كارثـة          
بالنسبة لقطاع الأعمال العام، فقد أصبح يواجه بشـكل         
مباشر صعوبات الاستمرار والبقاء في ظـل المنافسـة         

 وآليات السوق؛ 

 التي استحدثها للإشراف    أوكل القانون للشركات القابضة   ) ٢
wعلى الشركات التابعة طـرح نسـبة مـن رأس مـال            
w
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من أسهمها للبيع، كما    % ٤٩الشركات التابعة لا تتعدى     
أعطى للشركات إمكانية تـأجير خطـوط الإنتـاج أو          
تشغيلها لحساب الغير، وبدأت الشركات القابضة بالقيام       
 بدورها في التمويل بتأسيس الشركات المساهمة التابعة      
. بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها وشراء وبيع الأسهم       

وتم حصر الأصول غير المسـتغلة لتحميلهـا تحمـيلا     
اقتصاديا مناسبا أو لتأجيرهـا أو لتسـييلها واسـتخدام          

وتـم بيـع الأسـهم      . حصيلتها في تخفيض المديونيـة    
المملوكة في الشركات المشتركة وتـم التفـاوض مـع          

 مـن أجـل إصـلاح       البنوك لإعادة جدولـة الـديون     
الاختلالات الهيكلية التمويلية وتـم حصـر وتصـنيف         
المخزون السلعي والعمل على التخلص من الراكد منـه     

 . ومحاولة تصحيح أوضاع الشركات الخاسرة

يتكون برنامج الخصخصة من عدة قطاعات تجزأ مـن         
أجل البيع، أولا الأسهم التي تملكها الشركات القابضـة فـي           

كات المشتركة الخاضعة لأحكام القـانون      رؤوس أموال الشر  
، ١٥٩، والشركات المساهمة الخاضعة لأحكام قـانون        ٢٣٠
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وثانيا الأسهم التي تمتلكها الشركات القابضـة فـي رؤوس          
 والتي  ٢٠٣أموال الشركات التابعة والخاضعة لأحكام قانون       

ما زال القطاع الخاص يساهم فيها منذ إنشائها، ثالثا الأسـهم           
ها الشركات القابضة في رؤوس أموال الشـركات        التي تملك 

 والتـي تمتلكهـا الشـركة    ٢٠٣التابعة والخاضعة للقـانون     
القابضة بالكامل، ورابعا ما تحدده الشـركات التابعـة مـن           

محلات، خطوط إنتاج، فنادق،    (أصول يمكن أن تطرح للبيع      
 xxxiv).الخ……

ويمنح مشترو وحدات قطاع الأعمال العام جميع الحقوق        
ريات المتاحة لشركات القطاع الخاص والتـي تحـددها         والح

القوانين والتشريعات السائدة وبالأخص لا تفرض أي قيـود         
على المشترين الجدد فيما يتعلق بالإنتاج المستهدف للوحدات        
الإنتاجية والمبيعات بالأسواق المحلية والخارجية، فيما عـدا        

الحجـم  قطاع الخدمات العامة، ويترك لهم الحريـة لتحديـد          
 .الأمثل للعمالة
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 ١٩٩٦ إلى ١٩٩٣: الفترة الأولى من الخصخصة
التجربة الأولى للخصخصة في مصر جاءت من خلال        
طرح أسهم شركة مصر لصناعة الكيماويات والتي قام بهـا          

، وقد لاقت نجاحا كبيرا حيث تم       ١٩٩٣بنك مصر في بداية     
  مليون سهم،  ٦,٥ مليون سهم وجاءت الطلبات بـ       ٥,٥طرح  

وجاءت المرحلة الثانية بعد الإعلان الرسمي ببـدء تطبيـق          
برنامج الخصخصة بعد استقرار أوضاع الشركات القابضـة        

، وتمهيـد أوضـاع البورصـة       ١٩٩١ لسنة   ٢٠٣بالقانون  
، وبالفعل  ١٩٩٢ لسنة   ٩٥لاستقبال البضاعة الجديدة بالقانون     

من إجمالي  % ١٠بدأ طرح أسهم شركات القطاع العام بنسبة        
وقـد تمـت عمليـات      . لشركات المطروحة بسعر التقيـيم    ا

خصخصة ناجحة في تلك الفتـرة منهـا شـركة البويـات            
ولكن مـع   . والصناعات الكيماوية وشركة العامرية للأسمنت    

حالة التراجع في البورصة المصرية بدأت أسـاليب جديـدة          
للخصخصة مثل عملية البيع عن طريق شـركات السمسـرة          

وقد بدأ أيضا بيـع     . بيع بعض الشركات  والتي تم من خلالها     
الأسهم بأسلوب المزاد مثلما حدث مع شركة الشرقية للدخان         
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 بأسـلوب   ٢١/٦/١٩٩٥والتي تم طرحهـا للاكتتـاب فـي         
 xxxv.الاكتتاب بدون حد أقصى

 

  إلى اليوم١٩٩٦: الفترة الثانية للخصخصة
وقد شهد برنامج الخصخصة حالة من الإسـراع منـذ          

 نجم عنها طرح العديد من أسـهم  ١٩٩٦شهري مايو ويونيو  
من أسهم  % ٧٠و  % ٤٠الشركات بحصص تتراوح ما بين      

الشركات، وهو ما يعني الاتجاه نحو خصخصـة الشـركات          
وقد شـملت هـذه     %. ١٠بالكامل والتخلي عن أسلوب الـ      

من % ٢٠المرحلة أولا بيع أسهم الشركات التي سبق طرح         
 شركة  ١٦غ عددها    في البورصة، وبل   ١٩٩٥أسهمها في عام    
من أسهم هذه الشركات، ثانيـا طـرح        % ٥١بما لا يتجاوز    

 ٤٦شرائح شركات لم يسبق طرحها في السـوق وعـددها           
، وتندرج تحـت    %٥١شركة مع استمرار البيع بما يتجاوز       

هذه الشركات قطاعات الصناعات الغذائية والغزل والنسـيج        
والإسـكان،  والهندسية والمعدنية وغير المعدنية والمقاولات      

w شركة بالكامل للبيع في قطاعي الصـناعات        ١٤وثالثا طرح   
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 فنـدقا مملوكـا     ٣٧الغذائية والصناعات الهندسية، رابعا بيع      
 بواخر عائمـة، خامسـا      ١٠ فندقا مبنيا و   ٢٧للقطاع العام و  

طرح محلات التجارة الداخلية المملوكة للقطاع العـام للبيـع          
هانو، الـخ، سادسـا     مثل صيدناوي وعمر أفندي وبنزايون و     

طرح حصة بنوك القطاع العام في البنوك المشتركة وعددها         
  xxxvi. بنكا١٣نحو 

وقد أدت سياسات الإصلاح والخصخصة إلى خـروج        
 ألف عامل بنظام المعاش المبكر خلال الشـهور السـتة           ٧٠

، وبذلك يصل عدد العـاملين الـذين تـم      ١٩٩٨الأخيرة من   
 ألف عامل خلال عـام      ١٣٠الاستغناء عنهم بهذا النظام إلى      

ومن المتوقع أن يتم الاستغناء عن العاملين بنسب        . واحد فقط 
 شـركة   ٦٠من حجم العمالة في     % ٤٠ إلى   ٣٠تتراوح بين   

، ويتوقع أن يتم الاستغناء عن      ١٩٩٩مطروحة للبيع في عام     
ومشـروع  . ١٩٩٩ ألف عامل فـي نهايـة        ٢٠٠أكثر من   

ات جنيه حتى نهايـة      مليار ٣المعاش المبكر الذي تكلف نحو      
 يتم تمويله من حصيلة بيع الشركات والتـي بلغـت           ١٩٩٨
 . مليار جنيه حتى الآن٥,١٦٣
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 البورصة
لا يمكن فصل عملية الخصخصة عن عمليـة تكـوين          

فالبورصـة هـي    ) البورصة(وتطوير سوق للأوراق المالية     
الوعاء الذي تم من خلاله بيع وتداول أسهم شركات القطـاع           

بالتالي وعاء الخصخصة، وقد تـزامن صـدور        العام، وهي   
مع بداية تطبيـق    ) قانون البورصة  (١٩٩٢ لسنة   ٩١قانون  

برنامج الخصخصة والذي شكل البضـاعة التـي أصـبحت          
 . وتنتظر فتح السوق) اسهم الشركات(جاهزة 

 مليـون جنيـه     ٦٢ تبلغ   ١٩٨٥كانت قيمة التداول في     
تداول قد وصل   فقط، وفي بداية برنامج الإصلاح كان حجم ال       

 ٢٥٥٧,٢، وارتفع إلـى    ١٩٩١ مليون جنيه عام     ٤٢٨,٧إلى  
 مليون جنيه في    ٣٨٤٩,٤، وقفز إلى    ١٩٩٤مليون جنيه في    

-١٩٩٦، ثـم تضـاعف مـرة أخـرى فـي            ١٩٩٥نهاية  
١٩٩٧.xxxvii  

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
 

إن البورصة المصرية ليست مقياسا لقـوة أو ضـعف          
فصـعود وهبـوط مؤشـر      . الاقتصاد المصري بشكل عام   

ط بشكل مصيري بالمعروض من أسهم القطاع       البورصة مرتب 
العام المباعة والمعروفة بأسـهم الخصخصـة والمضـاربة         

ومع زيادة الطلب من قبل المستثمرين علـى الأوراق         . عليها
المالية المتداولة والمطروحة وقلة المعـروض فـي سـوق          

نما نشاط المضاربة الشديدة    ) حدود حجم الخصخصة  (التداول  
والسـهم  " الذهبيـة " الأسهم، كالأسهم    وبدأت تظهر مسميات  

والحصان الأسود وغيرها، وأدت المضـاربة إلـى        " الماسي"
غالبيـة  (ارتفاع أسهم الشركات ذات المراكز المالية الضعيفة    

وبالتالي انخفاض أسعارها مرة    ) شركات القطاع العام المباعة   
أخرى عندما بدأت موجات البيع للاستفادة من فروق الأسعار         

فمثلا أسـهم   . ر على شريحة كبيرة من حائزي الأسهم      مما أث 
شركة الشرقية للدخان والتي بيعت بالمزاد انخفض سـعرها         

 جنيها للسهم، بمعنى أن أقل خسارة يحققها مسـتثمر          ٣٥إلى  
 جنيهات للسهم بالرغم من     ١٠يود أن يتخلص منها اليوم هي       

التوقعات الذهبية وقت الشراء، وقد حدث تطور مثيـل مـع           
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م شركة الزيوت المستخلصة وشـركة النيـل للأدويـة          أسه
 . وشركة الكابلات المصرية

كانت أحد أهم الأسباب في تزايد الطلب علـى الأسـهم           
 هـو انخفـاض     ١٩٩٤وارتفاع أسعارها منذ منتصف عـام       

أسعار الفائدة على الودائع بالعملة المحلية وكـذلك العمـلات          
الحقيقيـة  " يـة الربح"الأجنبية، وليس ثقة المسـتثمرين فـي        

والجذب نحو سوق المال المصري ساعده أيضا ما        . للشركات
قامت به بعض الشركات من توزيع أسهم مجانية أو كوبونات          
عالية مثل شركة أبو قير للأسمدة التي وزعت نصف سـهم           

، فكانت النتيجة ارتفاع سعر     ١٩٩٤-٩٣مجاني عن ميزانية    
بوع الثالـث    جنيه في الأس   ١٠٦,٥ جنيها إلى    ٤٥السهم من   
، وكذلك شركة السويس للأسـمنت التـي        ١٩٩٤من أكتوبر   

وزعت أسهما منخفضة القيمة على قدامى المسـاهمين ممـا          
 جنيهـا   ٦٨ جنيها إلى    ٤٥أدى إلى ارتفاع أسعار الأسهم من       

ولكن هذا التضخم في أسعار الأسهم لـم        . ١٩٩٤في أكتوبر   
 الاقتصاد  يكن له أي صلة بربحية أو نجاح الشركات أو بأداء         
 و  ١٩٩٦المصري ككل، وبالتالي بدأ الانهيار سـريعا فـي          
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، واستمرت الأسهم في تقلبات عنيفة منذ ذلك الحـين          ١٩٩٧
واستمر كثير من المستثمرين في تسييل الأوراق المالية لديهم         
ليس للحصول على سيولة لشراء أسهم جديدة ولكن للخـوف          

ض البيـع   من فقدان رؤوس أموالهم مع وجود ظاهرة عـرو        
وقد انعكس ذلك على المؤشر العام      . التي يقابلها طلبات شراء   

، ويظل متقلبا   ١٩٩٦لسوق المال، والذي انخفض سريعا منذ       
كانعكاس لما تطرحه الحكومة من أسهم خصخصـة جديـدة          

 ١٩٩٨وفي نهاية   . والمضاربة عليها، ثم الانخفاض من جديد     
 ٣٧ر  حدث تراجع عنيف لأسهم الخصخصة وانخفضت أسعا      

شركة لأقل من سعر الطرح وتصدرت الانخفاضات شـركة         
 ٢٤ بسعر   ١٩٩٧القاهرة للإسكان التي تم طرحها في مارس        

 جنيهات للسهم،   ٩ إلى أقل من     ١٩٩٨جنيها لتصل في نهاية     
 جنيهـا   ٣٠وشركة تيليمصر التي طرحت أسهمها عند سعر        

 جنيهات للسهم، ومصر للألومنيوم     ١٠ لتصل إلى    ١٩٩٦في  
 جنيها انخفضت   ٧١ بسعر   ١٩٩٨ تم طرحها في فبراير      التي

وكلما اقتربنا من نهايـة     .  جنيها للسهم  ٢٨في نهاية العام إلى     
برنامج الخصخصة كلما بدأ في الظهور الفارق الضخم بـين          
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القيمة الورقية للسـهم وبـين الضـعف التنافسـي الشـديد            
 xxxviii.للشركات

 

 ية الإصلاح الاقتصادي في الريف والأزمة الزراع
ظل النظام القائم في الريف حتى نهاية الثمانينات وبداية         

 نظاما تسيطر عليـه     ١٩٨٧برنامج الإصلاح الاقتصادي في     
الدولة من خلال التوريد الإجبـاري واحتكـار مسـتلزمات          

وقد تصاعد الفائض الذي تسـتخرجه الدولـة مـن          . الإنتاج
، ١٩٨٥ و   ١٩٨٠الفلاحين بشكل كبير خلال الفتـرة بـين         

 ١٤٠١,٢٧ زاد الفائض بالأسعار الجارية مـن نحـو          حيث
 مليون جنيه عام    ٢٢٠٩,٣٦ إلى نحو    ١٩٨٠مليون جنيه عام    

١٩٨٥.xxxix  

وكانت الدولة تحصل في الثمانينات من خلال الفـارق         
من قيمة محصـول    % ٥٨بين سعر التوريد وسعر التصدير      

وقبل تحرير تجارة القطن كانـت      . ١٩٩٢القطن وحتى عام    
ولكـن  . من قيمة السعر العالمي للقطن    % ٤٤ل  الدولة تحص  w
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القطاع الزراعي كان يعاني من أزمة عنيفة وأصـبح عبئـا           
ثقيلا على الدولة على الرغم من الفائض المحول، وتفاقمـت          

 . هذه الأزمة في النصف الثاني من الثمانينات

 ١٩٧٣فقد كانت قيمة الصادرات الزراعية حتى عـام         
ية بشكل كبير، حيث حقق صافي      تفوق قيمة الواردات الزراع   

عائد التجارة الخارجية الزراعية أكثر من نصـف حصـيلة          
ولكن خلال  . ١٩٧٣ إلى   ١٩٧٠العملات الأجنبية في الفترة     

الثمانينات حدث تدهور سريع في الصادرات الزراعية حيث        
فـي نهايـة    % ١٥بلغ معدل الانكماش في هذه الصـادرات        

لميزان التجاري الزراعـي    الثمانينات، وقد وصل العجز في ا     
 إلـى   ١٩٨٥ مليار دولار في متوسط الفترة مـن         ٣,١٦إلى  

  xl.من إجمالي العجز التجاري% ١٣,٧ ممثلا نحو ١٩٩٠

وكانت التجارة الخارجية الزراعية تمثـل نحـو ثلـث          
، ١٩٧٩ إلـى    ١٩٧٣التجارة الخارجية الكلية في الفترة من       

 إلـى   ١٩٨٠في الفتـرة    % ٢١,٧وتضاءلت هذه النسبة إلى     
وقـد  . في النصف الثاني من الثمانينات    % ١٤، وإلى   ١٩٨٥

wانخفضت نسبة تغطيـة الصـادرات الزراعيـة للـواردات          
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، ١٩٨٥ إلى   ١٩٨٠في متوسط فترة    % ٢٤,٨الزراعية من   
، كمـا   ١٩٩٢ إلـى    ١٩٨٦في متوسط فتـرة     % ١٥,٦إلى  

انخفضت نسبة الصادرات الزراعية إلى إجمالي الصـادرات        
% ١٥,٥ إلى   ١٩٧٩ إلى   ١٩٧٣توسط فترة    في م  ٤١,٤من  

في متوسط فترة   % ٨,٤، ثم إلى    ١٩٨٥ إلى   ١٩٨٠في فترة   
  xli.١٩٩٢ إلى ١٩٨٦

وترجع أزمة الزراعة المصرية إلى عدة عوامل، أهمها        
فقد كانت نسبة الاسـتثمار     . هو ضآلة الاستثمار في الزراعة    

في بداية  % ٨في الزراعة إلى إجمالي الاستثمارات أقل من        
في نهاية الثمانينات، وهـذا     % ٧لثمانينات، وانخفضت إلى    ا

بالرغم من أن قطاع الزراعة لا يزال يمثل جزءا رئيسيا من           
الاقتصاد، فهذا القطاع بما يشمل مـن الإنتـاج والتسـويق           

من إجمالي النـاتج    % ٤٠وتصنيع المنتجات، يمثل أكثر من      
 . المحلي

وير وتوسيع  وقد أدى النقص الدائم في الاستثمار في تط       
الإنتاج الزراعي إلى ارتفاع تكلفـة المحاصـيل، وبالتـالي          
wارتفاع الأسعار للمحاصـيل المصـرية بالمقارنـة بالـدول          
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الأخرى، ولعل أكبر وأهم مثال على ذلك هو القطن طويـل           
التيلة والذي كان يشكل منذ القرن الماضي أهـم محصـول           

 ـ        ادرات تصديري وأكبر مورد للعملة الأجنبية، وقد كانت ص
من جملة الصـادرات الزراعيـة فـي        % ٦١,٣القطن تمثل   
، وقد انخفضت هذه النسبة إلى      ١٩٨٥ إلى   ١٩٨٠الفترة من   

، وقد فقدت مصـر  ١٩٩٠ إلى ١٩٨٥فقط في فترة  % ٤٣,٩
معظم أسواق التصدير بالنسـبة للقطـن لحسـاب الأقطـان           
المنافسة وعلى رأسها القطن البيما الأمريكي الذي حل محـل    

وقد زادت أسـعار    . المصري في سوق شمال أوروبا    القطن  
تصدير القطن المصري طويل التيلـة عـن أسـعار البيمـا            
الأمريكي خلال النصف الثاني من الثمانينات بنسب تتـراوح         

كما انخفض أيضا نصيب مصر مـن       %. ١٢٧و  % ٣٠بين  
 إلـى   ١٩٨٠فـي فتـرة     % ٢صادرات الأرز العالمية من     

 حيـث   ١٩٩٠ إلى   ١٩٨٥ في الفترة من  % ٠,٥ إلى   ١٩٨٥
  xlii.تراجعت مصر من المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثامنة

وقد أوضحنا من قبل كيف أصبحت مصر مـن أكبـر           
مستوردي القمح والسلع الغذائية في العـالم، وكيـف كانـت       
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الزيادة في الإنتاج الزراعي بعيدة كل البعد عن الزيادة فـي           
 . الاستهلاك

 الثمانينات في الزراعـة     سبب آخر أكثر مباشرة لأزمة    
فقد كانت هذه الأسـواق     . كان انهيار أسواق أوروبا الشرقية    

تستوعب جزءا كبيرا من الصادرات الزراعية المصرية من        
خلال اتفاقيات تبادل ثنائية، وتميزت هذه الاتفاقـات بطـابع          
سياسي ومستقر وغير متأثر بالأسعار العالمية، وبالتالي فاقم        

وحين انهارت هذه   .  للزراعة المصرية  من الضعف التنافسي  
الأسواق وجدت الحكومة المصرية نفسها في سوق عالمي لا         

 . تستطيع التنافس فيه حتى في الإنتاج الزراعي

هذه هي الخلفية التي جاء من خلالها برنـامج التكيـف           
القطـاع  " تحرير"الهيكلي في الريف، فلحظة قرار البدء في        

التدخل المباشر فـي الإنتـاج      الزراعي وانسحاب الدولة من     
الزراعي هي اللحظة التي أصبح فيها عبء استيراد الغـذاء          
وزيادة التكلفة النسبية للمحاصيل الزراعية في السوق العالمي        
أكبر من الفائض الذي كان يستخرج لصـالح الدولـة مـن            

wطالما كان القطاع الزراعي مربحا للدولة ولو بشكل        . الريف
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صر على استمرار تحكمها في الريف،      محدود كانت الدولة ت   
ولكن حين أصبح سببا للخسائر  أصبح من الضروري علـى       

ومن المهم ملاحظة أن الدولة     . الدولة الخروج من هذا القطاع    
سيطرة (كان يصعب عليها أخذ هذا القرار لأن الشكل القديم          

كان ركيزة الاستقرار السياسي    ) الدولة والتسعير الجبري، الخ   
وقد طـرح   .  ولكن لم يكن هناك مفر أمام النظام       في الريف، 

مشروع الإصلاح الاقتصـادي للريـف أمـلا فـي جـذب            
الاستثمارات الخاصة التي تمكنه من أن يصبح مربحـا مـن           
جديد، وقد تطور برنامج الإصلاح مـن خـلال مـرحلتين           

 شـملت   ١٩٨٩ إلـى    ١٩٨٧المرحلة الأولى من    . أساسيتين
لتحصـيل الجبـري لعشـرة      بداية تحرير الأسعار وإنهـاء ا     

محاصيل  أساسية والبدء في عملية فتح الأسواق للاسـتثمار          
الخاص، وكانت النتائج الأساسية لهذه المرحلة هي رفع ثمن         

 محاصيل نهائيا والسـماح     ١٠وتحرير  % ٧٥السماد بنسبة   
للقطاع الخاص بتصدير الموالح، وفصل البنك الزراعي عن        

 ١٩٩٠المرحلة الثانية من     أما   xliii.تسويق مستلزمات الإنتاج  
% ٦٦ فاستهدفت زيادة سعر تحصيل القطن إلى        ١٩٩٤إلى  

w ورفـع   ١٩٩٤من السعر العالمي ثم تحرير السعر تماما في         
w
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التحصيل الإجباري للقطن وإلغاء الدعم لجميـع مسـتلزمات         
 وإصـلاح  للفلاحين المدعم الائتمان ، الإنتاج وتقييد، ثم إلغاء

 xliv.وتسويقها رالبذو إنتاج بنية وتحرير

 

 تحرير المحاصيل الزراعية . ١
بـين  % ٤٥وقد تم رفع السعر الحقيقي للقطن بنسـبة         

 وظلت عند هـذا السـعر المرتفـع حتـى          ١٩٩١ و   ١٩٨٦
، ونتيجة لذلك أصبحت ربحية دورة القطن والبرسـيم         ١٩٩٣

أعلى من ربحية دورة القمح والذرة والأرز، وكان التوقع هو          
ل إلى القطن بشكل واسع ولكن هذا       التحول من هذه المحاصي   

لم يحدث وظلت الأراضي المزروعة بالقطن تتضـاءل فـي          
 . ١٩٩٤ و ١٩٩٣

ولا يمكن تفسير ذلك إلا بالنظر إلـى تقلبـات السـعر            
، ١٩٩٢،  ١٩٩١العالمي للقطن وانخفاضه الحاد في أعـوام        

 انخفض سعر التصدير الرسمي بنسـبة       ١٩٩١ففي  . ١٩٩٣
 إلى نصـف سـعر      ١٩٩٣في  ووصل سعر التصدير    % ٣٠
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 كان السعر المتفق عليه     ١٩٩٣ و   ١٩٩٢وفي عامي   . ١٩٩١
عـن السـعر    % ١٤بين الحكومة والمزارعين يزيد بنسـبة       

العالمي مما أدى إلى أزمة في دفع ثمن القطن للفلاحين فـي            
، وبعد عدة شهور من التأجيل دفعت الدولة للفلاحـين          ١٩٩٣

 أدت  xlv. العـالمي  عن السعر % ٣٠ثمن القطن بما يزيد عن      
حالة التقلبات هذه إلى تراجع الفلاحين عن زراعة القطـن،          

 ٨٥٠وقد انخفضت مساحة الأراضي المزروعة بالقطن من        
 ثم إلى   ١٩٩٢ ألف فدان في     ٨٤٠ إلى   ١٩٩١ألف فدان عام    

 ألـف فـدان فـي     ٧٢٠، وإلـى    ١٩٩٣ ألف فدان في     ٨٠٠
١٩٩٤.xlvi      وهي فتـرة    ١٩٩١ و   ١٩٨٦ وفي الفترة ما بين 

تمام تحرير المحاصيل الزراعية حـدث نمـو حـاد فـي            إ
المساحات المزروعة بالقمح والشعير كـرد فعـل للربحيـة          

وقد زادت مساحة المحصـولين     . المتزايدة لهذين المحصولين  
، وجاء ذلك النمـو علـى       ١٩٩١ و   ١٩٨٦بين  % ٥٠بنسبة  

وحتى عندما انخفضت   . حساب محاصيل مثل الأرز والقطن    
 انخفضت مساحة   ١٩٩٢للقمح والشعير في    الأسعار العالمية   

فقط ولكن المزارعين لم يتحولوا إلى      % ٨المحصولين بنسبة   
wزراعة القطن بسبب تقلبات الأسعار ولا إلـى الأرز بسـبب           
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محاولات الحكومة التقليل مـن زراعتـه لتقليـل اسـتهلاك           
  xlvii.المياه

 ١٩٨٦ جنيه للأردب في     ٣٥وقد ارتفع سعر القمح من      
، أي بزيادة تتجـاوز الــ       ١٩٨٩للأردب في    جنيه   ٧٥إلى  
وقد قابل هذه الزيـادة توسـعات فـي المسـاحة           %. ١٠٠

 إلـى   ١٩٨٦ ألف فدان في عام      ١٢٠٦المزروعة بالقمح من    
  xlviii%.٢٠,٥، أي بزيادة قدرها ١٩٩٠ ألف فدان في ١٥١٨

وتظل الأسعار العالمية للمحاصيل في تقلب مستمر منذ        
اية التسعينات نجد انخفاضا    ومع أزمة نه  . منتصف التسعينات 

 . حادا في أسعار السلع الزراعية الأساسية

وقـد  . لقد تم استبدال نهب الدولة المنظم بفوضى السوق     
تميز النظام القديم بالنسبة للفلاحين الصغار بأنه كان واضحا         
في بداية كل دورة زراعية السعر الذي ستعطيه الدولة للفلاح          

رف الفلاح مقدما حجم الفائض     مقابل المحصول، وبالتالي يع   
كان هذا النهب مستقلا عن أسعار السوق       . الذي ستنهبه الدولة  

. العالمي، ولكن الآن يواجه الفلاح السوق العـالمي مباشـرة         
wومن البديهي أنه كلما زادت قطعة الأرض التي يملكها الفلاح          
w
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كلما استطاع التنويع في المحاصيل وبالتالي مواجهة التقلبات        
ولكن الفلاح الصغير لـيس     . سعار بدرجة من المرونة   في الأ 

لديه هذه المرونة ويكون معنى تقلب الأسـعار بالنسـبة لـه            
ولأسرته الدمار والجوع وبيع الأرض، إذا لم يكن هذا العـام           
فيكون العام المقبل، وإذا لم يكن مع محصول القطن فسيكون          

نـتج  فالسوق العالمي لا يـرحم الم     . مع انهيار أسواق القمح   
 .الصغير

 

 تحرير مستلزمات الإنتاج. ٢
شمل برنامج الإصلاح مشروع يهدف إلى التحرير التام        
لسوق مستلزمات الإنتاج، وشمل المشروع السماح للقطـاع        
الخاص بالاتجار في كل مستلزمات الإنتـاج والسـماح لـه           
باستيراد الأسمدة وغيرها من مستلزمات الإنتاج والسماح له        

بنك الرئيسي للتنمية والائتمـان الزراعـي       بتأجير مخازن ال  
والتحضير لبيع هذه المخازن وإلغاء قيام القطاع العام ببيـع          
العلف الموحد بأسعار مدعومة ورفع الدعم عـن الائتمـان          

w . الزراعي
w
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مسـتلزمات الإنتـاج واضـحة      " تحرير"وكانت نتائج   
فأولا أخذت أسـعار الأسـمدة      . وعنيفة منذ بداية التسعينات   

وية بمختلف أنواعها في الارتفاع الحاد عقب قـرارات         الكيما
وأعلاهـا  %) ٦٤(الإصلاح بنسب متفاوتة كان أقلها اليوريا       

وكان ذلك نتيجة مباشرة لعـدة      %) ٥٤٧(سلفات البوتاسيوم   
عوامل مرتبطة بالإصلاح مثل ارتفاع أسـعار البيـع مـن           
المصانع نتيجة إلغاء دعم المكونات والطاقة وارتفاع سـعر         

 الدولار وتخفيض دعم الموازنة للأسمدة بشكل سريع        صرف
 مليون جنيه فقـط، وفـرض       ٦٢ مليون جنيه إلى     ١٨٣من  

وثانيا، ارتفعت أسعار المبيدات    . ضريبة مبيعات على الأسمدة   
وثالثـا،  %. ٥٨و  % ٣٠الكيماوية بنسب مختلفة تتراوح بين      

ارتفعت أسعار التقاوي لمختلـف أنـواع الزراعـات بعـد           
%. ٤٠٠و  % ٣٠ بنسب تتراوح بـين      ١٩٨٧في  تحريرها  

ورابعا، ارتفعت أسعار الآلات الزراعية سواء المنتجة محليا        
أو المستوردة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار خامات التصنيع من         
الكتلة الشرقية وارتفاع سعر الدولار وفرض ضريبة مبيعات        

إلـى  % ١٢، وارتفاع تكلفة فوائد التمويل مـن        %١قيمتها  
w ٧٥تيجة لذلك فقد ارتفع سـعر الجـرار نصـر           ، ون %٢١
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 جنيـه   ١٧,٣٥٠ إلى   ١٩٩٠ جنيه عام    ١٥,٧٧٥حصان من   
  xlix.١٩٩٢ جنيه عام ٢٦,٦٠٠، ثم إلى ١٩٩١عام 

إذن فقد ارتفعت تكلفة الإنتاج إلى أضعاف مـا كانـت           
وقد كانت الدولة في النظام القديم تحتكر       . عليه قبل الإصلاح  

توزيعها على الفلاحين بحيث    سوق المستلزمات وتنظم بيعها و    
تربح الدولة من تسويق هذه المستلزمات من خلال تسـعيرها         
بأكثر من تكلفتها، ولكن هذا التربح كان مرتبطا بقدرة الفلاح          

أي أن الدولة كانت مهتمة باستمرار الاستقرار       . على الشراء 
في الريف، وكانت بالتالي تعدل من أسعار المستلزمات بمـا          

ستقرار ويسمح لها ببعض التـربح فـي نفـس          يحقق هذا الا  
الوقت، ولكن النظام الجديد يسمح للقطاع الخـاص باحتكـار          

وهـذا  . أسواق المستلزمات سواء في الاستيراد أو الإنتـاج       
القطاع ليس لديه نفس المرونة في حجم أرباحـه ولا يهـتم            

 . بنتائج هذه الأرباح على الفلاح الصغير

له من الدولة للقطاع الخاص     النهب وتحوي " تحرير"لقد تم   
وكبار الفلاحين القادرين على تحمل الارتفـاع فـي تكلفـة           
wالإنتاج وتقلبات الأسعار العالمية للمحاصيل والمسـتلزمات،       
w
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والــثمن يدفعــه فقــراء الفلاحــين مــن صــغار المــلاك 
 . والمستأجرين

 وصل إلى   ١٩٩٢إن الدخل الموازي لخط الفقر في عام        
 سنويا، وبافتراض اعتمـاد الأسـرة        جنيه للفرد  ٧٨٤,٢نحو  

بالكامل على الدخل من الإنتاج النباتي فإن الـدخل المقـدر           
 ٤٥٠٤,٣للأسرة الريفية الموازي لخط الفقر يقـدر بنحـو           

جنيه، وبمقارنة تلك التقديرات مع متوسـط صـافي عائـد           
، يتبين أن المساحة اللازمـة لتغطيـة        ١٩٩٢الدورات عام   

 فدان للأسرة وهو    ٣,٤ أصبح نحو    الدخل الموازي لخط الفقر   
  l.ثلاثة أضعاف ما كان عليه في بداية الثمانينات

لقد زادت قيمة الإنفاق علـى الغـذاء الـلازم لتـوفير            
الحاجات الغذائية الأساسية عن الإنفاق الممكن تـوفيره مـن          

% ٦٤,٥إلـى   % ٢٩,٧الأسر الفقيرة زادت نسبتها من نحو       
كمـا انخفـض    . ١٩٩٢  و ١٩٨٢في الريف فيما بين عامي      

 إلى نصف ما    ١٩٩٢الأجر الحقيقي للعامل الزراعي في عام       
 .١٩٨٦كان عليه في عام 
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 تحرير العلاقة الايجارية. ٣
هناك استنتاج منطقي من كل ما سبق وهو أن الضغوط          
على الفلاح الصغير سواء كان مالكا أو مستأجرا أصـبحت          

 ـ        دفع فـي   بعد الإصلاحات غير محتملة وأن هذه الضغوط ت
. اتجاه طرده من الأرض وتركيز الأرض في مساحات أكبر        

ولكن قانون الإيجارات الزراعية القديم لم يكن يجعـل ذلـك           
ممكنا فالقانون كان يسمح بتوريث الأرض المـؤجرة وكـان          
يحدد الإيجار بسبعة أمثال الضريبة ويمنع عمليا طرد الفلاح         

 ـ    . من الأرض  ادات علـى   وكانت التعديلات التي أدخلها الس
القانون وهي أن تصبح الضريبة التي يتم على أساسها تحديد          
الإيجار هي الضريبة الحالية وليست الضريبة عند بدء العمل         
بالقانون قد رفعت الإيجارات بعض الشيء ولكنها لم تغيـر          
جوهر القانون وهو عدم إمكانية طرد الفلاحين مـن الأرض          

 . زراعيةوبالتالي عدم إمكانية تركيز الأرض ال

وبعد تحرير سوق المستلزمات وتحرير سوق المحاصيل       
كان لابد من إلغاء القوانين القديمة التي تعيق سوق الأراضي          
wالزراعية وبالتالي تعيق عملية تركيز الأرض والتي تعتبـر         
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الطريق الوحيد نحو جذب استثمارات خاصة إلـى الإنتـاج          
يذه في السـنة    وقد انطوى التعديل الذي بدأ في تنف      . الزراعي

 ٧ على زيادة القيمة الايجارية مـن   ١٩٩٣-١٩٩٢الزراعية  
 مثل الضريبة، وظـل     ٢٢أمثال الضريبة على الأطيان إلى      

 تـم بعـدها     ١٩٩٧هذا الوضع في مرحلة انتقالية حتى عام        
  li.تحرير العلاقة الايجارية تماما لتترك لقوى السوق

ا مـن   وأصبح الفلاح الصغير المستأجر والمالك مطارد     
كل الاتجاهات، فأسعار مستلزمات الإنتاج تضاعفت عشرات       
المرات وأسعار المحاصيل الزراعية أصبحت متروكة لسوق       
عالمي شديد التقلب ومنافسة من بلدان أكثر قدرة وكفاءة فـي          
إنتاج نفس المحاصيل، وأصبح الائتمان مـن البنـوك شـبه           

 ـ        ربة مستحيل بعد إلغاء دعمها وتركها للسوق، وجاءت الض
النهائية بقانون الإيجارات الجديد، وستؤدي هذه العوامل كلها        
إلى عملية طرد واسعة النطاق لمئات الآلاف من الفلاحـين          

 .المستأجرين والملاك الصغار
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 تطور القطاع الخاص الصناعي
يهيمن على أطروحات اليسار التقليدي والقومي فكرة أنه        

الصناعة المصرية  منذ الانفتاح الاقتصادي وحتى الآن ظلت       
في تدهور مستمر، فالقطاع العام يـتم تقليصـه وتخفـيض           
عماله، أما القطاع الخاص فهو مركز في القطاعات التجارية         

. والخدمية أو بعض الصناعات الخفيفة مثل صناعات الأغذية       
أي أن الرأسمالية الخاصة غيـر منتجـة علـى المسـتوى            

أو فـي   " تجـاري "و  " طفيلـي "الصناعي وأن لهـا طـابع       
المصطلحات الأكثر تعقيدا رأس مال كومبرادوري بمعنى أنه        
فقط أداة لرأس المـال الأجنبـي ومركـزا فـي الاسـتيراد          

 . والتصدير وغير قادر على أو راغب في الإنتاج الصناعي

الاستنتاج السياسي البديهي من هذه الأطروحة هـو أن         
ف الطبقة العاملة الصناعية المصرية في حالة تضاؤل وضع       

مستمرين منذ السبعينات وبالتالي أي طرح مبني على أساس         
دور قيادي للطبقة العاملة يكون مرفوضا بتهمة المثالية وعدم         

 !.فهم التحولات الجارية
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ولكن واقع التطورات على الساحة الصناعية يـدحض        
فمنذ الثمانينات هناك نمو غير مسبوق      . هذه الأطروحات كليا  

 كل المجالات الأساسـية مـن       للقطاع الخاص الصناعي في   
صناعات الأغذية والملابس إلى صناعات السيارات والحديد       

وقـد ارتفـع نصـيب الصـناعة        . والصلب والإليكترونيات 
من إجمالي النـاتج المحلـي مـن        ) باستثناء قطاع البترول  (

-١٩٩٦في عـام    % ١٨، إلى   ١٩٨١-١٩٨٠عام  % ١٣,٥
١٩٩٧.lii 

مالي النـاتج   وقد ارتفع متوسط نصيب الصناعة من إج      
بـين  % ١٧ إلى   ١٩٨٧ و   ١٩٨٣بين  % ١٤,٦المحلي من   

، وكان متوسط معدل نمو القطاع الصناعي       ١٩٩٢ و   ١٩٨٨
% ٧,٥) باسـتثناء قطـاع البتـرول      (١٩٩٥ و   ١٩٨٢بين  

 في قطاع التجارة    ٥,٢في قطاع الزراعة و   % ٣,٢مقارنة بـ   
-١٩٨٧وفي الفترة بين    . في إجمالي الناتج المحلي   % ٥,٢و  

 وصل معدل نمو الصـناعة إلـى        ١٩٩٢-١٩٩١ و   ١٩٨٨
في التجـارة و    % ٤,٨في الزراعة و    % ٣مقارنة بـ   % ٧

  liii.في إجمالي الناتج المحلي% ٤,٨
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وقد ارتفع نصيب الصناعة فـي اسـتثمارات القطـاع          
 و  ١٩٩٠في  % ٣٤,٧ إلى   ١٩٨١في  % ١٥,٩الخاص من   

، ومع سياسة الخصخصة ارتفع نصـيب       ١٩٩٥في  % ٤٥,٩
في أوائـل   % ٣٦,٩لخاص في الإنتاج الصناعي من      القطاع ا 

-١٩٩٦في  % ٧٥ وإلى   ١٩٩٠في  % ٥٥,٦الثمانينات إلى   
١٩٩٧.liv  

وقد حدثت بعض التغييرات الهامة فـي بنيـة القطـاع           
الخاص الصناعي، ففي حين ظلت صناعة النسيج والملابس        

-١٩٨٠فـي  % ٢٧,١في الصدارة وارتفعت نسـبتها مـن       
، انخفضت في نفس    ١٩٩٧-١٩٩٦في  % ٣٤,٣ إلى   ١٩٨١

، %١٧,٨إلـى   % ٤٩,٣الفترة نسبة صناعة الأغذيـة مـن        
% ١٥,٨إلـى  % ٩وارتفعت نسبة الصناعات الهندسية مـن    

  lv%.٢٣,٩إلى % ٨,١وصناعة الكيماويات من 

وقد نمت بشكل سريع صناعة الكيماويات منذ الثمانينات        
ة كما هو واضح من الأرقام، وهذه الصناعة تتميز بكثافة عالي         

لرأس المال ولها علاقات مباشرة بقطاع الزراعة من خـلال          
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الأسمدة، وأيضا علاقات مباشـرة بالصـناعات التحويليـة         
 . وبصناعة الدواء) المنظفات الصناعية، والأصباغ(

والصناعة التي شهدت أيضا نموا وتطورا شديد الأهمية        
 مصـنعا عملاقـا     ١٥ويوجد اليـوم    . هي صناعة السيارات  

 مصنعا للصناعات المغذية    ١٣٣ مليار جنيه و   ٦,١برأس مال   
وقد أضافت هذه الصناعة أكثر من      .  مليار جنيه  ٢برأس مال   

 .  ألف عامل صناعي منذ منتصف الثمانينات١٠٠

 ٢٢ وافقت هيئة الاستثمار على إنشاء       ١٩٩٧وفي عام   
 ١١٣مصنعا جديدا لصناعة السيارات بقيمة مليـار جنيـه و         

وقد .  مليون جنيه  ٩٤٣ برأس مال    مصنعا للصناعات المغذية  
مـن مكونـات    % ٤٠وصلت نسبة التصنيع المحلـي إلـى        

 ألـف   ٢٠السيارات ووصلت مبيعات السيارات محليا مـن        
وقـد  . ١٩٩٥ ألف سيارة عـام      ٧٥ إلى   ١٩٩٤سيارة عام   

تأسست هذه الصناعة على أساس مشاركة بين رأس المـال          
سـية، وشـفيق    المحلي والعالمي، عائلة أباظة مع بيجو الفرن      

المملوكة حاليا مـن قبـل      (مع سكودا التشيكية    ) آرتوك(جبر  
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، وعائلة غبور مع هيونداي الكورية،      )فولكس فاجن الألمانية  
  lvi. الألمانيةBMWوحسام أبو الفتوح مع دايو الكورية و

وهناك تداخل وارتباط حميم بين البرجوازية الصـناعية        
اليون الـذين كـانوا     الجديدة والبرجوازية التجارية، فالرأسم   

يقودون عملية الاستيراد منذ السبعينات هـم أنفسـهم الـذين           
يقودون عملية التصنيع فـي التسـعينات، والعكـس أيضـا           
صحيح، فعائلات أباظة وغبور وأبو الفتـوح تحولـوا مـن           
استيراد السيارات إلى تصنيعها، وعائلة العربي تحولت مـن         

أما محمـد فريـد     . ااستيراد الأدوات الكهربائية إلى تصنيعه    
خميس فقد توسع في إنتاج السجاد إلـى قطـاع الاسـتيراد            

 . والتصدير

وقد تركزت الطفرة الصـناعية الحاليـة فـي المـدن           
 ميزات  ١٩٧٩ لسنة   ٥٩الصناعية الجديدة، وقد أعطى قانون      

 لسـنة   ٤٣عديدة للمستثمرين فاقت الميزات المحدودة لقانون       
بية علـى الأربـاح      سنوات إجازة ضـري    ١٠، ومنها   ١٩٧٤

الصناعية والتجارية، وفوائد الائتمـان بالعملـة الأجنبيـة،         
wوضريبة الدخل والاستثناء مـن الجمـارك علـى الميكنـة           
w
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وقد استفادت الشـركات فـي المـدن        . والأدوات المستوردة 
، كما جاء قـانون     ٤٣ وقانون   ١٥٩الجديدة من مزايا قانون     

جازة الضريبية   بمزايا جديدة ومنها مد الإ     ١٩٨٩ لسنة   ٢٣٠
  lvii. عاما١٥إلى 

 مدينة صناعية جديدة يعمل بها حوالي       ١٥ويوجد الآن   
وهذا الرقم يشمل فقط العمـال المقيـدين        . ربع مليون عامل  

ويصل العدد الإجمالي للعمال إلى ضعف هذا الرقم في أقـل           
ومدينة العاشر من رمضان هـي أكبـر المـدن          . التقديرات

% ٥٤,٥إجمالي المصانع، و  من  % ٤١,٦الصناعية ونصيبها   
من % ٨١من إجمالي الإنتاج للمدن الجديدة، ويذهب حوالي        

إنتاج المدن الجديدة إلى السوق المحلي، والتصـدير يلعـب          
فهذه المصانع تستفيد بشكل كبير     . دوراً ما زال محدوداً للغاية    

من حماية جمركية عالية ولا تواجه بأي شكل من الأشـكال           
 lviii.المنافسة العالمية
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 lix ٣٠/٦/١٩٩٧المصانع الموجودة حتى 
ــدد  المدينة عـ

المصانع
رأس المـــال 

 )ألف جم(
ــاج  الإنتـــ

 )ألف جم(
عدد العمال  

 المسجلين

 ١٣٣,١٠٨ ١٠,٦٨٧,١٠٦ ٧,١٣٥,٢١٦ ٨١٩ العاشر من رمضان

 ٥٦,٢٩٣ ٥,٨٠١,٦٠٧ ٢,٧٤٧,٧٤٦ ٥٢٩ السادس من أكتوبر

 ١٣,٩٩٨ ١,١٧٧,٩٥١ ١,٩٧٠,٧٨٤ ١٤٤ السادات

 ١٥,٤٣٥ ٩٧٠,٣٦١ ٧٨٤,٨٠٨ ٢٧٩  العرببرج

 ١,٦٧١ ٥٧٠,٠٥٥ ١٠٠,٦٣٤ ٣١ الصالحية الجديدة 

 .٢ ٧٤,١٥٧ ١٠٠,١٧٣ ٩١ دمياط الجديدة

 ٨١ ٤,٥٤٥ ٢٨٥ ٦ بني سويف الجديدة

 ١,٩٢٨ ١٣٩,٦٢٢ ١٦٠,٧٩٩ ٤١ بدر

 ١٤٩ ٩,٤٧٧ ٢,٧٨٣ ١١ النوبارية الجديدة

 ٥٧٠ ٢,٠٠٠ ٧٠,٦٠٠ ١٤ العبور

 ٢٢٦,٠٠٠ ١٣,٠٧٣,٨٢٨١٩,٤٣٦,٨٨١ ١٩٦٥ الإجمالي
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 ٣٠/٦/١٩٩٧lxالمصانع تحت الإنشاء حتى 
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 الأزمة الاقتصادية العالمية والاقتصاد المصرى. ج
تتحدث أجهزة الإعلام والصحافة الحكومية ليـل نهـار         
حول صحة الاقتصاد المصري وإنجازاته العظيمـة ونمـوه         

 ـ      . غير المسبوق  اتج فالحكومة تزعم أن معدل نمو إجمالي الن
، وأنه  ١٩٩٨عام  % ٥المحلي المصري وصل إلى أكثر من       

، وأن هذه المعدلات العاليـة      ١٩٩٩lxiفي عام   % ٧سيتخطى  
للنمو ستستمر في بدايات القرن الجديد، بل ستصل إلى قمـم           

وتضع الحكومة كل خططها الاقتصادية على أسـاس        . أعلى
هذه التوقعات المتفائلة، فمشروع توشكى، ومشـروع شـرق         

نات، ومشروع خليج السويس وغيرهـا مـن الخطـط          العوي
الطموحة لن تكون ممكنة إلا في ظل نمـو غيـر مسـبوق             

 . للاقتصاد المصري

الأول . ويعتمد التفاؤل الحكومي على توقعين أساسـيين      
هو أن الاستثمارات الأجنبية والمحلية ستستمر فـي التـدفق          

مشاريع لشراء القطاع العام والاستثمار في البورصة وإقامة ال       
الصناعية والزراعية، ويستند هذا التوقـع علـى تطـورات          
wالنصف الأول من التسعينات والتـي شـهدت أكبـر تـدفق            
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للاستثمارات إلى ما يسمى بالأسواق الناشـئة، أي البلـدان          
وخبرة النصف الأول من التسعينات كانـت       . حديثة التصنيع 

تشير إلى أنه كلما تبنـت الحكومـات سياسـات التحريـر            
 . قتصادي والخصخصة كلما تدفقت عليها الاستثماراتالا

 كانت الاستثمارات   ١٩٩٨-١٩٩٧وبالفعل، فحتى عام    
الأجنبية تزداد بسرعة في السوق المصري، سواء في مجال         
شراء أسهم شركات القطاع العام أو فـي مجـال المشـاريع            
الصناعية، فقد ارتفع إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصر        

 ٥، إلى حوالي    ١٩٩٤ مليون جنيه في عام      ٦٠٠من حوالي   
 وتظل توقعات الحكومـة     lxii.١٩٩٧مليار جنيه مصري عام     

 . مركزة في استمرار بل وتزايد هذه التدفقات

والتوقع الآخر هو الزيادة في قدرة الاقتصاد المصـري         
على التصدير، فالمشاريع الزراعيـة العملاقـة والمشـاريع         

ة الحكومة دورا رائدا فـي      الصناعية الخاصة ستلعب في خط    
زيـادة  (ويعتمد التوقعان   . مضاعفة قيمة الصادرات المصرية   

على خبرة بلـدان جنـوب      ) الاستثمارات وزيادة الصادرات  
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شرق آسيا خلال التسعينات، وعلى تصور استمرار انتعـاش         
 . وتوسع السوق العالمي

ولكن هذه التوقعات تصطدم بالأزمة العنيفة التي يعاني        
إن فهم  . قتصاد العالمي، وخاصة الأسواق الناشئة فيه     منها الا 

ما يحدث في الاقتصـاد العـالمي اليـوم يجعـل توقعـات             
وتصريحات الحكومة أقرب إلى الكوميديا أو الخيال العلمـي         

فالحكومة تتحدث وكأن الاقتصاد المصـري      . منها إلى الواقع  
جزء من اقتصاد كوكبي آخر غير الأرض، ففي حين تنهـار         

لو الأخرى في دوامة الأزمة والركود تتوقـع الحكومـة          بلد ت 
لنلقي نظرة  . المصرية أن تظل وحدها في حالة انتعاش ونمو       

على ما يحدث في الاقتصاد العالمي وتـأثيرات ذلـك علـى        
 . الاقتصاد المصري في الفترة القادمة

تتطور الأزمة الاقتصادية العالمية بسرعة مذهلـة منـذ    
ارث أعنف كثيرا من أكثر التنبؤات      ، وتهدد بكو  ١٩٩٧نهاية  
مـن  % ٥٠وتشير التقديرات الحالية إلى أن حوالي       . تشاؤما

وإذا . بلدان العالم في حالة ركود عنيف وانكماش اقتصـادي        
wاستمر الوضع كما هو عليه في اليابان وجنوب شرق آسـيا           
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وروسيا والبرازيل، وإذا انضم الاقتصاد الأمريكي إلى نادي        
لك إلى انخفاض الناتج العالمي الإجمالي في       الركود سيؤدي ذ  

، وقـد   lxiii عامـا  ٦٠ لأول مـرة منـذ       ٢٠٠٠-١٩٩٩عام  
أصبحت التحليلات الاقتصادية لهذه الأسباب تتحـدث عـن         
إمكانية حدوث كساد عالمي كبير، ربما يكون أشد عنفا مـن           

 . الكساد الكبير في الثلاثينات

أكبـر  وإذا نظرنا إلى الاقتصاد الياباني، وهـو ثـاني          
اقتصاد في العالم بعد الاقتصاد الأمريكي، نجده يـدخل فـي           
مرحلة خطيرة من الأزمة، فقد انكمش الاقتصـاد اليابـاني          

 ممـا   ١٩٩٨من إجمالي الناتج المحلي في عام       % ٣,٣بنسبة  
يؤدي إلى عواقب مدمرة على الصناعة اليابانية، فشركة تاو         

حديد فـي   للحديد والصلب مثلا وهي من أكبر ثلاث شركات         
 أنها على وشك الإفلاس، ممـا       ١٩٩٨العالم أعلنت في نهاية     

يشكل أكبر فشل لشركة صناعية يابانية منذ الحرب العالميـة          
 تشـير إلـى أن      ١٩٩٨وقد كانت التوقعات في بداية      . الثانية

الركود سيكون مركزا في القطاع المالي والتجـاري ولكنـه          
قد وصـل معـدل     الآن انتشر سريعا إلى القطاع الصناعي و      
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حسب تقدير الحكومة اليابانية،    % ٤,٥البطالة في اليابان إلى     
إذا ما تم تحديـدها بـنفس   % ١٠ولكن هذه النسبة تصل إلى     

 مثل آخر علـى سـرعة       lxiv.المعايير الأوروبية والأمريكية  
تطور الأزمة هو ما يحدث لشركة هيتاشي العملاقـة، فقـد           

، ١٩٩٧باح فـي     مليار ين من الأر    ٣,٤٨حققت هذه الشركة    
 خسائر تقدر بـ    ١٩٩٨في حين حققت نفس الشركة في عام        

 مليار ين، مما يعني إغلاق عشـرات المصـانع فـي            ٢٥٠
  lxv.اليابان ومئات المصانع في جنوب شرق آسيا

وتهدد الأزمة التي اجتاحت جنوب شرق آسيا وأدت إلى         
. انهيار اقتصادات إندونيسيا وتايلاند وماليزيا بإغراق الصين      

فهناك ضغط شديد الآن على الحكومة الصينية لتخفيض قيمة         
والمشكلة بالنسبة للحكومة   . بالنسبة للدولار ) الرينمنبي(العملة  

الصينية هي أنه إذا لم تخفض قيمة العملة ستصبح صادرات          
الصين أغلى من صادرات الدول التي تم فيها تخفيض قيمـة           

 ـ          ائض إنتـاج   العملة إلى أقل من النصف مما يهدد بأزمـة ف
أما إذا تم تخفيض    . عميقة في الصين وبالتالي إلى ركود شديد      

قيمة العملة ستكون النتيجة هروب واسع النطـاق وسـريع          
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لرأس المال الأجنبي، وأيضـا قطاعـات مـن رأس المـال            
الصيني خاصة التجاري والمالي، مما يهدد بانهيار اقتصادي        

  lxvi.شبيه بالذي حدث في تايلاند وإندونيسيا

لكن ماذا عن الاقتصاد الأمريكي وهـو أكبـر وأهـم           و
اقتصاد في العالم؟ لم تعد الطبقة الحاكمة الأمريكيـة تـؤمن           
بإمكانية تجنب الأزمة العالمية، وقد أعلـن آلان جرينبـان،          

 أن  ١٩٩٨رئيس البنك المركزي الأمريكي، فـي سـبتمبر         
أمريكا لن يمكنها أن تبقى واحة رخاء في عالم يعـاني مـن             

وأكثر ما يهدد الاقتصاد الأمريكـي      .  شديدة ومتزايدة  ضغوط
الآن هو التطورات في أسواق المال في أمريكا اللاتينية، فمع          

 انخفضت البورصات في أمريكا اللاتينية بنسبة       ١٩٩٨نهاية  
، وقد أثرت هذه التطورات بشكل مباشر في الاقتصاد         %٦٠

هب من الصادرات الأمريكية تـذ    % ٤٠الأمريكي، فأكثر من    
إلى أمريكا اللاتينية، والبنوك الأمريكية الكبرى أكثر ارتباطا        

  lxvii.بهذه المنطقة من ارتباطها بأسواق آسيا

ولكن الشيء الذي يخيف الطبقة الحاكمة الأمريكية هـو         
wالتطورات في البرازيل، فالبرازيل هي أكبـر اقتصـاد فـي           
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 من الناتج الإجمالي  % ٤٥أمريكا اللاتينية، وهي مسئولة عن      
للقارة، وقد اضطرت الحكومة البرازيليـة لتخفـيض قيمـة          
عملتها مما أدى إلى هروب واسع لرأس المال وانهيار العملة          
إلى أقل من ثلثي قيمتها، وقد رفعت الحكومة معـدل الفائـدة      

في محاولة منها لإنقاذ العملة مـن المزيـد مـن           % ٥٠إلى  
لعجز في  الانهيار، ولكن هذا الإجراء نفسه أدى إلى تضخيم ا        

من إجمالي الناتج   % ٢٠الموازنة والذي وصل إلى أكثر من       
المحلي، والوسيلة الوحيدة لتخفيض العجـز والتـي بـدأت          
الحكومة في إتباعها هي تخفيض عنيف للإنفاق الاجتمـاعي         
ضاعف معدل البطالة وبدأت تخلق حالة من عدم الاسـتقرار          

 . الاجتماعي والسياسي

عالمية مع انهيار عملة البـات      لقد بدأت دوامة الأزمة ال    
، ولكن في ذلك الحين لـم يكـن         ١٩٩٧التايلاندية في صيف    

أحد من المحللين البرجوازيين يتوقع تطور الأزمة بالسـرعة         
، فالكل كان يكتب    ١٩٩٨والشمول اللذين رأيناهما خلال عام      

عن أزمة مالية مؤقتة سيتم تجاوزها خلال عدة أشهر ويـتم           
إن التحليل الماركسي وحـده     . لنمو السريع بعدها العودة إلى ا   
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هو القادر على الفهم المعمق للأزمة وطبيعتها، وبالتالي هـو          
القادر على التنبؤ بتطوراتها، فانفجـار الأزمـة فـي آسـيا            
وانتشارها عالميا يمكن فهمـه مـن خـلال دورة الركـود            
والانتعاش التي كتب عنها ماركس ومشكلات فائض الإنتـاج         

 . هذه الدورةالتي تخلقها 

كان اقتصاد جنوب شرق آسيا واليابان قد شـهد نمـوا           
إنتاجيا سريعا في العقود الثلاثة الماضية، وقد أدى هذا النمو          
إلى تحولات واسعة النطاق، فقد أصبحت بلدان مثل كوريـا          
الجنوبية وتايوان وسنغافورة مراكـز صـناعية رأسـمالية         

ية في هذه البلدان    متطورة، وقد ميز تطور الرأسمالية الصناع     
اعتمادها الشديد على النمو التصديري، فاستطاعت أن تخلق        
لنفسها مكانا في السوق العالمي وأن تتحـرك سـريعا مـن            
الصناعات الأولية مثل النسيج والملابس إلى صناعات الحديد        

ولكن هذا النمو   . والصلب والسفن والإليكترونات والسيارات   
مي قادر على استيعاب هـذه      اعتمد كليا على وجود سوق عال     

السلع المتزايدة، وهذا يعني أن أي انكماش لهذا السوق يؤدي          
وقد ظهرت بوادر هذا الانكماش فـي       . إلى أزمة فائض إنتاج   

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
 

 في كوريا الجنوبية عندما أفلست شركة هانبو        ١٩٩٧مارس  
وكلما تفاقمت  . العملاقة للحديد والصلب وشركة كيا للسيارات     

 كلما اضطر الرأسماليون لتخفيض أسعار      أزمة فائض الإنتاج  
السلع، وقد انخفض مثلا سعر المكونات الإليكترونية بنسـبة         

 . ١٩٩٨خلال عام % ٨٠

كان التوسع الاقتصادي في اليابان شديد الاعتماد علـى         
قروض ضخمة من البنوك، وعندما أدى فائض الإنتاج إلـى          

نها ممـا   انهيار الأرباح لم تعد الشركات قادرة على دفع ديو        
أدى إلى بداية سلسلة الانهيار المالي ومنه إلى أزمة اقتصادية          

وقد أدت الأزمة اليابانية وانهيار اقتصاد شرق آسـيا         . معممة
إلى خفض الطلب على المواد الخام الأساسية وأهمها البترول         

. الذي انهارت أسعاره سريعا رغم محاولات الأوبك لإنقاذها       
ل إلى تعميق الأزمة في روسـيا،       وأدى انهيار أسعار البترو   

 . وفي بلدان أمريكا الجنوبية المعتمدة على تصدير البترول

إن العوامل الأساسية التي تعمق الأزمة العالمية الحالية        
هي أن النظام المالي أصبح عالميا، وحرية الحركـة لـرأس           
wالمال المالي أصبحت أحد أهم سماته، وهذا يعني أن تحريك          
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مالية من المناطق منخفضـة الربحيـة إلـى         الاستثمارات ال 
المناطق مرتفعة الربحية يحدث بشكل سريع ولا يمكن التحكم         
فيه، وقد شهدنا الهروب السريع وغير المسبوق لرأس المال         
المالي من أسواق جنوب شرق آسيا المنهارة إلـى أسـواق           

 . ١٩٩٨أوروبا وأمريكا الأقل تأزما خلال 

الية بشكل تاريخي سـنجد أن      وإذا نظرنا إلى الأزمة الح    
هناك ميل لانخفاض معدل الربح منذ أوائل السبعينات، وقـد          
أدى هذا إلى فترات انتعاش قصيرة جـدا وضـعيفة يعقبهـا            
فترات ركود عنيفة، وفشل الرأسمالية في رفع معدلات الربح         

ونحـن الآن   . بشكل كافي يعني تكرار لفترات الركود العنيفة      
، ٧٣/٧٤(المي منذ بداية السبعينات     في بدايات رابع ركود ع    

وكل المؤشرات توضح أنه سيكون أعنف      ) ٩١/٩٢،  ٨١/٨٢
ركود، وهناك احتمالات تحوله إلى كساد عظيم مثـل الـذي           

 . شهده النظام العالمي في الثلاثينات

وإذا عدنا إلى الاقتصاد المصري فنجد النظام يدعي أنه         
د المصـري   استطاع بسياساته الحكيمة أن يجنـب الاقتصـا       

wالدخول في الأزمة، والنظام يعتمد في زعمه على أن معـدل           
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%) ٥و  % ٣بين  (النمو للاقتصاد المصري ما زال بالإيجاب       
فـي السـنوات الـثلاث      % ٥ومعدل التضخم لم يزد عـن       

الماضية، ولم يضطر النظام حتى الآن إلى تخفـيض قيمـة           
عبقرية الجنيه، وهذه كلها حقائق ولكنها حقائق تشير ليس إلى          

سياسات النظام ولكن إلى كون النظام قد فشـل فـي الفتـرة            
السابقة في الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتحويل مصر إلى         

فإذا قلنا أن الأزمة في بلـدان جنـوب         . بلد صناعية مصدرة  
شرق آسيا هي أزمة فائض إنتاج فهذا الفائض هـو نتيجـة            

ولكـن  . بلدانالنمو السريع السابق لصناعة وصادرات هذه ال      
نحن والحمد الله لم يحدث لدينا أي نـوع مـن النمـو فـي               

نسبة الصادرات المصرية من إجمالي التجـارة       (الصادرات  
 و  ١٩٧٠ما بـين    % ٠,١إلى  % ٠,٢٧العالمية انخفض من    

١٩٩٧.(lxviii         وبالتالي فلم يشكل انكماش الطلب في السـوق 
 . العالمي أي ضغط يذكر على الاقتصاد المصري

لا يعني على الإطلاق أن الاقتصاد المصري،       ولكن هذا   
كما يزعم النظام، سيظل خارج نطاق الأزمة بل على العكس          

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
 

من ذلك، فسوف تكون آثار الأزمة العالمية شديدة العنف على       
 :الاقتصاد المصري في الحقبة القادمة، وهذا لعدة أسباب

إن كل خطط النظام في الاستثمار معتمـدة علـى          : أولاً
 للاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد المصـري        دخول مكثف 

سواء في الأسواق المالية أو في المشاريع الكبـرى، ولكـن           
هناك اليوم هروب واسع النطاق من كل الأسـواق الناشـئة           

 . والسوق المصري لن يكون الاستثناء

إن استمرار انخفاض سعر البترول يشكل كارثـة        : ثانياً
اك ثلاثة مصـادر أساسـية      بالنسبة للاقتصاد المصري، فهن   

للعملة الأجنبية تعتمد عليها الدولة، الأول هو تصدير البترول         
، والثاني رسوم قناة السويس، والثالث      )من الصادرات % ٦٠(

هو عائدات المصريين العاملين في الخليج، وهذه المصـادر         
الثلاث معتمدة بالطبع على اقتصاد البترول، وانخفاض سعر        

 . صا لهذه المصادر الثلاثةالبترول يعني تقلي

يشكل هذا التقليص بدوره ضغطا مضاعفا علـى        : ثالثاً
الحكومة المصرية لتخفيض قيمة الجنيه، فالبنـك المركـزي         
wيحافظ على قيمة الجنيه بالنسبة للدولار من خلال احتفاظـه          
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بمخزون ضخم من الدولارات واستخدام هذا المخزون لشراء        
 . ند نفس قيمتها بالنسبة للدولارالجنيهات المصرية لإبقائها ع

على الرغم من صغر حجم الصادرات المصرية،       : رابعاً
خاصة الصناعية منها، فالحكومة معتمدة على خطة تحويـل         
الاقتصاد المصري نحو التصـدير كحـل وحيـد لتنشـيط           

فالسوق المحلي محدود للغاية    . الرأسمالية الصناعية في مصر   
كيف الهيكلي، ولكن فرص    وينكمش سريعا بسبب سياسات الت    

زيادة التصدير أصبحت معدومة في الفترة القادمة، ليس فقط         
لأن السوق العالمي ينكمش ولكن أيضا لأن دول جنوب شرق          
آسيا وأمريكا اللاتينية اضطرت لتخفيض قيمة عملاتها لأقل        
من النصف في كثير من الحالات، وبالتالي أصبحت سـلعها          

من قبل، فكيف يمكـن للسـلع       أرخص كثيرا مما كانت عليه      
المصرية أن تكون منافسة اليوم وهي لم تكن قادرة على ذلك           

 !حتى بالأسعار القديمة؟

إن كل المشروعات العملاقة التـي تقـوم بهـا          : خامساً
الدولة اليوم من موانئ في خلـيج السـويس إلـى مشـاريع             
wصناعية وزراعية ضخمة في توشكى، ومشروعات سـياحية        
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ي سـيناء والسـاحل الشـمالي، كـل هـذه           واسعة النطاق ف  
المشروعات تعتمد تماما على توقعات نمو طويل المدى فـي          
الاقتصاد المصري والعالمي، فالموانئ تعتمد على زيادة فـي         

وهو ) خاصة بين جنوب شرق آسيا وأوروبا     (التجارة العالمية   
والمشروعات الزراعية  . ما ينخفض بشكل غير مسبوق اليوم     

ة الطلب العالمي على منتجاتها ونفس الشيء       تعتمد على زياد  
إن الاندماج في الاقتصاد العالمي وهو فـي        . بالنسبة للسياحة 

لحظة كساد سيعني تحول كل هذه المشروعات إلـى مـدن           
 . أشباح، وسيعني أيضا انهيار البنوك التي قامت بتمويلها

هناك انهيار عام في أسعار السـلع الأساسـية         : سادساً
 يشمل البترول والمنتجات الزراعية والمعـادن       عالميا، وهذا 

% ٧٠ و   ٥٠التي انخفضت أسعارها بنسب تتـراوح بـين         
 وهذا التطور يحدث في نفـس الوقـت         lxix.خلال التسعينات 

. الذي تقوم فيه الحكومة بتحرير أسعار المنتجات الزراعيـة        
أي أن الحكومة تترك الفلاح حـرا أمـام السـوق العـالمي             

ني إلا الجوع لقطاعـات واسـعة مـن         المنهار، وهذا لن يع   
 . الفلاحين الفقراء في الفترة القادمة
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إن مدى تأثير هذه العوامل سيعتمد بالطبع علـى مـدى           
العمق الذي ستصل إليه أزمة الاقتصاد العالمي ، ولكن فـي           
كل الحالات ستحاول الرأسمالية إجبـار جمـاهير العمـال          

ت الاقتصـادية   إن التحولا . والفلاحين على دفع ثمن الأزمة    
سيكون لها تأثيرات ضخمة على الصراع الطبقـي عالميـا          
ومحليا، سنحاول في الجزء المتبقي من هذا المقال رصد أهم          
تطورات الصراع الطبقي وطبيعة مرحلته الحاليـة عالميـا         

 . ومحليا

 التحولات الاقتصادية والصراع الطبقي
 إن مصر ليست معزولة عن النظام الرأسمالي العالمي،       

بل هي جزء لا يتجزأ من هذا النظام، ولا يمكن فهم تحـول             
مصر من نظام رأسمالية الدولة إلى نظام السـوق الحـر إلا            
بفهم التحولات الجارية في النظام العالمي، وكذا لا يمكن فهم          
ما حدث من تغييرات ويحدث من تغييـرات فـي الصـراع            
الطبقي في مصر إلا من خلال وضع هذه التغييـرات فـي            

 . ياقها العالميس
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كانت الفترة ما بين نهاية الحرب العالمية الثانية ونهايـة    
الستينات فترة ازدهار نظام رأسمالية الدولة علـى النطـاق          
العالمي، وقد أدى هذا الازدهار إلى حالة هدوء نسـبي فـي            
الصراع الطبقي عالميا، فقد سمحت معدلات النمو الاقتصادي        

رق والغـرب، وحتـى فـي       وسيطرة وتدخل الدولة في الش    
رأسماليات الدول حديثة التحرر من الاستعمار، بهيمنة غيـر         

 . مسبوقة للأحزاب الإصلاحية على الحركات العمالية

في الغـرب كانـت الهيمنـة للأحـزاب الاشـتراكية           
الديمقراطية والستالينية، وفي الشرق لم تكن الهيمنة للستالينية        

مـن خـلال تحسـين      فقط من خلال القمع العنيف بل أيضا        
. ملموس ومستمر في مستوى معيشة قطاع كبير من العمـال         

وقد كانت هناك استثناءات هامة لهذه الهيمنة في الانفجارات         
، وفـي الثـورة     ١٩٥٣العمالية في بولندا وألمانيا الشـرقية       

، ولكن الستالينية استطاعت أن تقمـع هـذه         ١٩٥٦المجرية  
يـة تهـدد الطبقـة      المحاولات دون تحولها إلى موجات ثور     

 . الحاكمة في روسيا
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أما في بلدان ما يسمى بالعالم الثالث، والبلـدان حديثـة           
التحرر من الاستعمار، كانت الهيمنـة للحركـات الوطنيـة          
البرجوازية الصغيرة بأطروحاتها الإصلاحية على الحركـة       
العمالية، وكانت الهيمنة ذات طـابع متشـابه بـين البلـدان            

الماويـة،  (عاتها على المسـتوى الشـكلي       المختلفة رغم تنوي  
 ). الناصرية، الاشتراكية الإفريقية، الخ

بدأ الانتعاش الاقتصادي العالمي والذي كان أساس قدرة        
الأحزاب البرجوازية والبرجوازية الصغيرة الإصلاحية على      
الهيمنة على الحركات العمالية، في الانحسـار مـع نهايـة           

في سـيطرة الأحـزاب     الستينات، وظهرت شروخ واضحة     
الإصلاحية ونشأت في الغرب حركات طلابيـة راديكاليـة         
خارج نطاق الأحزاب الاشتراكية الديمقراطيـة والسـتالينية،      

 أكبر إضـراب عـام فـي        ١٩٦٨وشهدت فرنسا في مايو     
 مليون عامل، والجـدير     ١٢التاريخ، حيث أضرب أكثر من      

ي أحـداث   بالذكر أن العام السابق للإضراب كان عاما بلا أ        
 .عمالية تذكر 
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وتصاعد الصراع الطبقي مع بداية السبعينات حيث دخل        
الاقتصاد العالمي أعنف أزمة له منذ الثلاثينات، وتطـورت         
موجات الإضرابات العمالية إلى تحركات عماليـة واسـعة         

ونمت معها تنظيمات يسارية راديكالية على يسـار        . النطاق
كأن الثورة على الأبـواب،     الأحزاب الستالينية، وبدا الأمر و    

فكل شهر يشهد إضرابات ومظاهرات أكبر وأكثـر تـأثيراً،          
مثل احتلال المصانع في تورينو وميلانو، وإسـقاط عمـال          
المناجم للحكومة في بريطانيـا، والإطاحـة بالديكتاتوريـة         
الحاكمة في البرتغال، وإقامة سلطة مزدوجة تهـدد بالفعـل          

ل انهيار الأنظمة الديكتاتورية    بالتحول إلى ثورة عمالية، ومث    
 . في اليونان وأسبانيا تحت ضغط الحركة الجماهيرية

ولم تكن بلدان أوروبا الشرقية والعالم الثالـث خـارج          
نطاق المد في الصراع الطبقي، حيث انتشرت المظـاهرات         

ولعل أهم أحداث الشرق كانت انتفاضة بـراج        . والإضرابات
 الدبابات الروسـية، وفـي       والتي لم يستطع قمعها إلا     ١٩٦٨

المكسيك قامت مظاهرات لـم يشـهد مثلهـا منـذ الثـورة             
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المكسيكية، وفي تشيلي تصاعدت الحركـة العماليـة وأتـت          
 . بالحزب الاشتراكي للسلطة بزعامة سلفادور الليندي

ولكن الصعود الذي شهده الصراع الطبقي عالميا لم يؤد         
واسـتطاعت  في نهاية الأمر إلى ثورات عماليـة ناجحـة،          

الرأسمالية أن تعيد الاستقرار إلى غالبية المراكز الرئيسـية         
وقـد تمكنـت    . للتراكم الرأسمالي رغم اسـتمرار الأزمـة      

الرأسمالية من ذلك من خلال مساعدة الأحزاب الاشـتراكية         
الديمقراطية والستالينية، فهذه الأحزاب تمكنت مـن تجـاوز         

عاب الحركـات   صدمة الحركات الاحتجاجية العفوية واسـتي     
العمالية التي كانت قد بدأت فـي الاسـتقلال عنهـا، هـذا             
الاستيعاب تم من خلال تغيير الشعارات والتكتيكات قصـيرة         

وقد نجحـت عمليـة الاسـتيعاب       . المدى في اتجاه يساري   
الإصلاحي للصعود العمالي بسبب الضعف النسـبي لليسـار       

نظمـات  الثوري، فعلى الرغم من ظهور ونمو العديد من الم        
الثورية في تلك الفترة ظلت هذه المنظمات صـغيرة وقليلـة           
الخبرة مقارنة بالأحزاب الاشتراكية الديمقراطية والسـتالينية       
ذات التراث الطويل ومئات الآلاف من الأعضاء والجـذور         
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القوية في النقابات العمالية، وبالتالي فلم تسـتطع المنظمـات          
 .  الحركة العمالية الصاعدةالثورية أن تقدم بديلا حقيقيا أمام

ومع انحسار المد في نهاية السبعينات بدأ اليمـين فـي           
 ريجان في أمريكـا،     -هجومه المضاد على الطبقات العاملة      

وتاتشر في بريطانيا، وأحزاب المسيحيين الديمقراطيين فـي        
واسـتطاع اليمـين بمسـاعدة الاشـتراكية        . ألمانيا وإيطاليا 

 انتزاع عدد من المكاسب التي كانـت        الديمقراطية والستالينية 
ولكن اليمين لم يستطع في     . الحركة العمالية قد حصلت عليها    

هجمة الثمانينات في أوروبا وأمريكا أن يدمر الحركة العمالية         
كما كان يهدف، ولم يستطع أيضا أن يخفض الأجور بشـكل           
حقيقي، ففي بريطانيا مثلا لم تنخفض الأجور الحقيقية طوال         

 . كم المحافظينفترة ح

وشملت إعادة الاستقرار الرأسمالي وهيمنة اليمين على       
بلدان العالم الثالث، ففي المكسيك استطاع الحـزب القـومي          
الحاكم إعادة سيطرته بعد الانفجارات الطلابيـة والعماليـة         

 ومنتصف السبعينات، فـي تشـيلي       ١٩٦٨الكبرى فيما بين    
 ـ      wة العماليـة فـي     قضى انقلاب بينوشيه على اليسار والحرك
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، تلك الحركة التي ظلت في حالة تصاعد منذ أواخـر           ١٩٧٣
 . الستينات

ومع بداية التسعينات دخل العالم مرحلة سياسية جديدة،        
فالأزمة الاقتصادية ازدادت عمقا وانهار الاتحاد السـوفييتي        
وأنظمة الكتلة الشرقية، آخذين معهـم الأحـزاب السـتالينية          

 عمق الأزمة الرأسـمالية وتزايـد       الكبرى في الغرب، وأدى   
البطالة ومحاولة الطبقات الحاكمة الهجـوم المباشـر علـى          

ونجد . مكتسبات الطبقات العاملة إلى اشتداد الأزمة السياسية      
الأحزاب الاشتراكية الديمقراطيـة فـي الـدول الأوروبيـة          
الرئيسية فاشلة في تقديم أي إصلاحات تذكر، ولم تعد قـادرة        

من الوعود الانتخابية التي تطرحهـا علـى        على تحقيق أي    
الطبقات العاملة، وقد أصبحت بالفعل حركة إصلاحية بـدون         

وعلى الرغم من وصـول أحـزاب اشـتراكية         . إصلاحات
ديمقراطية إلى الحكم من جديد في فرنسا وبريطانيا وألمانيا،         
إلا أن هذه الأحزاب قد أصبحت مفلسة تماما وسـرعان مـا            

م جماهيرها عندما تبدأ في سحب وعودها       ينكشف إفلاسها أما  
وتنفيذ برامج التقشف والهجوم على مصـالح العمـال، فقـد           
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أخذت هذه الأحزاب على عاتقها تنفيذ ما لم تسـتطع تنفيـذه            
 . أحزاب اليمين في الثمانينات

وفي ظل الإفـلاس السياسـي للأحـزاب الإصـلاحية          
 الصعود  ولأحزاب اليمين المحافظ بدأت الحركات العمالية في      

 أكبر إضرابات فيها    ١٩٩٢من جديد، فقد شهدت ألمانيا منذ       
، وفي فرنسـا شـهد      ١٩٣٣منذ وصول هتلر إلى الحكم في       

، ١٩٦٨ أكبر إضرابات ومظاهرات عمالية منذ       ١٩٩٥شتاء  
وفي إيطاليا أيضا أعقبـت انهيـارات الأحـزاب التقليديـة           

ت أكبـر مظـاهرا   ) المسيحيين الديمقراطيين والاشتراكيين  (
عمالية منذ أوائل السبعينات، وفي أمريكـا بـدأت الحركـة           
العمالية في استعادة نشاطها بإضرابات كبرى ناجحـة فـي          

 . صناعة السيارات وقطاع البريد وغيرهما

إن أهم ما يميز الصعود الحالي للحركات العمالية فـي          
الغرب هو أنه يحدث في ظروف فراغ سياسي شديد بسـبب           

الينية وتحـول الأحـزاب الاشـتراكية       انهيار الأحزاب الست  
الديمقراطية نحو اليمين، ففي السـبعينات اسـتطاعت هـذه          
wالأحزاب استيعاب الحركات العمالية والقضاء عليها تدريجيا،       
w
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وهذه مسألة فـي غايـة      . ولكن اليوم لم يعد لديها هذه القدرة      
الأهمية، فلأول مرة هناك صعود واضح في الصراع الطبقي         

ولـم  . ر مسبوق للإصـلاحية بجناحيهـا     في ظل ضعف غي   
تقتصر المرحلة الجديدة على البلدان الرأسمالية المتقدمة، ففي        
العالم الثالث بدأت الكثير من النظم والأحزاب الوطنيـة فـي       
التأزم والانهيار بعد أن كانت قادرة سابقا على السيطرة شبه          

 وقد تزامن ذلك مع صعود    . الكاملة على الحركات الجماهيرية   
جديد لحركات عمالية وفلاحية لم يعد من الممكـن خـداعها           
بالتحرر الوطني وشعارات الوحدة الوطنية القديمة، وظهرت       
مثل هذه التحولات في الهند حيث انهارت سـيطرة حـزب           
المؤتمر وتصاعدت حركـات احتجاجيـة واسـعة النطـاق          
وتصاعد أيضا اليمين المتطرف، وفي المكسيك يشهد الحزب        

مات وضغوط متزايدة، وتصاعدت حركة فلاحيـه       الحاكم أز 
مسلحة تهدد بخلق مد ثوري جديـد فـي أمريكـا اللاتينيـة             

وفي كوريا الجنوبية تنهار سـريعا كـل الأشـكال          . بأسرها
القديمة الحاكمة وتنمو أكثر الحركات العمالية تنظيما ونضالية        

وقد رأينا خلال العام الماضـي بدايـة العواقـب          . في آسيا 
w للأزمة الاقتصادية العنيفة التي اجتاحـت جنـوب         السياسية
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شرق آسيا ورأينا في إندونيسيا حركة جماهيريـة ضـخمة          
 . أطاحت بحكم الديكتاتور سوهارتو

. إذن فنحن في مرحلة جديدة من الصراع الطبقي عالميا        
لقد انتهت فترة الجذر التي بدأت مع نهاية السـبعينات، وقـد        

ز بصعود في الصراع الطبقـي      دخلنا في مرحلة انتقالية تتمي    
واشتداد الأزمات الاقتصادية، وبدايـة انهيـار المؤسسـات         
الاستيعابية الإصلاحية من أحـزاب اشـتراكية وشـيوعية         

وتتميز أيضـا هـذه المرحلـة بتفجـر الحركـات           . وقومية
الجماهيرية العفوية من جانب وصعود الحركـات اليمينيـة         

 . المتطرفة والفاشية من الجانب الآخر

يمكننا الآن بعد عرض تحولات الاقتصاد المصري منذ        
الخمسينات، وعرض الإطار العالمي للأزمـة الاقتصـادية        
وتطور الصراع الطبقي أن نلخص تـأثير هـذه التحـولات           

 . والتطورات على مجرى الصراع الطبقي في مصر

كانت فترة الخمسينات وحتى منتصف السـتينات فتـرة         
اصرية على الحركـة العماليـة      هيمنة شبه كاملة من قبل الن     

wوعلى الريف المصري، ولم يكن ذلك بـالقمع وحـده، فقـد            
w
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أعطت الدولة للعمال بعض الحقوق والامتيازات الهامة مقابل        
هيمنتها السياسية الكاملة، وفـي الريـف خلـق الإصـلاح           
الزراعي وضعا مجمدا مكن السلطة الناصرية من السـيطرة         

ة القمع مع كل الاسـتثناءات      وقد تعاملت أجهز  (شبه الكاملة،   
، ولكن، وكما أوضحنا في هذا المقال، فمع        )بوحشيتها المعتادة 

منتصف الستينات دخل النظام في أزمـة اقتصـادية حـادة،           
وفشلت الخطة الخمسية الأولى، ومع الهزيمة الفاضحة فـي         

، ظهرت شروخ كبرى في الهيمنة الناصرية وبـدأت         ١٩٦٧
 . بية في الانفجار تحركات عمالية وطلا١٩٦٨في 

وفي منتصف السبعينات تصاعدت الحركـة العماليـة        
، والتـي أدت إلـى      ١٩٧٧تصاعدا سريعا تتوج في انتفاضة      

تأجيل سياسات التحرير الاقتصادي، ولكـن بسـبب غيـاب          
اليسار الثوري من جانب وقدرة النظام الاستيعابية من خلال         

 مـن   المؤسسات الناصرية التي كانت لا تزال فـي حوزتـه         
الجانب الآخر، تمكن النظام من السـيطرة علـى الموقـف           
وحافظ على الجوانب الأساسية من القوانين الناصـرية مـن          
إصلاح زراعي وقطاع عام وقانون عمل، متجنبا أي مواجهة         

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
 

. مباشرة مع الطبقة العاملة الصناعية ومع الفلاحين الفقـراء        
ات في  ولكنه باشر هجوما غير مباشر من خلال وقف التعيين        

القطاع العام والتقليل من ميزانيات التعليم والصحة، والرفـع         
التدريجي للدعم على السلع الأساسية ووقف جميـع أشـكال          

وقد ساعد النظام كما    . الاستثمار العام في محافظات الصعيد    
رأينا الارتفاع الحاد في أسعار البترول في التمكن من تأجيل          

 . سياسات التحرير الاقتصادي

 نتيجة هذه السياسات منذ أواخر السبعينات وحتى        كانت
بداية التسعينات هدوءا نسبيا للصراع الطبقي على المسـتوى         
العمالي وفي الريف مع صعود سريع للحركة الإسلامية التي         
استفادت من غياب اليسار وانتشار البطالة والإفقار الشـديد         

تناقض، إذن فقد كانت تلك الفترة شديدة ال      . لمحافظات الصعيد 
هجوم شديد من قبل الدولة ورأس المال على الفقراء ولكـن           

القطـاع العـام،    (بدون المساس بمؤسسات رأسمالية الدولة      
، وهدوء نسبي للحركة العمالية وحالـة       )والإصلاح الزراعي 

جمود في الريف في تزامن مع صعود سريع لحركة إسلامية          
 . نمسلحة في الجنوب وفي القطاعات المهمشة في المد
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ولكن مع بدايات التسعينات بدأ هذا الوضع المتناقض في         
 :التغيير، ويمكننا تلخيص محاور هذا التغيير كالتالي

كما أوضحنا في مكان آخر من هـذا المقـال، أصـبح            
واضحا مع بداية التسعينات أنه لم يعد من الممكن الاستمرار          

ييتي في تأجيل الإصلاحات الاقتصادية، فانهيار الاتحاد السوف      
والكتلة الشرقية وتحول كل تلك الدول إلى السـوق ونجـاح           
الصين في كسب أرضية واسعة في السوق العالمية وتفـاقم          
الأزمة الرأسمالية في مصر، كان يعني أن الوقت لم يعد في           
صــالح الرأســمالية المصــرية، وأصــبحت الإصــلاحات 

وبدأت الدولة في الهجـوم     . الاقتصادية مسألة حياة أو موت    
لمباشر على الطبقة العاملة الصناعية من خلال البيع السريع         ا

للقطاع العام، والتحضير الفعلـي لتغييـر قـوانين العمـل           
الناصرية ، وإلغاء كل الحقوق والامتيـازات الباقيـة منـذ           
الستينات، وبذلك بدأ بالفعل هدم الأساس المادي لقدرة النظام         

هيمنـة عليهـا    البرجوازي على استيعاب الطبقة العاملـة وال      
 . سياسيا
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وفي الريف أيضا تحركت الدولة سـريعا منـذ نهايـة           
الثمانينات للقضاء على الوضع القائم الذي كـان الإصـلاح          
الزراعي قد خلقه، أولا من خلال تحرير أسعار المحاصـيل          
الزراعية وخروج الدولة من عملية الإنتاج الزراعي، وإلغاء        

اد والبـذور والميكنـة     كافة أشكال الدعم للفلاحين في السـم      
ومـن  . والائتمان، وأخيرا بإلغاء قوانين الإيجارات الزراعية     

خلال هذه السياسات دمرت الدولة بأيديها الاستقرار الطبقـي         
النسبي في الريف، والذي ظل قائما منذ الناصـرية، وكـان           
يشكل أحد المحاور الأساسية التي كان النظام يعتمد عليها في          

 . رار وولاء الريف لهالحفاظ على الاستق

إن الدولة تقوم بعملية تفكيك مـنظم وسـريع لأسـس           
الاستقرار الطبقي في مصر، وبالتالي تفتح الأبواب لمرحلـة         
جديدة من الصراع، ولكن هذه المرحلة الجديدة ليست بالطبع         
صعودا مباشرا وواضحا للحركة العمالية مـثلا أو لحركـة          

أكثر تعقيدا من ذلـك،     إن الأمر   . فلاحيه متصاعدة ومستمرة  
فأولا تؤدي التحولات الاقتصادية التي وصفتها هذه الدراسـة         
إلى تحول هام في بنية الطبقة العاملة يجب أن يؤخـذ فـي             
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الاعتبار عندما نتحدث عن تحولات في مسـتوى الصـراع          
الطبقي، فهناك تقليص شديد في حجم العمالة في القطاع العام          

وحدات والتخلص مما يسمى    من خلال تصفية كاملة لبعض ال     
بالعمالة الزائدة في وحدات أخرى من أجل بيعها، وذلك مـن           
خلال المعاش المبكر، وما يتم تصفيته في واقع الأمـر هـو            
الجيل الأكثر خبرة في العمل النقابي والمطلبي، ولكنه أيضـا          
الأكثر محافظة وارتباطا بالتنظيم النقابي الأصـفر والأعلـى       

بقية العمال الذين سيظلون في المصـانع       أجرا وحوافز، أما    
بعد بيعها فسوف يتم تكثيف استغلالهم بشكل غير مسـبوق،          
فهم الأصغر سنا، والأقل خبرة في العمل النقابي والمطلبـي،          
ولكنهم الأكثر غضبا والأقل تأثرا وارتباطا بالحركة النقابيـة         

 . الصفراء

 تخلق هذه التحولات في مصانع وشركات القطاع العـام        
وضعا متناقضا في الحركة العمالية، فمن جانب هناك غضب         
متزايد في قطاع واسع من العمال ولكن نفس هذا القطاع ليس          
لديه الخبرة أو التواصل مع الحركة العمالية السابقة، وبالتالي         
فهو غير قادر حتى الآن على بلورة شـكل مـنظم وفعـال             
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 ـ          اقض للتعبير عن هذا الغضب، ويظهر هـذا الوضـع المتن
بوضوح في التحركات العمالية منذ أواخر الثمانينات، فكلهـا         
تقريبا تتسم بالابتعاد عن اللجان النقابية، وبتصاعد غاضـب         
ومتفجر للصراع، وتكون قيادات هذه التحركات سواء كانت        
إضرابات أو اعتصامات قيادات شابة لا علاقة لهـا بالجيـل       

حتواء هذه التحركات   القديم من النقابيين ولكن سرعان ما يتم ا       
 . بسبب قلة الخبرة والتنظيم

أما المحور الثاني للتحول في بنية الطبقة العاملة فهـو          
التطور السريع للقطاع الخاص الصناعي، والـذي عرضـنا         
تفاصيله في هذا المقال، فهناك في المدن الصناعية الجديـدة          
طبقة عاملة صناعية جديدة في تشكيلة واسعة من الصناعات         

قيلة والخفيفة من صناعة الحديد والصلب والسيارات إلـى         الث
هذا القطاع الجديـد مـن      . الإليكترونيات والنسيج والملابس  

الطبقة العاملـة المصـرية يتميـز بكونـه غيـر مـرتبط             
بالبيروقراطية النقابية الحكومية بل أن الغالبية العظمى مـنهم         

 قطاع  غير منتمين لأي تشكيلات نقابية، ويتميز أيضا بوجود       
واسع من العمال المتعلمين ليست لهم الروابط الريفية التـي          

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
 

لعبت تاريخيا دورا معرقلا لتطور الحركة العمالية في القطاع         
 . العام

وظروف العمل في القطاعات الصناعية الجديدة تختلف       
نوعيا عن القطاع العام القديم، فمعدل الاستغلال أعلى بكثير         

كون معدومة، وقـدرة الإدارات     والامتيازات والحقوق تكاد ت   
على استيعاب المطالب العمالية محدودة جدا، فالمنافسة شديدة        

 . ولا تسمح بأي تنازل للعمال

إن التحولات الاقتصادية التي وصفناها أعلاه تأتي فـي         
سياق دمج الاقتصاد المصري سريعا في رأسـمالية عالميـة          

قت تقوم الدولة   تتسم بالأزمات والتقلبات العنيفة، وفي ذات الو      
البرجوازية بتفكيك كل آليات الاستيعاب الطبقي التـي كـان          
استقرارها وهيمنتها تعتمدان عليها في الماضي، وتقوم بهجوم        
مباشر على كافة قطاعات الجماهير مـن عمـال وفلاحـين           

 . فقراء

وتخلق هذه الظروف تصاعدا سـريعا فـي الغضـب          
لاحتجـاج لـم    والاحتجاج الجماهيري، ولكن هذا الغضب وا     

wيأخذ بعد أشكالا منظمة ومتواصلة ولم يـزل يأخـذ شـكل            
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الانفجارات الجزئية والمتفرقـة، وهـذا بسـبب التحـولات          
السريعة الجارية في بنية الطبقة العاملة من جانب، وبسـبب          
الفراغ السياسي الرهيـب الـذي تعـاني منـه الحركـات            

 . الجماهيرية اليوم

هي مرحلة انتقالية، لقـد     إن المرحلة التي نمر بها اليوم       
انتهى عهد الاستيعاب والاستقرار الطبقي، ولم تتبلـور بعـد          
مقاومة جماهيرية منظمة، وهذه المرحلة الانتقالية تحدث في        

إن هذه الظـروف تتـيح فرصـة        . ظل فراغ سياسي شديد   
تاريخية لصعود الاشتراكية، ولكن هذه الفرصة لـن تظـل          

فد الاشتراكيون من هـذه     مطروحة لفترة طويلة، فإذا لم يست     
الفرصة فسرعان ما سيملأ الفراغ بتيارات برجوازية صغيرة        

 .تحرف الحركات الجماهيرية عن المسار الاشتراكي
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 رؤية ثورية .. القضية الفلسطينية

 خالد حداد
يتناول هذا المقال أحد أهم جوانب القضـية الفلسـطينية      

ات مـن هـذا     منذ العشريني " حركة المقاومة الفلسطينية  "وهو  
القرن وحتى الانتفاضة، والهدف من ذلك هو تحليل الـدور          
الخلفي لعبته مختلف القوى الطبقية السياسية فى المقاومة ثـم          
استخدام هذا التراكم المعرفي لمحاولة طرح رؤيـة جديـدة          

 .واستراتيجية بديلة للحركة فى الأعوام المقبلة

: أولاحيث سـنعرض    .. ينقسم المقال إلى أربعة أجزاء      
الصراع : المسألة اليهودية فى أوروبا ونشأة الصهيونية، ثانيا      

فـى  " فتح"ظهور حركة   : ، ثالثا ١٩٤٨فى فلسطين قبل نكبة     
الشتات الفلسطيني والدور الذي لعبته فى حركة المقاومة حتى         

الانتفاضـة  : ، ورابعا وأخيرا  ١٩٨٢خروجها من لبنان عام     
 .تراتيجية بديلةوتوابعها في المنطقة ومحاولة طرح اس
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 المسألة اليهودية ونشأة الصهيونية
سوف نعتمد فى هذا الجزء من المقال بالأسـاس علـى           

فى محاولـة لاسـتعراض     " أبراهام ليون "أطروحة المناضل   
تاريخ وأسباب المسألة اليهودية، وكان ليون قد انطلـق فـى           
دراسته المستفيضة عن تاريخ اليهـود محـاولا إثبـات أن           

تواجد الثقافة اليهودية والترابط الاجتمـاعي بـين        استمرارية  
أفرادها ليس له أية أسباب دينية أو خصوصية عرقية بل لـه            
صلة أساسية بالدور الاقتصادي الذي لعبه اليهود فى العـالم          

فى التوصل إلى   " ليون"وقد نجح   . القديم وفى عصر الإقطاع   
افيـة  نتائج هامة فى دراسته، إذ خلص إلى أن الطبيعة الجغر         

للمناطق التي سيطر عليها اليهود قديما فى فلسطين دفعـتهم          
إلى العمل بالتجارة بدلا من الزراعة، فشهرة التاجر اليهودي         
ليس لها علاقة بالثقافة اليهودية أكثر من علاقتهـا بالطبيعـة           
المادية لفلسطين فى العالم القديم، وبالإضافة إلى ذلـك فقـد           

ماني قطاعات كبيرة من المجتمع     حرم الاقتصاد العبودى الرو   
الروماني من ممارسة مهنة التجـارة، فمـثلا منـع أبنـاء            
الأرستقراطية الرومانية من امتلاك السفن التجارية، وقد أدى        
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ذلك إلى تدخل اليهود لملء هذا الفراغ ونشطوا كجماعـات          
وتشير بعض الدراسـات إلـى أن الشـتات         . تجارية مميزة 

دأ قبل انهيار المعبد الثاني علـى يـد         ب) الدياسبورا(اليهودي  
 م، فاليهود كانوا بالفعل منتشرين فى أرجاء        ٧٠الرومان عام   

 .الإمبراطورية الرومانية فى مهام تجارية

ومع سقوط النظام العبـودى وانتشـار نمـط الإنتـاج           
الإقطاعي الزراعي فى أوروبا ظهر اليهود كجماعة وظيفية        

ونشط اليهود فـى    . قطاعيةلا غنى عنها للطبقات الحاكمة الإ     
جلب التحف والمقتنيات الثمينة من الشرق إلى الغرب وبدءوا         
يلعبون دورا حيويا فى المعاملات المصرفية كإقراض النقود        
والربا ، وقد تسابق الملوك والأمراء فـى استضـافتهم فـى            
ممالكهم وإماراتهم من أجـل تنشـيط اقتصـادهم ولتمويـل           

بـل واتجهـت جمـاهير      ‘ هاالحروب التي كانوا يخوضـون    
المسيحيين الفقراء للاستدانة من اليهود أيضا لدفع الضـرائب         

أدى اقتصار اليهود   . الباهظة التي كان الإقطاعيون يفرضونها    
على لعب دور واحد فى الاقتصاد الإقطاعي إلى ظهـورهم          
كجماعة مميزة عن باقي الفلاحين المسيحيين، أي أنهـم قـد           
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فى المجتمع الأوربي كما وصفهم     ) طبقة داخل شعب  (شكلوا  
 .أبراهام ليون

وبالطبع أثناء وقوع الثورات والانتفاضات الفلاحية كان       
اليهود هدفا سهلا لهجوم الجماهير وغضبهم بسبب ثـرواتهم         

ولكن ومـع انتهـاء مرحلـة       . وإثقالهم لكاهل العامة بالديون   
الإقطاع وبدء انتشار نمط الإنتاج الرأسمالي بـدأت تظهـر          

 جديدة من التجار المسيحيين الـذين رأوا فـى اليهـود            طبقة
منافسين يجب الإطاحة بهم، ومن هنا بدأت حملات العـداء          

ومع تطور الرأسمالية وقيام    . للسامية فى التصاعد فى أوروبا    
الثورة الصناعية تفتت المجتمع اليهودي فى أوروبا الغربيـة         

 ـ        ة مـن   وفقد وحدته وتفرق أعضاؤه ما بين الطبقات المختلف
وبـدأت عمليـة    . برجوازية وطبقة وسطى وطبقـة عاملـة      

اليهود فى المجتمعات الأوربية على مستوى واسع،       ) اندماج(
وهدأت لفترة حدة معاداة السامية، أما فى أوربا الشرقية حيث          
التعداد الهائل لليهود والتي بدأت التصنيع مؤخرا فقـد كـان           

 قسوة ووحشـية،    الحال مختلفا، إذ جاءت عملية التفتيت أكثر      
واستخدمت الطبقات الحاكمة هنـاك اليهـود ككـبش فـداء           
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للأزمات الاقتصادية العنيفة والظروف المعيشية السيئة التـي        
عاشتها الجماهير، فمورس أشد أنواع القهر ضد اليهود وتـم          
تنظيم حملات مذابح بربرية ضدهم فـى بولنـدا وروسـيا           

 مـن المـوت     وأوكرانيا، فنزح عشرات الآلاف منهم فرارا     
 ).٥(متجهين إلى دول أوربا الغربية 

وبالطبع لم يرحب أحد فى الغرب بهذا الجـيش هائـل           
الحجم من اللاجئين، فقد رأت الطبقات الحاكمة فـى أوربـا            

يمثل عبئا على اقتصادها وكانت تلك هي       ) فائضا بشريا (فيهم  
نظرة يهود البرجوازية والبرجوازية الصغيرة فـى الغـرب         

أجلافا (جئين من اليهود الشرقيين كانوا فى نظرهم        أيضا فاللا 
ويمثلون خطرا على جهودهم الرامية إلـى       ) غير متحضرين 

وما لبثت الطبقات الحاكمـة أن      ) . ٦(الاندماج فى مجتمعاتهم  
عملت على إذكاء مشاعر معاداة السامية مرة أخرى لتشتيت         
انتباه الجماهير عن ممارساتها القهريـة وتوجيـه مشـاعر          

بهم وإحباطهم بعيدا عنها وباتجاه اليهود متبعـة سياسـة          غض
 ).فرق تسد(
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وقد تواكبت تلك الظروف مع بزوغ ظاهرتين جديدتين        
الدولة القومية والإمبريالية، فمع التوسع الهائـل الـذي         : هما

شهدته الرأسمالية بعد منتصف القرن التاسع عشـر دخلـت          
ات لفـتح   القوى الأوربية فى تنافس محموم على المسـتعمر       

أسواق جديدة تستطيع فيها تصريف فائض إنتاجها والحصول        
جاءت القومية اليهوديـة    . على المواد الخام بأسعار رخيصة    

كرد فعل لفقدان الأمان والثقة فى المجتمع الأوربي، ولكنهـا          
وقـد نـادى    . لهـذا المجتمـع   ) مرآة(فى نفس الوقت كانت     

ر أفـراد   القوميون اليهود بضرورة فصل اليهود عـن سـائ        
المجتمع، وأكدوا على ضرورة تنظيم اليهود ذاتيا وبعيدا عن         

ومـن  ). ٧(السياسية الموجـودة  / باقي التنظيمات الاجتماعية  
رحم معاداة السامية وانتشار الفكر القومي والمد الاستعماري        

تيـودور  "وجاء أقوى تعبير عنها على يد       . ولدت الصهيونية 
 .مؤسس الصهيونية السياسية" هرتزل

كان هرتزل صحفياً يهودياً من النمسا، تمتع بشـهرة لا          
بأس بها فى الأوساط الأوروبية لاسيما بعد تغطيته لأحـداث          

، فقد اُتهـم الكولونيـل      ١٨٩٤بباريس عام   " دريفوس"قضية  
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زورا بالعمالـة لصـالح     " ألبرت دريفوس "اليهودي الفرنسي   
وفجرت فضيحة اتهامه ألغامـا مـن الموضـوعات         . ألمانيا

لحرجة والشائكة فى المجتمع الفرنسي مثل معاداة السـامية         ا
وتمت إعادة محاكمته وتبرئته بعـد انـدلاع حملـة          . والفساد

إميـل زولا ونشـرها     ) الفرنسي(تضامن قوية بدأها الكاتب     
وجاءت البراءة كضـربة    . التيار الاشتراكي فى أنحاء أوروبا    

ؤسسـة  موجعة لليمين الفرنسي والكنيسـة الكاثوليكيـة والم       
فماذا كان رد فعل هرتزل تجاه مـا        ). ٨(العسكرية الفرنسية 

 :حدث؟ كتب يقول فى مذكراته

فى باريس اتخذت تصرفاتي طابعاً متحـرراً تجـاه         
معاداة السامية التي بدأت أفهمها فـى سـياقها التـاريخي           

وفوق كل ذلك أدركت عبث محاولـة مقاومـة         . وأتفهمها
 ).٩(معاداة السامية

هرتزل لمعاداة السامية الفرضية الأساسـية      " تفهم"ويعد  
التي تنطلق منها الصهيونية، فالصهاينة يـرون أن معـاداة          
السامية شئ أزلي وأنه لا يمكن حدوث توافق بـين اليهـود            

wأكد هرتزل علـى أن     " دولة اليهود "وفى كتابه   . وغير اليهود 
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اليهود الذين سوف يندمجون هم الأغنياء فقـط، ونبـه إلـى            
جرة اليهودية الضخمة الآتية من الشـرق وعـن         خطورة اله 

حتمية تسببها فى مشاكل لليهود الأثرياء، كما عبر عن قلقـه           
إزاء انضمام الكثير من الشباب اليهودي للحركات الاشتراكية        
الثورية، ورأى هرتزل الحل هو أن يتم تهجير اليهود خارج          

 ـ          ة أوروبا وإقامة دولة لهم تتمتع برعايـة القـوى الإمبريالي
 ).١٠(الأوربية 

 انعقاد أول مؤتمر صهيوني فى مدينة       ١٨٩٧وشهد عام   
دولة وتم الإعـلان    ١٧بازل بسويسرا حضره مئتا عضو من       
وفى الوقـت نفسـه     . عن ولادة المنظمة الصهيونية العالمية    

اتجه هرتزل بمشروعه بدق باب جميع الدول الاسـتعمارية         
ول أن يفـاوض    فحا. بما فيها اشد الحكومات معاداة للسامية     

وقيصـر  " إيمانويل الثالث "السلطان العثماني والملك الإيطالي     
ألمانيا والحكومة البريطانية، بل ووصـل بـه الأمـر إلـى            

وزير الداخلية فى روسـيا     ) فياشسلاف فون بليهف  (مفاوضة  
القيصرية ومدبر إحدى أبشع المذابح لليهود فى الإمبراطورية        

 ).١١!! (١٩٠٣الروسية عام 
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كن هرتـزل مكترثـا بموقـع الدولـة اليهوديـة           ولم ي 
الاستيطانية فقد فكر فى إقامتها فى شبه جزيـرة سـيناء، أو            
منطقة العريش، أو أوغندا، أو قبرص، أو الكونغو البلجيكي،         

ولكنـه  ). ١٢(أو موزمبيق، أو العراق، أو ليبيا، أو فلسطين       
كان يضع نصب عينيه المصالح الإمبريالية ومدى مواءمتها        

لم يحـاول هرتـزل إخفـاء الطبيعـة         . الموقع المختار مع  
الاستعمارية لمشروعه هذا وأثناء التفكير فى أوغندا كموطن        

" ماكس نـوردو  "قومي لليهود كتب فى رسالة لصديقه الحميم        
 :  يقول فيها أنه ينبغي على اليهود

أن ينتهــزوا الفرصــة المواتيــة ليصــبحوا إنجلتــرا 
ستعمراتنا أولا، وبقوة هذه    لنبدأ بالحصول على م   . …صغيرة

ولتكن الأرض التي تقع ما     . المستعمرات سنقوم بغزو وطننا   
وليكن هذا  . بين الكلمنجارو وكينيا أولى مستعمرات إسرائيل     

 ).١٣(هو الأساس الذي تقف عليه صهيون 

وفى سعيه لإقامة دولته الاستيطانية دعا هرتزل الحركة        
الاسـتعمارية فـاقترح    الصهيونية لإتباع نفس أساليب الدول      

wعلى غرار الشـركات الاسـتعمارية      ) شركة يهودية (إنشاء  
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 لتكـون طليعـة   –مثل شركة الهنـد الشـرقية   - البريطانية
استيطانية وتمهد البنية التحتية الأساسية للدولة الجديدة، وأكد        

). ١٤"(أنها فكرة اسـتعمارية   "مرارا عند تعريفه للصهيونية     
أنه لـو لـم     " حاييم وايزمان "ني  ولاحقا كتب الزعيم الصهيو   

توجد فلسطين لكان من الضروري خلقها من أجل مصـلحة          
 ).١٥(الإمبريالية

لم تتفق الحركة الصهيونية على اختيار القوة الإمبريالية        
فقد . التي ستلجأ لها أو حتى موقع الدولة الاستيطانية الجديدة        

نشأت فصائل وأجنحة متنازعة بداخل الحركة نادى بعضـها         
ببريطانيا كقوة حامية للمشروع الصهيوني فى حـين فضـل          
البعض الآخر ألمانيـا،أو فرنسـا، أوحتـى الإمبراطوريـة          

نفس الشيء بالنسبة لموقع الدولة الجديدة فقد فضل        . العثمانية
البعض فلسطين فى حين نادى آخرون بإقامـة الدولـة فـى            

ل أوغندا ورأت بعض الفصائل ليبيا والعراق والكونغو كبـدائ  
مناسبة أيضا، إلا أن الذي حسم الخلاف حول دولة الحمايـة           
وموقع الوطن القومي هو توازنات القوى الإمبريالية العالمية        
بعد الحرب العالمية الأولى، فقد انتصر التيـار الصـهيوني          
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رئـيس المنظمـة الصـهيونية      " حاييم وايزمان "الذي تزعمه   
 ـ     ر خروجهـا بعـد     العالمية والمنادى بالاستعانة ببريطانيا إث

وكانت .الحرب العالمية الأول كأقوى دولة إمبريالية فى العالم       
بريطانيا قد بدأت تتحمس للمشروع الصهيوني منـذ أواخـر          
القرن التاسع عشر ووجدته ملائما لمصالحها الاستعمارية فى        
الشرق وبالذات فلسطين، فوجود دولة يهوديـة عميلـة فـى           

مصـالحها فـى تلـك      الشرق الأوسط بات ضروريا لحماية      
المنطقة المشتعلة بحركة وطنية عنيفة بمصر وحركة قوميـة         
عربية ثورية بالشام، إذ ستقوم تلك الدولة مستندة بقوة السلاح          
بحماية خطوط الاتصال والسكك الحديدية التي تـربط بـين          
أنحاء الإمبراطورية البريطانية وستعمل علـى تـأمين قنـاة          

 ـ      رق والغـرب، وازدادت    السويس أهم طريق يربط بين الش
بريطانيا هرولة تجاه المشروع الصهيوني مع بـدء ظهـور          

التي كانـت   ) إيران(اكتشافات بترولية فى منطقة بلاد فارس       
). ١٦(تعانى أيضا من عدم استقرار فى الوضـع السياسـي           

ووجود اليهود فى تلك المنطقة سيفتح أيضا أسـواقا واسـعة           
 .للمنتجات الأوربية
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 سوى ذلك الرعب الشديد الذي شعرت       ولم يحسم الأمر  
به الطبقة الحاكمة الإنجليزية وباقي الطبقات الحاكمة الأوربية        

فشرارة . تجاه التحولات الثورية التي كانت تحدث فى روسيا       
 أوضحت جليا إمكانية تطور     ١٩١٧الثورة الأولى فى فبراير     

مجرى الأحداث إلى ثورة اشتراكية تهز دعائم الحكـم فـى           
وبالتالي أصبح دعم الحركة الصهيونية فـى       . والعالمأوروبا  

والـذين  (أوروبا شيئا حيويا لمحاولة احتواء العمال اليهـود         
) انخرط منهم مئات الآلاف فى مختلف الحركـات الثوريـة         

، وأصبح إنشاء دولة تلعب دور قاعدة للإمبريالية فـى          )١٧(
رة أمرا ضروريا لمحاولة احتواء توابع الثو     ) الشرق الأوسط (

وليس مستغربا إذن أن يصدر     .ومنع انتشارها فى تلك المنطقة    
 ٢المؤيد لإنشاء وطن قومي لليهود بفلسطين فى        " وعد بلفور "

وتكلم اللورد  ). ١٨( آي عشية الثورة البلشفية    -١٩١٧نوفمبر  
والذي أصـبح   -عضو البرلمان البريطاني    " ونستون تشرشل "

 بقوله أن إنشاء     مدافعا عن وعد بلفور    -لاحقا رئيس الوزراء  
دولة يهودية تحت حماية التاج البريطاني يعد مفيدا للغاية من          
جميع الجوانب ومتوائما مع المصالح الحقيقية للإمبراطورية       

wتـدمير مخططـات الثـوري      (البريطانية والتي من أهمهـا      
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الروسي ليون تروتسكى الرامية لإنشاء دولة شيوعية عالمية        
ويفوح كلام تشرشل هنا لـيس      ). ١٩) (يسيطر عليها اليهود  

فقط برائحة صهيونية نتنة بل وبرائحة معادية للسامية، ومن         
الأمور المثيرة للسخرية أنه منذ نشأة الحركـة الصـهيونية          
وحتى الحرب العالمية الثانية تمتعت الحركة الصهيونية بتأييد        
ضئيل للغاية فى الأوساط اليهودية، إلى الحـد الـذي دفـع            

 :اف بأنوايزمان للاعتر

، وروى أنه عـام     )مبنيا على الهواء  (وعد بلفور كان    
 كان يرتعد خشية أن تسأله الحكومة البريطانية عن         ١٩٢٧

مدى تأييد اليهود للحركة الصهيونية، فهي كانت تعلـم أن          
كنا وحدنا نقف علـى جزيـرة صـغيرة،         .. اليهود ضدنا "

 ).  ٢٠" (مجموعة صغيرة من اليهود لهم ماض أجنبي

الغالبية العظمى من يهـود العـالم البقـاء فـى           فضلت  
أوطانهم وعدم الهجرة إلى فلسطين، وتحت ضغوط المـذابح         
والقهر كانت أقلية منهم هي التي تهاجر إلى فلسطين فى حين           
أن الجميع كانوا يفضلون الهجرة إلى أمريكا الشمالية، ففـي          

w ملايين يهودي مـن     ٤هاجر حوالي   ) ١٨٨٠/١٩٢٩(الفترة  
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ألف يهودي اتجهوا إلى فلسـطين فـى        ١٢٠: الشرقيةأوروبا  
حين اتجه أكثر من ثلاثة ملايين يهودي إلى الولايات المتحدة          
وكندا، وبلغ عدد أعضاء المنظمات الصهيونية فـى أمريكـا          

 ألف عضو وهو مـا كـان يعـادل          ١٢ حوالي   ١٩١٤عام  
الأعضاء اليهود فقط فى فرع الحزب الاشـتراكي بمنطقـة          

 ).٢١! (فى حي مانهاتن بنيويورك) يدلور إيست سا(

 

بدأت الهجرة اليهودية إلى فلسطين فى أواخـر القـرن          
الماضي على نطاق ضيق جدا وقد اكتشـف المسـتوطنون          

فور وصولهم كذب الشعار الصهيوني القائـل بـأن         ) الرواد(
إذا وجدوا هناك شعبا عربيا     ‘ أرض فلسطين أرض بلا شعب    

 جدوده منذ آلاف السنين بل      يفلح الأرض ويعمرها مثلما فعل    
ووجدوا فلسطين من أكثر مناطق البحـر المتوسـط تكدسـا           

 كانت الكثافـة السـكانية تسـاوى        ١٩١٤ففي عام   . بالسكان
 شخص فى الميل المربع فى حين كانت الكثافة فـى           ٢٠,٢٩

 ).٢٢!! (١٠,٦٧ وتركيا ٨,٥٣سوريا ولبنان 
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ين تزايدت الهجرة بعد وعد بلفور فوصل عدد المهـاجر        
 ألـف مهـاجر ،      ٣٤ حـوالي    ١٩١٩/١٩٢٣فى الفترة من    

، وبحلـول عـام     ١٩٢٥ ألف مهاجر آخر عـام       ٣٤ووصل  
ألـف  ١٥٠ وصل حجم التواجد اليهودي بفلسطين إلى        ١٩٢٧

من تعداد السكان فى فلسـطين      % ١٦شخص يمثلون حوالي    
 ).٢٣(التي بلغ حوالي مليون نسمة 

ء الأراضي  بدأ المستوطنون الصهاينة حملة واسعة لشرا     
من ملاك الأراضي العرب الغـائبين بالإضـافة لاسـتخدام          
أساليب ملتوية لانتزاع الأراضي من الفلاحين الفلسـطينيين        

 .مستخدمين سلطات الانتداب البريطاني والإرهاب

منذ البداية لجأت الحركة الصـهيونية لإقامـة مجتمـع          
يهودي منفصل تماما عن المجتمع العربي بفلسطين من جميع         
الجوانب وبالذات الجانب الاقتصادي، فقد حرص الصـهاينة        
على أن يتم استبعاد العرب كليةً من الأنشـطة الاقتصـادية،           

الاتحاد العام للعمـال    " (الهستدروت  "ولهذا الغرض تم إنشاء     
لم يكن الهسـتدروت نقابـة عماليـة        ). العبريين فى فلسطين  
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 الفقـري   بالقدر التي كان فيه المؤسسـة القياديـة والعمـود         
 ).٢٣(للاقتصاد الاستيطاني

 -أرض يهوديـة    (رفع الهستدروت من البداية شـعار       
فقد كانت مهمته الأساسية هـي     )  منتج يهودي  -عمل يهودي   

التأكد من أن مجتمع المستوطنين تتم خدمته بواسطة عمـال          
ومنتجات يهودية وحرص على أن يفصل فى مواقع العمـل          

" بن جوريون "أطلق  ).٢٤(ود  بين العمال العرب والعمال اليه    
) تهويد العمل (رئيس الهستدروت على هذه الاستراتيجية اسم       

وتتلخص فى استعمال العنف لمنع صاحب العمل القومي من         
تشغيل أى عامل عربي فـى أعمالـه الخاصـة والتجاريـة            

أما فى  . وخاصة فى المناطق التي سيطر عليها المستوطنون      
ليهود والتي قد يضطر فيها     المناطق المشتركة بين العرب وا    

صاحب العمل اليهودي إلى تشغيل أيدي عاملة عربية فعليـه          
أن يدمغ السلع التي تنتجها أيدي عربية ويهوديـة مشـتركة           
بدمغة خاصة، وأن يبيعها بسعر أقل مما يماثلها مـن السـلع            
التي تنتجها الأيدي اليهودية فقط، وقد قام الهستدروت بتكوين         

أجل تفتيش المزارع والأسواق بحثا عن      حاميات مسلحة من    
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وكـان  ).٢٥(العمال العرب وتغريم صاحب العمل اليهودي       
من المألوف أن تندلع مظاهرات صاخبة أمام المزارع التـي          
تجرأ أصحابها وسمحوا للعمال العرب بالعمل بها للمطالبـة         
بفصل هؤلاء العرب، أو رؤية شبان يتجولـون بالأسـواق           

بائعات الخضراوات والبيض ويقوم هؤلاء     اليهودية التي تعج ب   
الشبان بتحطيم بيض إحدى البائعات وصب زيت برافين على         

 ١٩٣٦/١٩٣٩خضراواتها لاكتشافهم أنها عربية، وفى الفترة       
قام طلاب الجامعة العبرية بالقدس بمظاهرات عنيفة متواصلة        

لقيامه باسـتئجار   " ماجنس"ضد نائب رئيس الجامعة الدكتور      
بل وفى حادثة مشهورة فى تـل أبيـب         ! مالك عربي بيتا من   

 تمت مهاجمة إحدى المقاهي وتحطيمها تماما بعد        ١٩٤٥عام  
انتشار الشائعات أن هناك عربي يغسل الصحون فـى أحـد           

 ).٢٦! (أركان مطبخها الخلفي

وبفضل هذه السياسات نجحت الصهيونية فـى احتـواء         
ن العامل اليهودي   الطبقة العاملة اليهودية، هذا بالإضافة إلى أ      

قد أصبحت له مصلحة مادية فى استبعاد الفلسطيني فمن أجل          
إيجاد مكان فى فلسطين لليهودي القادم من أوروبا كان يجب          
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أن يطرد فلاحين فلسطينيين لإقامة مستوطنة، ولهذا لا يمكن         
ولا " تقدمية"وصف الطبقة العاملة اليهودية فى فلسطين بالـ        

عليها فى إحداث تغييـرات ثوريـة       يمكن تعليق آمال كبرى     
بالمنطقة، وفى نفس الوقت نجد أنه من السخف بل من الغباء           
أن ننساق وراء تلك الشعارات التي رددها اليسار السـتالينى          

 الداعية لوحدة العمل اليهودي والعربي أو       ١٩٤٨العربي فى   
الشعارات التي يرددها الآن أشباه المثقفـين مـن مجموعـة           

ل ضرورة الإتصـال باليسـار الإسـرائيلي        حو" كوبنهاجن"
الذي هو فى حقيقة الأمر لا يعدو كونـه يسـارا           " (التقدمي"

 ).صهيونيا

وفى فترة أواخر العشرينات تعرض مجتمع المستوطنين       
لأزمة اقتصادية عنيفة وركود فى الهجرة      ) اليشوف(اليهودي  

إلا أن صـعود النازيـة      ‘ وارتفاع رهيب فى نسبة البطالـة     
ة إلى الحكم فى أوروبا أدى إلى تـدفق المهـاجرين           والفاشي

كالطوفان إلى روسيا وفلسطين خاصة بعد أن أغلقت الـدول          
الأوربية الأخرى أبوابها أمامهم، فوصل عـدد المسـتوطنين         

 ألــف شــخص بحلــول منتصــف الثلاثينــات ٤٤٣إلــى 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
 

واختلفت نوعية المهاجرين أيضا، فمن بين الفارين من        ).٢٧(
 أوربا كانت هناك قطاعـات واسـعة مـن          جحيم الفاشية فى  

المهنيين ورجال الأعمال الأمر الـذي نـتج عنـه انتعـاش            
) ١٩٢٥/١٩٢٩(اليشوف ثقافيا وسياسيا واقتصاديا، فـالفترة       

‘ بلغ فيها حجم الاستثمارات اليهودية مليون جنيه فلسـطيني        
) ١٩٣٣/١٩٣٩( مليون فى الفتـرة      ٧وقد قفز هذا الرقم إلى      

 المجتمع الصـهيوني وبـدأت تنظيماتـه        واشتد عود ). ٢٨(
المسلحة تزداد قوة بفضل الانتعاش الاقتصـادي والرعايـة         

فى " الهاجاناه"فقد قام البريطانيون بإنشاء وحدات      ‘ البريطانية
العشرينات لتكون القوة الضاربة لها وللصهاينة فى مواجهـة         
الفلسطينيين وبدأت هذه الوحدات تكتسب طابعا نظاميا بحلول        

 الثلاثينات وشاركت ضمن صفوف الجيش البريطاني فى        عقد
 .الحرب العالمية الثانية

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وكشف النقـاب عـن          
فظائع النازية وإحراق ما يقرب من ستة مليون يهودي فـى           
أفران الغاز، اندفع اليهود يؤيدون الصهيونية إذ شعروا أنهـا          

الة التوافـق بـين اليهـودي       صادقة فى شعارها القائل باستح    

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
 

وغير اليهودي، إلا أن ذلك التأييد لم يأخذ أساسا شكل الهجرة           
ولكنه أخـذ   )وهو ما كان الصهاينة يحلمون به     (إلى فلسطين   

شكل التأييد المادي والمعنوي، واستمرت الغالبية العظمى من        
 .اليهود المهاجرين فى الاتجاه إلى أمريكا بدلا من فلسطين

لحركة الصهيونية علـى مـدار تاريخهـا        وقد حاولت ا  
طمس الدور الحيوي الذي لعبه اليهود فى الحركة الاشتراكية         

) تحريـر (في سعيها لتقديم نفسها كالتراث الوحيد القادر على      
وكانت الحركة الاشتراكية قد أولـت منـذ نشـأتها          . اليهود

اهتماما خاصا بقضية معاداة السامية، وأكدت على ضـرورة         
مواجهة معاداة السامية وتحرر الطبقـة العاملـة        الربط بين   

نظرا لأن اليهود قد كونوا جزء عضويا من الطبقة العاملـة           
الأوروبية وأن معاداة السامية أحـد صـور التمييـز التـي            
تستخدمها الطبقات الحاكمة لتفريق صفوف العمال وتشـتيت        
انتباههم، وقد لعب الكثير من اليهود دورا مهما فى تأسـيس           

دة الأحزاب الاشتراكية فى أوروبا والعالم وانخرط مئات        وقيا
الآلاف منهم فى مختلف الحركات الثورية إلى الحد الذي دفع          

إلـى الشـكوى    " ويت"بوزير مالية روسيا القيصرية الكونت      
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من أعضـاء الأحـزاب     % ٥٠لهرتزل بأن اليهود يشكلون     
اد فقط من تعد % ٥الثورية الروسية بالرغم من كونهم يمثلون       

، أحد هذه الأحزاب هو     )٢٩!  )  سكان الإمبراطورية الروسية  
التي تم إنشـائها عـام      ) الرابطة العامة للعمال اليهود   " (بوند"

 لتصبح أول حزب اشتراكي جماهيري فى روسـيا،         ١٨٩٧
وقد عارضت البوند الصهيونية بشدة ورفضت فكـرة إقامـة     

تحرر دولة يهودية، وربطت عضويا بين الثورة الاشتراكية و       
اليهود، وقد تمتعت البوند بتأييد كاسح فى أوسـاط العمـال           
اليهود ووصل عدد أعضائها وقت قيـام الثـورة الروسـية           

ألف عضو، وتبوأت البوند مواقع     ٤٠ إلى   ١٩٠٥الأولى عام   
قيادية كثيرة وقت الأزمات الثورية، علـى أن فكرهـا قـد            
 احتوى على ملامح قومية يهودية إذ دعت لتنظـيم العمـال          

اليهود ذاتيا والحفاظ على استقلالية تنظيميـة فـى الحركـة           
والشيء الذي رفضه لينـين وتروتسـكى وبـاقي البلاشـفة           
والاشتراكيين لتعارضه مع مبدأ الأممية، وانتقد لينين البونـد         
حيث ستؤدى سياستها لتكريس عزلة اليهود بالدعوة لفكـرة         

كيين ليست  الأمة اليهودية وكتب لاحقا يقول أن مهمة الاشترا       
wالتفريق بين الشعوب بل توحيد عمال جميع الشـعوب، ثـم           
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لا تحمل لافتتنا شعار الثقافة الوطنية بل الثقافة        :"استطرد قائلا 
 ).٣٠" (الأممية

 صحة الاسـتراتيجية    ١٩١٧ولاحقاً أثبتت ثورة أكتوبر     
الاشتراكية التي اتبعها لينين والبلاشفة تجاه المسألة اليهودية،        

تلك البلد ذات التاريخ الطويل     (ت الثورة فى روسيا     فما أن قام  
حتى اختار العمال الروس ثوارا     ) فى اضطهاد اليهود وقهرهم   

يهودا من البلاشفة لقيادة الحكومة الثوريـة الجديـدة مثـل           
تروتسكى وكامينيف و زينوفيف وسيفردالوف وأعلنت الثورة       

تعليم حرية العقيدة وألغت العوائق التي وضعها القيصر على         
) ١٩١٨/١٩٢٢(وسكن اليهود، وخلال فترة الحرب الأهلية       

ضد جيوش الثورة المضادة التي ذبحت آلاف اليهـود قـام           
الجيش الأحمر الثوري بمعاقبة مرتكبي المـذابح بصـرامة         
وصلت أحيانا إلى عقوبة الإعدام، وفى ظل الحكومة العمالية         

روبـا  التي كـان يهـود أو     " (ييديش"تم الاعتراف بلغة الـ     
كإحدى اللغات الرسمية للدولـة وتمـت       ).٣١) (يستخدمونها

) مفوضـية (مساواتها بباقي اللغات، وأنشـئت قوميسـارية        
للشئون اليهودية، وشكل الحزب البلشفي هيئة خاصة بالحزب        

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
 

تكون مهمتها كسب جماهير اليهود للاشـتراكية، وشـهدت         
 "ييـديش "السنوات الأولى للثورة ازدهارا غير مسبوق للــ         

كان نصف  ) ١٩٢٦/١٩٢٧(وللحياة الثقافية اليهودية، ففي عام    
التلاميذ والطلبة اليهود يدرسون فى مدارس يكون التعليم فيها         

وقدمت عشرة مسارح للدولة عروضها بنفس      " الييديش"بلغة  
، وقد قررت البونـد بعـد الثـورة حـل نفسـها             )٣٢(اللغة

هـود  والانضمام للحزب البلشفي ولكن تدهورت أوضـاع الي       
لاحقا عندما انعزلت الثورة وانتصرت الثورة المضادة بقيادة        
ستالين على المعارضة اليسارية التي كان يقودها تروتسـكى         
وقضت البيروقراطية الستالينية على جميع مكاسب العمـال        
الثورية و من ضمنها تحرر اليهود، ولكن تجربة السـنوات          

الوحيد لتحـرر   الأولى من الثورة الروسية أثبتت أن السبيل        
اليهود و الأقليات يأتي عن طريق اتحادهم مع اخوتهم العمال          
ضد النظام الرأسمالي الذي يولد علاقات اضطهادهم، ولـيس    
عن طريق عزلهم وتجنيدهم لخدمة الإمبريالية كمـا نـادى          

 .الصهاينة الأوغاد
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 ١٩٤٨الصراع فى فلسطين قبل نكبة 

 خيانة البرجوازية وملاك الأراضي
استعراض تاريخ المسألة اليهودية ونشأة الصهيونية،      بعد  

بات من الضرورى الآن أن ننظر نظرة فاحصـة للمجتمـع           
  .الفلسطيني وحركة المقاومة التي سبقت النكبة

اشتغلت الغالبية العظمى من سكان فلسطين بالزراعـة،        
فقد شكل الفلاحون الذين كانوا يشغلون قاعدة الهرم السكاني         

 فى بداية الحكم البريطـاني، وفـى عـام          من السكان % ٨٠
ألف نسمة، وقـد ارتفـع عـام        ٤٧٨ قدر عددهم بـ     ١٩٢٢
مـن  % ٦٦ ألف قروي أى بنسبة قـدرها        ٨٠٠ إلى   ١٩٤٤

من مجموع المواطنين العـرب فـى       % ٧٠السكان أو بنسبة    
، وسيطر عدد قليل من العائلات على مساحات        )٣٣(فلسطين

 المـأخوذة مـن     شاسعة من الأراضي، فطبقا للإحصـائيات     
 ١( مليـون دونـم      ٣,١ عائلـة    ١٤٤العشرينيات امتلكـت    

، امتلك البعض مـنهم مئـات الآلاف مـن          ) فدان ١/٤=دونم
 عائلة من أراضى ما     ٢٥٠الدونمات، وبلغ مجموع ما تمتلكه      
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يساوى حيازات جميع الفلاحين، وبلغ متوسـط مـا تمتلكـه           
% ٦٥ك  دونم فقط، وبالرغم من امـتلا     . ،٤٦العائلة الفلاحية   

من عائلات الفلاحين لبعض الرقع الزراعية الصغيرة، إلا أن         
% ٦٥معظم هذه العائلات كان يعيش على حد الكفاف، ومن          

من مجموع الأراضي المؤجرة امتلك ثلثي الأراضي مـلاك         
 ).٣٤(غائبون مقيمون بالمدن الفلسطينية الكبرى 

اني الاستعمار البريط (وقد أنتج التدخل الإمبريالي بشقيه      
قطاع صناعي حـديث ومتطـور،      ) والاستيطان الصهيوني 

واستلزم ذلك تطوير قطاع الخدمات، وعجل بدخول الاقتصاد        
النقدي، وأعاد توزيع السكان فزاد عدد سكان المـدن نظـرا           
لتراجع أهمية الزراعة التقليدية لحساب الزراعة الرأسمالية،       

ن وكان من نتيجة ذلك أن تعـرض الآلاف مـن الفلسـطينيي           
فقد حولت عملية تركز الملكيات الزراعيـة       ‘ لفقدان أعمالهم 

التي ساعد على حدوثها قـانون إعـادة تسـجيل الملكيـات            
حولت صغار الملاك والعمال الـزراعيين إلـى        ) البريطاني

عمال بالأجر، وأصبح غالبيتهم من العاطلين مما دفعهم إلـى          
وفـى قطـاع    . النزوح إلى المدينة بحثا عن فرصـة عمـل        
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حرف، نجح عدد قليل من العمال المهرة فى الالتحاق بعمل          ال
فى القطاعات الأكثر تطورا واستوعبت البطالة العدد الأكبـر        

 : إلا أن هذا التطور قد أفاد قطاعين هما. منهم

 البرجوازية العربية التي امتلكت معظم أراضـى        :الأول
فلسطين  وتركزت فى المدن، وتحكمت فى تجارة المحاصيل         

عية وتلك الصناعات المرتبطة بالزراعة مثل مصـانع        الزرا
الزيوت والصابون وآلات الري من خلال القـروض التـي          
كانت تمنحها للفلاحين الصغار ومتوسـطي الملكيـة مقابـل        
الالتزام بتوريد المحاصيل الزراعية لهم، كما تحكمـت تلـك          
البرجوازية أيضا فى الصناعات التقليدية كالنسـيج والمـواد         

 .ية والأثاثالغذائ

استلزم ذلك التحديث نمو شريحة من المهنيـين        : الثاني
وذلك مـن   ) الخ..الموظفين والمدرسين والمحامين والأطباء   (

أجل المشاركة فى الأعمال الإدارية والخدميـة والحكوميـة،         
وقد انحدر هؤلاء أساس من أسر كبـار مـلاك الأراضـي            

الحـديث  الزراعية الذين تمكنوا من توفير فـرص التعلـيم          
w ).٣٥(لأبنائهم 
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وقد صاحب تطور العلاقات الرأسمالية نشـوء طبقـة         
عاملة صناعية أغلبها فى القطـاع اليهـودي بحكـم أنهـم            
مهاجرون حازوا فرصا أعلى فى التدريب وبحكم تدفق رأس         

. المال اليهودي والبريطاني لدعم الصناعات اليهودية المتقدمة      
ن وقـــد بلـــغ عـــدد العمـــال اليهـــود المنتظمـــي

 ). ٣٦(١٩٤٦ عاملا عام ١٥٤,٤٣٣"الهستدروت"بـ

 الصـهيوني   -وقد بذل بالطبع الاسـتعمار البريطـاني      
أقصى ما فى وسعه لعرقلة نمو القطاع الصـناعي العربـي           
وبالفعل كانت الصناعات العربية أقل تطورا مـن مثيلاتهـا          

 إلـى المجـالات   -كمـا أسـلفنا   –اليهودية ولجأت معظمها  
المرتبطة بالنقل والمواصلات، وتركز العمال     التقليدية أو تلك    

فى مدينة حيفا وبلغ عددهم حوالي مائة ألـف عامـل عـام             
٣٧ (١٩٤٦.( 

سيطرت طبقة ملاك الأراضي على الحيـاة السياسـية         
الفلسطينية، ولم تلعب البرجوازية دورا يذكر فـى معتـرك          
السياسة نظرا لانحدارها من أصول إقطاعية وأيضـا بعـد          

wواتسـمت  .ها عن طريق رأس المـال الماضـي       تحجيم قدرات 
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الحياة السياسية بمنافسة حامية بين عـائلات كبـار مـلاك           
الأراضي بدأت منذ القرن التاسع عشر بين عائلتي الحسـيني     
والخالدى، ثم ما لبثت هذه المنافسة أن تحولت إلى صـراع           

، ولعبت العائلات دورا    )٣٨(بين آل الحسيني وآل النشاشيبى      
ركة المقاومة إذ حاولت دوما توجيـه مشـاعر         رجعيا فى ح  

الغضب الجماهيري تجاه اليهود فقط وتفادى الصـراع مـع          
قوات الاحتلال البريطاني، والتجأت فى معظم الأحوال إلـى         
الأساليب السلبية الغيـر راديكاليـة هـي اقتصـرت علـى            
المذكرات والعرائض والاحتجاجات والمؤتمرات التي تعقـد       

لانتداب وغالبا ما تخرج فـى النهايـة        بتصريح من حكومة ا   
 ).٣٩) (معتدلة(بقرارات 

وفى أوقات الأزمات الثورية حرصت العـائلات علـى         
تلجيم وكبح حركة الجماهير، فقد كانت هذه الطبقة دائما فـى           
حالة خوف من احتمالية خروج زمام الأمـور مـن يـدها،            

بسبب وخوفا من أن ازدياد راديكالية فلاحينها قد ينقلب عليها          
الأوضاع المزرية التي عاشها الفلاح نتيجة للاستغلال والقهر        

 .الذي مورس ضدهم من قبل هذه العائلات
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فى ظل المنافسة والصـراع     –وقد تسابقت هذه العائلات     
 إلى التقرب من البريطانيين علـى أمـل أن يتولـوا            -بينهم

مناصب قيادية محلية، وقد استغلت كل عائلة هـذا الحركـة           
لتحقيق مكاسب عائلية لها على حسـاب الآخـرين،         الوطنية  

واستغل البريطانيون هذه المنافسة لتفريق صـفوف الحركـة         
 ).٤٠(وعملوا على إذكاء نارها 

 بدأت العائلات فى عقد سلسلة مـن        ١٩١٩ومنذ فبراير   
المؤتمرات السياسية السنوية والنصف سنوية فى محاولة منها        

 الحركة الجماهيرية، وقد    لخلق آلية تستطيع بها السيطرة على     
كان معظم أعضاء هذه المؤتمرات بالطبع من كبـار مـلاك           
الأراضي وأبناء البرجوازية الفلسطينية، وقد تم انتخاب لجنة        

 ١٩٢٠تنفيذية للمؤتمر الصهيوني الثالث فـى نهايـة عـام           
واستمر عملها حتى المؤتمر السـابع، وتـم إسـناد رئاسـة            

ني الذي بقى حتى مماته عام      المؤتمر إلى موسى كاظم الحسي    
 رئيسا للجنة التنفيذية وجميع المؤتمرات الوطنية وقد        ١٩٣٤

ألح بعض أعضاء المؤتمر على ضرورة إنشاء هيئات عمالية         
 ).٤١(وفلاحية ولكن بالطبع قوبل هذا الاقتراح بالرفض 
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وفى مذكرا للجنة التنفيذية للمؤتمر طلبت القيادة الفلسطينية مـن          
 ).٤٢( وقف هجرة اليهود باسم محاربة البلشفية البريطانيين

إن السيطرة الكبيرة للعائلات على الحياة السياسـية لـم          
تمنع الانتفاضات والثورات العفوية التي كانت تقوم من وقت         
لآخر فى صفوف الشعب العربي، وقد شهدت الفتـرة مـن           

ــى ١٩١٩ ــرب  ١٩٢١ إل ــين الع ــة ب ــتباكات عنيف  اش
توطنات يهودية، ومهاجمـة بعـض      واليهود،وهجوم على مس  

الأهداف البريطانية، وأشهر هذه الانتفاضات  انتفاضة القدس        
، وكان موقف القيـادة الفلسـطينية       ١٩٢١ ويافا   ١٩٢٠عام  

 ).٤٣(منهما هو موقف المتفرج أو المهدئ 

وفى محاولة لاستمالة بريطانيا قررت اللجنة التنفيذيـة        
المسـتعمرات   وزيـر    -إرسال وفد للتفاوض مع تشرشـل       

 وتضمنت مطالب الوفد إقامـة      ١٩٢١ فى لندن عام     -آنذاك
 :حكومة وطنية ووقف الهجرة اليهودية، ولكن

كانت القيادة الفلسطينية التقليدية مستعدة لتقديم الكثير من        
التنازلات لبريطانيـا مقابـل    الـتخلص مـن سياسـتها              

w ١٩٢١الصهيونية، ففي محادثاته مع الإنجليز فـى القـاهرة          
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قال موسى كاظم الحسيني أن أهـداف       ) فى طريقه إلى لندن   (
الوفد العربي تشمل المطالبة بالاستقلال التام ولكن إذا لم يكن          
ذلك مستطاعا فإن الوفد يطالب أن تكون السلطة الفعلية فـى           

 ).٤٤!(يد الإنجليز لا فى يد اليهود

وبالفعل سافر الوفد إلى لندن وأجـرى محادثـات مـع           
 .جميعها بالفشل الذريعتشرشل باءت 

 إنشاء مؤسسة لعبت لاحقا دورا هاما       ١٩٢١وشهد عام   
فى الساحة السياسية ألا وهى المجلـس الإسـلامي الأعلـى           

الذي تبوأ منصب مفتـى     ) ٤٥(بزعامة الحاج أمين الحسيني     
المنـدوب  ) طـبخ (القدس بمساعدة المندوب السـامي، فقـد        
 يتمكن الحاج أمـين     انتخابات الإفتاء وتحايل على القانون كي     

الحسيني من هزيمة منافسيه من العائلات الأخـرى، وذلـك          
لاستبقاء التنافس بين أسرتي الحسينية والنشاشـيبية إذ كـان          
راغب النشاشيبى يسيطر على رئاسة بلدية القدس، لـذا فقـد          
كان وجود الحاج أمين الحسيني فى منصب الإفتـاء سـوف           

وهـو  (عامة فى القدس    يزيد حتما من سعار التنافس على الز      
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وفى مقابل تعيينه وعد الحاج أمـين       ). ما حدث لاحقا بالفعل   
 ). ٤٦) (إثارة الاضطرابات(بعدم 

: وانشقت بعد ذلك الحركة الوطنية الفلسطينية إلى كتلتين       
وهم أنصار آل الحسيني وزعامة الحاج أمـين        ) المجلسيون(

بى وهم أنصار آل النشاشـي    " المعارضون"للمجلس الأعلى و    
المعارضون لسياسة المجلس الإسلامي، ولم يقتصر عـراك        
الزعامة السياسية بين الكتلتين على المؤتمرات والمنتـديات        
السياسية، بل امتد للصحف والمجلات وجلسات المتسـامرين        
إلى الحد الذي دفع بعض الشخصيات السياسية العربية إلـى          

معـة  الجا"التدخل فقد كتب أحد الكتاب العرب فـى جريـدة           
 :الصادرة فى القدس" العربية

وإذا كان لكلمتي العربية الصريحة الصادقة التي لـم         
تخرج مرة عن كونها عربية صريحة صادقة شـئ مـن           
التأثير فجل ما أبغيه أن يكون ذلك فى سبيل التوحيد، بـل            

أما إذا كان الحسينيون    ‘ فى سبيل القوة الكامنة فى التوحيد     
أو غيـرهم   ‘ ون أو العبدهادون  أو النشاشيبيون أو الطوقاني   

wمن السلائل الفلسطينية المعروفة، لا يرون فى الأحـزاب         
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غير تلك الوطنية التـي لا تقـوم إلا بهـم ولا تعـزز إلا       
باسمهم، ولا يرون فى الجامعة العربية غير جامعة بيتيـه          
ومصلحة عائلية، فخير لهـم أن ينضـموا إلـى الحـزب            

الجامعة العبرية فـى    الصهيوني وأن يرسلوا أولادهم إلى      
 .جبل الزيتون

يقول الحسينيون أن النشاشيبيون يمالئون الصـهاينة       
ويساومونهم على حقوق الأمة، ويقول النشاشـيبيون هـذا         

 -ولا أحب أن أصدق     -القول فى الحسينيين، وأنا لا أصدق     
 أرى من واجب الأمة أن تنبذ الزعـامتين وأن          …القولين

 ).٤٧(امة جديدة تؤلف من الصالح فى الحزبين زع

     

 اضطرت اللجنة التنفيذية تحت ضغط      ١٩٢٥ وفى عام   
شديد إلى إعلانها الإضراب العام بمناسبة وصـول اللـورد          
بلفور لافتتاح الجامعة العبرية، ونجح الإضراب نجاحا ساحقا        

 ).٤٨(فقد تجاوبت البلاد كلها معه 
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بصراع عـائلي حـاد     ) ١٩٢٥/١٩٢٨(اتسمت الفترة   
 المجلسيون اسـتبعاد المعارضـين مـن الحركـة          حاول فيه 

الوطنية، إلا أنهم فشلوا ونجح المعارضون فى الوقوف ضـد          
المجلس الإسلامي والتأثير على انتخاباته وفرض منـدوبين        

، ١٩٢٨لهم عن كل مدينة فى المؤتمر الوطني السابع عـام           
وأدى هذا الصراع الحاد إلى خمود الحركة الشـعبية تمامـا           

. لفترة، فلم تشهد فلسطين مظاهرات أو إضرابات      خلال تلك ا  
 ليفضح  ١٩٢٨وجاء المؤتمر الصهيوني العربي السابع عام       

تخاذل العائلات وانشغالها بالنزاعات العصبية عـن قضـية         
الاستقلال، وشارك عدد ضخم فى المؤتمر منهم الكثيرون لم         
يسبق لهم العمل السياسي، وأتوا ترضية لهذه الفئـة أو تلـك            

ة للعصبية الحزبية أو العائلية، فعن كـل مدينـة مثّلهـا            نتيج
 .تواجد مقابله معارض له) مجلسي(

وانكب أعضاء المـؤتمر يناقشـون بعـض القضـايا          
الزراعية مثل القروض، والضـرائب، وقضـية الجنسـية،         
والمهاجرين الفلسطينيين، وقضية امتيـاز مشـروع البحـر         

ولم يـتم   . اطيةالميت، وضرورة تشكيل حكومة نيابية وديمقر     
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التعرض لموضوع الاستقلال أو إلغاء الانتـداب، أو اتخـاذ          
إجراءات حاسمة ضد التواجد البريطاني الصهيوني، ورفض       
تماما الاقتراح ـالذي قدمه عضو واحـد فقـط ـ الـداعي      
لتأسيس جمعيات للعمال العرب، واكتفى المؤتمر فى النهايـة         

عويل لعصبة الأمـم    بإرسال برقية مليئة بالأشواق الحارة وال     
ووزارة المستعمرات البريطانية يطلب فيها تشكيل حكومـة        
برلمانية فى فلسطين بموجب الوعود والعهـود المقطوعـة         

 ).٤٩! (للعرب من الحلفاء

وفى ظل تخاذل العائلات الفاضح انفجر الشعب العربي        
، )ثـورة البـراق   ( فيما عرف باسم     ١٩٢٩بثورة عنيفة عام    

لأولى للثورة حينما قام الصهاينة بتنظـيم       واندلعت الشرارة ا  
 أغسطس بتل أبيب فى ذكرى تـدمير     ١٤مظاهرة حاشدة فى    

هيكل سليمان، وفى اليوم التالي قاموا بمظاهرة أكبـر فـى           
شوارع القدس واتجهوا إلى حـائط البـراق مـرددين الــ            

ثـم هـاجموا المسـلمين      ) النشيد الوطني لليهـود   " (هاتكفاه"
بب قدسية حائط البراق، مما أدى لاندلاع       واستفزوهم دينيا بس  

اشتباكات عنيفة بين العرب واليهود استمرت لمـدة أسـبوع          
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استخدم فيها الطرفان الأسلحة النارية والبيضاء، واضـطرت        
القوات البريطانية لفتح النار على العـرب واقتحـام القـدس        
بالمصفحات لتهدئة الوضع، ولكن انتشرت الاضطرابات فى       

الفلسطينية، ففي الخليل قام العرب بالهجوم علـى        باقي المدن   
 ٥٠ شخصا وجرحوا أكثـر مـن        ٦٠الحي اليهودي وقتلوا    

آخرين، وهاجم العرب فى نابلس مركزا للشـرطة لانتـزاع          
أسلحتهم، وفى بيسان وفى يافا وحيفا اشـتعل القتـال فـى            
الشوارع بين العرب واليهود والبريطانيين، وتعرضت بعض       

 منهـا،  ٦يونية لهجمات فدائية أدت لتدمير  المستوطنات الصه 
واحتمى اليهود فى الصفد بالقوات البريطانية التي فتحت النار         
على العرب الذين هاجموا حارة اليهـود وأحرقـوا محـالهم          

 ).٥٠(التجارية 

وبالطبع أدت هذه الأحداث المتصاعدة إلى تزايد الرعب        
 سـريعا   فى قلوب أعضاء النخبة الفلسطينية الذين تحركـوا       

لامتصاص غضبة الجماهير والحد من راديكالية الأحـداث،        
 أغسطس داعين فيـه     ٢٤فنشرت العائلات المقدسية بيانا يوم      

لحسم الفتنة  "إلى العمل بإخلاص    " مصلحة البلاد "الناس باسم   
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، وصدرت بيانات للتهدئة فى     "وحقن الدماء وصيانة الأرواح   
، وعقـدت   )٥١(المدن الأخرى مـن الزعمـاء المحليـين         

الزعامات السياسية فى يافا اجتماع وطني عام لأبناء المنطقة         
 سبتمبر، واكتفت بالاحتجـاج الشـديد علـى بيانـات         ٣يوم  

المندوب السامي والمطالبة بلجنة تحقيق من عصـبة الأمـم،          
! وشكلت لجنة إدارية لمقابلة المندوب السامي لرفع الاحتجاج       

ا من الاجتماعات الوطنية    وعقدت اللجنة التنفيذية سيلا متوالي    
بأنحاء فلسطين مكررة مطالب اجتماع يافا وفى أكتوبر مـن          
نفس العام عقد فى القدس مؤتمر قمة كبير حضـره القـادة            
الفلسطينيون ومندوبون من سوريا ولبنان والأردن، وخرجت       
هذه الكوكبة المتلألئة من الزعماء بقرارات مثل سحب الثقـة          

ل برقية لوزير المستعمرات بذلك،     من المندوب السامي وإرسا   
واستنكار الهجـرة اليهوديـة، والمحافظـة علـى الأرض          

 يا  …)٥٢! (والصناعة الوطنية، والتهديد بعدم دفع الضرائب     
 !!.لثورية القرارات

وقد أدى القهر البريطاني الشـديد وتخـاذل القيـادات          
الفلسطينية إلى فشل الثورة وقمعها علـى يـد البريطـانيين،           
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 قتيلا من اليهود وجرح     ١٣٣حصيلة الأحداث وقوع    وكانت  
 قتيلا وبلغ عـدد     ١١٦ منهم، أما العرب فقد سقط منهم        ٢٣٩

 شخصا، وعقب ذلك قامت سلطات الانتـداب        ٢٣٢جرحاهم  
 ٩٠٠بتقديم ما يزيد عن ألف شخص للمحاكمة منهم أكثر من           

 عربيـا وشـخص واحـد       ٢٥عربي وصدر الحكم بإعـدام      
 ).٥٣. (يهودي

 نفى تقرير لجنة اللورد والتر شو لتقصى الحقائق         ولاحقاً
أى صلة للجنة التنفيذيـة أو المجلـس الأعلـى الإسـلامي            
بالأحداث الثورية، وأشارت جميع الوثائق الرسمية إلـى أن         

، وشهد  ) ٥٤(القيادات لعبت دور المهدئ، ودور اللامسئول         
الكـف  ( تشكيل أول تنظيم عربي مسـلح        ١٩٢٩نفس العام   

المكون من الشباب الساخط على تخاذل القيـادات        ) الخضراء
التقليدية إلا أنه سحق خلال عام واحد حيث كان أقرب لكونه           

 ).٥٥(مجموعة إرهاب فردى تفتقد لأي برنامج سياسي 

وكالعادة قامت العائلات بتكوين وفد من مختلف القـادة         
السياسيين للسفر إلى لندن لمفاوضة البريطانيين، وعلى عكس        

w الذي كان يطالب بالاستقلال وإلغاء وعد بلفـور         ١٩٢١وفد  
w
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 منحصرة فى الشئون الداخلية فقط،      ١٩٣٠جاءت مطالب وفد    
وتتعلق ببيع الأراضي للصهاينة واستيلاءهم عليها بالإرهاب،       
وإنشاء حكومة نيابية فى ظل الانتداب، ولم يذكر موضـوع          

خطـار  الالتزام بالواقعية انطلاقاً مـن الأ     (الاستقلال بدعوى   
، وكالعادة أيضا فشل الوفد فـى تحقيـق         )التي تهدد فلسطين  

مطالبه، فقطع المفاوضات ودعا أبنـاء فلسـطين لمقاومـة          
 ).٥٦) (مقاومة سلمية(السياسة الصهيونية 

 شكلا جديدا للمقاومة الفلسطينية، فقد      ١٩٣١وشهد عام   
أسس الشيخ عز الدين القسام رئيس جمعية الشبان المسـلمين          

وعلـى  ‘ "إخـوان القسـام   " منظمة عسكرية سميت     فى حيفا 
كـان لإخـوان القسـام      " الكف الخضراء "العكس من منظمة    

أيديولوجية جمعت بشكل تـوفيقي بـين الإسـلام والقوميـة       
ونجح القسام فى العمل المـنظم وسـط القـرويين          . العربية

وكان هدف المنظمة هو    . والشباب المتعلم والجمعيات الدينية   
، وبدأ القساميون حملـة     " لقيادة ثورة الفلاحين   تأهيل الكوادر "

من الهجمات استهدفت المستوطنات الصـهيونية والمواقـع        
 ).٥٧(البريطانية متبعين أسلوب حرب العصابات الخاطف 
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ودخلت الطبقة العاملة الفلسطينية إلى الساحة السياسـية        
وقامــت بموجــة عاتيــة مــن الإضــرابات فــى الفتــرة 

للجنة التنفيذية تشعر بالعزلة عـن      ، وبدأت ا  )١٩٣٠/١٩٣٥(
الجماهير وموضع سخط الكثيرين ورأت فـى مطلـع عـام           

 أنها إذا لم تتحرك فسوف تفقد زمام الأمور، فـدعت           ١٩٣٣
 فبراير لمناقشـة قضـيتي بيـع        ٢٤لعقد اجتماع بالقدس فى     

الأراضي والهجرة ، واتخذ المؤتمر قرارا باتبـاع سياسـة          
ولكن انتهى المؤتمر كما بدأ فقـد       وتحديد آلياته،   " اللاتعاون"

اتفق الجميع على المبدأ ولكن الخلاف على آليات تنفيذه، وتم          
ولم يقتنع الحاج أمين بـأن      ! ترك تحديد الآليات للجنة خاصة    

ومرت ستة أشـهر ولـم يـتم        ! فكرة اللاتعاون قد آن أوانها    
الاتفاق على شئ، فالشيء الوحيد الذي قرر المجلسيون  فعله          

أما المعارضون فقد   ! عة حفلات الإنجليز الاجتماعية   هو مقاط 
، وفـى النهايـة     )٥٨!! (استمروا فى حضور هذه الحفـلات     

انهارت اللجنة التنفيذية تماما مع وفاة موسى كاظم الحسـيني          
بالسـتين  " ولم يكن مستغربا أن تنعيه صـحيفة         ١٩٣٤عام  

 التي كانت تصدرها الوكالة اليهودية وتكيل له المديح       " بوست
wالحركـة  ) تدجين(قد ساهمت فى    ) المعتدلة(حيث إن سياسته    
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الشعبية الفلسطينية ومنعتها من اتخاذ أى منعطف راديكـالي         
، وزاد الطين بلة مجيء انتخابات بلديـة القـدس فـى            )٥٩(

 والتـي كـان يسـيطر عليهـا راغـب           ١٩٣٤أواخر عام   
النشاشيبى، فأدى تحالف الحاج أمين الحسيني مـع مرشـح          

خالدى إلى سقوط النشاشيبى فى الانتخابات وحصول       عائلة ال 
الخالدى على المنصب، فجن جنون النشاشيبية واشتد سـعار         
المنافسة بينهم وبين الحسينية  بطريقة فاقـت كـل الحـدود            

)٦٠ .( 

وفى محاولة لاحتواء الحركة الشعبية المتصاعدة عمدت       
لكن هذه  القيادة التقليدية الفلسطينية إلى تكوين أحزاب وطنية و       

الأحزاب عكست النزعات العائليـة، فكـون آل النشاشـيبى          
 وأسس الحاج أمين الحسيني     ١٩٣٤حزب الدفاع الوطني عام     

، أما حزب الاستقلال    ١٩٣٥الحزب  العربي الفلسطيني عام      
فقد ضم فى عضويته عناصر برجوازية وبرجوازية صغيرة        

ه لم  إلا أن ‘ وكان أقرب فى تكوينه إلى حزب الوفد المصري       
ينل نفس الجماهيرية ولم يكن مؤهلا للعب دور مماثـل لمـا            
لعبه حزب الوفد المصري فى تلك الفترة، ورغـم شـعاراته           
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الأكثر راديكالية مقارنة بأحزاب ملاك الأراضي إلا أنه كان         
 ).٦١(أكثرهم ضعفا

اشتدت حركة الكفاح المسلح التي أطلقهـا القسـاميون         
ورة المسلحة على نطاق     شكل الث  ١٩٣٥واتخذت بحلول عام    

واسع، واستمر القساميون فى عملياتهم بـالرغم مـن مقتـل           
واشتدت سخونة  . ١٩٣٥زعيمهم الشيخ عز الدين القسام عام       

الأحداث مع زيادة معدل هجرة اليهود بسبب صعود الفاشـية          
 ١٩٣٦إبريـل   ) ١٩-١٥(للحكم فى أوروبا، وشهدت الفترة      

رب واليهود، ويجـئ    اشتباكات وحوادث عنف فردى بين الع     
أبريل لتدخل يافا فى إضراب عام أغلـق الأسـواق          ٢٠يوم  

والميناء واندلعت اشتباكات عنيفة فى شوارع يافا، وقوبلـت         
التحركات العربية بالردع من قبل سلطة الانتداب، فما كـان          
من زعماء الأحزاب السياسية إلا أن قاموا بمقابلة المنـدوب          

! لى أحداث العنف التي وقعت    السامي معبرين له عن أسفهم ع     
فى التـآلف مـن     " لجنة قومية "وفى غضون أيام قليلة بدأت      

شباب ورجال المدن بطريقة عفوية فى مدينة نـابلس التـي           
 ٢٤دخلت الإضراب العام وعمتها مظاهرات حاشـدة يـوم          
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إبريل، ولم يسمع أى صوت للقيادة التقليدية خلال الأيام الستة          
ى الانتشار والتصـاعد وبـدأت      الأولى واستمر الإضراب ف   

اللجان القومية فى الظهور فى المدن والقرى ببـاقي أنحـاء           
فلسطين، وانضم الطلبة وأعضاء النقابات والقطاعات المهنية       
وأضرب المحامون عن العمل فى المحاكم، واتخذ الأطبـاء         
قرارا بمعالجة جميع المنكوبين والفقـراء الـذين يحملـون          

 ). ٦٢(عاف مجاناالتوصيات من لجان الإس

تحركت القيادات التقليدية سـريعا خوفـا مـن فقـدان           
السيطرة على مجريات الأمور فقامت بإنشاء اللجنة العربيـة         
العليا برئاسة الحاج أمين الحسيني، واضطر زعماء الأحزاب        
إلى تقبل الأمر الواقع والاستجابة للضغوط الشديدة من قبـل          

لوا عن إرسال وفد إلى     الشارع العربي فأيدوا الإضراب وعد    
لندن، وقاموا بالمساهمة مع البرجوازية الفلسطينية بتمويـل         
جزئي للإضـراب مـن أراضـى الأوقـاف والمصـارف           

 ).٦٣(المالية

وتصاعدت الأحداث بحلول شهر مايو، فقد تـم إعـلان     
wالعصيان المدني عن دفع الضرائب، وقوبلـت المظـاهرات         
w
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ني للمتظاهرين،  برصاص السلطات، وانضم البوليس الصهيو    
وتم تعطيل الطرق وأسلاك التليفون وخطوط البرق ونسـف         
أنابيب البترول، وقلب القطـارات ومهاجمـة المسـتوطنات         

 تـم   ١٩٣٦، وفـى يوليـو      )٦٤(اليهودية ودوريات الإنجليز  
إعلان الأحكام العرفية واستخدمت بريطانيا العنف فى قمـع         

بلـغ عـدد    الحركة فاستقدمت المزيد من قوات الجيش حيث        
وبدأ سلاح الجو الملكـي     ). ٦٥(ألف جندي   ٣٠الجنود الجدد   

البريطاني بالهجوم على القرى والمناطق الجبلية حيث كانت        
تحارب بعض الفرق الفلسطينية المسلحة، كما قاموا بتأسيس         
فرق ليلية بالتعاون مع العصابات الصهيونية لمهاجمة القرى        

رة اسـتمرت بفضـل     إلا أن الثو  . وبعض المناطق فى المدن   
نجاح العمال والفلاحين فى تنظيم ميليشيات مسلحة بعيدا عن         
اللجنة العربية العليا، وزاد الزخم الثوري إلى الحد الذي دفع          
المندوب السامي البريطاني لأن يصف الأحداث بأنها بدايـة         

وفى شمال فلسطين دخلـت مجموعـة مقاتلـة مـن           . ثورة
بقيـادة الضـابط القـومي      المتطوعين السوريين والعراقيين    

واستمرت عمليات الهجوم الليلـي     . العربي فوزي القاوقجى  
wللفلسطينيين على مراكز تواجـد البريطـانيين والتجمعـات         
w
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كان رد الفعل البريطاني عنيفا، فمورست عمليـات        . اليهودية
إبادة كاملة لبعض المدن، ومارست السلطة عمليات عقـاب         

 رد الفعـل البريطـاني      جماعي واعتقلت الآلاف، ورغم شدة    
استمرت الثورة، إلا أن مطالب البريطـانيين تـم تسـهيلها           
بواسطة اللجنة العربية العليا التي أرعبهـا نجـاح العمـال           
والفلاحين فى لعب الدور الأكثر بطولية فى المعارك وقدرتهم         

لقد مثل نهوضهم تهديدا    . على تنظيم أنفسهم بعيدا عن اللجنة     
ية وملاك الأراضي الذين خافوا مـن       قويا لمصالح البرجواز  

فقد دخولهم وخسارتهم لموسم الموالح، وكان رفض اللجنـة         
العربية العليا لخيار الكفاح المسلح يعكس خوفها من أن هـذا           

ويعلق أحد العـاملين فـى      ). ٦٦(السلاح قد يوجه إليها غدا      
 :سلطة الانتداب على مهادنة اللجنة العربية العليا بقوله

حماقة تصور أن أعضاء اللجنة ليس لهـم        إنه لمن ال  
أغراض، فالعديد منهم على استعداد لبيع الإضراب وخيانة        
أتباعهم والوصول لحلول وسط مع بريطانيا إذا تـوافرت         
لهم الفرصة، لكنهم الآن محمولون فوق ظهـور الثـوار          
العرب الذين قرروا الاستمرار حتى الموت أو الحصـول         
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 ).٦٧(على وعد مرضى من بريطانيا 

وفى سبتمبر بدأت البرجوازية الفلسطينية فى منع تمويل        
الإضراب العام كمقدمة طبيعية للقضاء على الإضراب، وما        
لبثت اللجنة العربية أن اقترحت على حكام الـدول العربيـة           
المجاورة أن يصدروا بيانا يطالبون فيه الجماهير الفلسطينية        

 ـ         يطرة علـى   بإنهاء الإضراب لمسـاعدة اللجنـة فـى الس
وكانت اللجنة العربية العليا تحاول جاهدة مـن        ). ٦٨(الثورة

وفى الوقت الذي كان    . البداية أن تسيطر على اللجان القومية     
يتساقط فيه الآلاف من الشهداء والجرحى مـن الفلسـطينيين          
برصاص وقنابل القوات البريطانية اقتصر نشاط اللجنة على        

 إرسال برقية حارة لملـك      مثل" المحترمة"القنوات السياسية   
بالعـدل والإنصـاف   " جلالته" يونيو تطالب ١٤بريطانيا يوم   

وتنفيذ الوعود والعهود، واجتمعت مرات عديـدة بالمنـدوب         
السامي للتوصل إلى حل وسط ، وقامـت بإرسـال وفـود            

مع الملوك العرب عملاء الاستعمار لحـثهم علـى         " للتباحث"
عضاء الوفود المبعوثة   الوساطة مع بريطانيا، وكانت تصل أ     

من قبل اللجنة برقيات تهديـد بالقتـل والانتقـام إذا خـانوا             
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عزرائيل وجبرائيـل   "الشعب، وذيلت تلك الخطابات بإمضاء      
 ).٦٩"(الأمة

وبالفعل أصدر الملوك العرب نداءات إلـى الجمـاهير         
 لإعطـاء   ١٩٣٦الفلسطينية بإنهاء الإضراب فـى أكتـوبر        

، فهرولت اللجنة العربية العليا     "سيةالدبلوما"الفرصة للـجهود   
امتثالاً لأصـحاب الجلالـة     "لإصدار دعوة لإنهاء الإضراب     

 أكتـوبر بعـد أن      ١٣وتوقف الإضراب يوم    ). ٧٠" (والسمو
 ).٧١( يوما١٧٦استمر لمدة 

وبعد فك الإضراب وتوقف الثـورة تقـدمت بريطانيـا          
،  لتقسيم فلسطين بين العرب واليهود     ١٩٣٧بمشروع فى يوليو  

وفى الوقت نفسه قامت بنفي بعض قيادات اللجنـة العربيـة           
 .العليا وهرب البعض الآخر خارج البلاد

وفى ظل غياب تلك القيادة التقليدية الرجعيـة اشـتعلت          
الثورة مرة أخرى، فتكونت تنظيمات مسلحة مـن الفلاحـين          

وقد أدت الإضرابات والاشتباكات    . وأضرب العمال فى المدن   
لاق مدن كثيرة مثـل رام االله وبيـت لحـم،           المسلحة إلى إغ  

wونابلس، وحارب البريطانيون خمسة أيام لاستعادة السـيطرة        
w
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على المدينة القديمة بالقدس، ونجح النضال الثوري للجماهير        
الفلسطينية فى هز سلطة الانتداب مما دفع أحد الجنرالات إلى          

" السيطرة على البلاد مفقودة من كافة الجوانـب       "القول  بأن    
 الصهيوني وغيـاب    -وبالرغم من القمع الوحشي البريطاني    

قيادة ثورية للحركة وضعف التسليح، إلا أن الثورة استمرت         
لمدة ثلاث سنوات مخلفة ورائها ما بين ثلاثة إلـى خمسـة            

 ). ٧٢(آلاف شهيد وآلاف من الجرحى 

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة بعد استعراض أحـداث         
لماذا كانت الساحة خاليـة أمـام        هو   ١٩٣٦و  ١٩٢٠ثورتي  

ملاك الأراضي ليهيمنوا على الحركة السياسية فى فلسطين؟        
بمعنى آخر لماذا لم تتواجد قيادة ثورية قادرة علـى تعبئـة            
الجماهير العربية بفلسطين فى الصـراع ضـد الإمبرياليـة          
والصهيونية وتطرح بديلا يخدم مصالح تلـك الجمـاهير لا          

 يكمن فى حالة اليسار العربي ممـثلا   مصالح النخبة؟ الجواب  
 .فى الحزب الشيوعي

تأسس الحزب الشيوعي العربي كانشقاق يساري عـن        
w وتـم   ١٩٢٣اليساري الصهيوني عام    " بوعالى تسيون "حزب  
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فـى العـام التـالي      ) الكومنترن(قبوله فى الأممية الشيوعية     
كان الحزب يرى أن التطور الرأسمالي فى المنـاطق         ). ٧٣(

ة تحت سيطرة الجماعات اليهودية أسرع مـن تلـك          الموجود
الموجودة تحت السيطرة العربية ومن ثم رأى إمكانية التغيير         
تقع أساسا على عاتق العمال اليهود وحدهم ولهذا كـان كـل            

–أعضاؤه من اليهود، وقد تجاهل الحزب رأى الكـومنترن          
الاحـتلال البريطـاني   "إبان فترة حكم لينين ـ القائل بـأن   

ابع الاستعماري للصهيونية سوف يؤديان إلـى حركـة         والط
، وبالتالي فإن التنظيم بالأساس يجب أن       "تحرر وطني عربية  

يكون فى صفوف الطبقة العاملة العربية لا اليهودية الغارقـة          
ودعا الكومنترن الأحزاب الشـيوعية     . فى مستنقع الصهيونية  

لتحـرر  فى الدول الواقعة تحت الاستعمار إلى تأييد حركات ا        
الوطني مع الحفاظ على استقلاليتهم كأحزاب عماليـة ودون         

ورغم الضغوط الشديدة   . إعطاء الحركة الوطنية لونا شيوعيا    
من الكومنترن فى العشرينيات على الحزب لكـي يتحـرك          

ظل الحزب بأغلبيته الكاسـحة     " الجيتو اليهودي "خارج إطار   
 كـان   يهوديا ولم يضم سوى حفنة ضئيلة من العرب، ولقـد         

w أنها مذبحة   ١٩٢٩رأى الحزب فى أحداث ثورة البراق عام        
w
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جماعية حرض عليها القادة العرب الذين دعوا للجهاد ضـد          
اليهود، إلا أن الكومنترن أقام الحزب من عثرتـه وفـرض           

 ).  ٧٤(عليه القول بأنها كانت ثورة فلاحية ضد الإمبريالية

سيطرة ولكن مع نهاية العشرينيات كان الكومنترن تحت        
ستالين الذي تلاعب بالأحزاب الشيوعية فى العـالم وهـيمن          
عليها، فتارة يصدر الكومنترن أوامره للأحـزاب الشـيوعية         
بالسعي الجاد لإقامة حكومة سوفييتية من العمال والفلاحـين،   
فتنكب الأحزاب فى العمل على أساس توقعـات متضـخمة          

لـك بتأجيـل    للغاية باحتمالات الثورة ثم يصدر أوامره بعد ذ       
موضوع الثورة والدخول فى جبهات شعبية مع أكثر قطاعات         
البرجوازية المحلية تقدما لتحقيق ثورة وطنيـة ديمقراطيـة         

وبالتالي تخبط أداء الحزب    . وتأجيل مسألة تحقيق الإشتراكية   
الشيوعي العربي، فحتى منتصف الثلاثينات أخذ فى مهاجمة        

يـة وشـجعته موجـة      اللجنة التنفيذية بصفتها معقـل الرجع     
 فى تضخيم حجم احتمالات قيام ثـورة، إلا         ١٩٣٣إضرابات  

أنه قد تراجع عن موقفه متبعا سياسات الكومنترن ولجأ لدعم          
حزب الاستقلال بصفته ممثل البرجوازيـة التقدميـة، وفـى      
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 اندفع يؤيد اللجنة العربية العليـا وقراراتهـا         ١٩٣٦إضراب  
 ثـم انهـار الحـزب       .الرجعية حتى خانت الإضراب وأنهته    

وتفكك إلى حزب يضم الأعضـاء العـرب وآخـر يضـم            
الأعضاء اليهود واتبع كل منهما سياسة منفصلة عن الآخـر          
ومتضاربة فاتبع الفصيل اليهودي خطا يساريا صهيونيا فـى         
الحركة فى حين اتخذ الفصيل العربي خطـا قوميـا عربيـا            

)٧٥.( 

ي العربي  إن الفشل الذريع الذي منى به الحزب الشيوع       
بسبب طابعه الستالينى الذي جعله ألعوبة فـى يـد موسـكو            
والخلل البنيوي فى عضويته الذي جعله يسقط فـى مسـتنقع           
الصهيونية اليسارية جعل الساحة خالية أمام ملاك الأراضي        
والبرجوازيين وسهل عليهم قيادة الجماهير وقد أدى ذلك إلى         

ثينات، وتجئ نكبـة    تدمير حركة المقاومة الفلسطينية فى الثلا     
ذات - ليواجه الشعب العربي العصابات الصـهيونية        ١٩٤٨

 بدون قيادات أو تنظيمات توجه      -التسليح والتدريب الأوروبي  
نضاله ومقاومته، واكتملت المهزلة مـع دخـول الجيـوش          
العربية المهترأة إلى فلسطين وهزيمتها الفاضحة أمام القوات        
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 بعد ذلك وقتـا طـويلا       وسيأخذ الشعب العربي  . الصهيونية
ليشهد عودة حركة جماهيرية مرة أخرى تقـاوم الاحـتلال          

 .الصهيوني فى فلسطين

   

 فتح والمقاومة الفلسطينية
 على المجتمع العربـي بـاختلاف       ٤٨اختلف وقع نكبة    

طبقاته، فطبقة ملاك الأراضي رغـم خسـارتها لمسـاحات          
 أنهـا   شاسعة من أراضيها التى استولى عليها الصهاينة، إلا       

كانت تمتلك قدرا لا بأس به من أصول وممتلكـات يمكـن            
الهرب بها من فلسطين وانتهت أقلية مـنهم كلاجئـين فـى            

أما ملاك الأراضي بالضفة الغربية فلـم تمـس          . المخيمات
أراضيهم، بل استفادوا من تدفق اللاجئـين كأيـدي عاملـة           

وكانت البرجوازيـة الفلسـطينية     . رخيصة لفلاحة الأراضي  
عد اللاجئين حالا، فشبكات العلاقات الوثيقة التـي كونهـا          أس

التجار الفلسطينيون ورجال الصناعة والبنوك بالدول العربية       
المجاورة مكنتهم من تحريك وتهريب نسـبة ضـخمة مـن           

wورحبت الأنظمـة العربيـة بهـم       . رأسمالهم خارج فلسطين  
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
 

وقـد أفـرز مجتمـع      . كعامل إنعاش لاقتصادياتهم الراكـدة    
 طبقة برجوازية صغيرة من المهنيين      ١٩٤٨ن ما قبل    فلسطي

انتهت أعداد ضخمة منهم فى المخيمات ولكن لـيس لوقـت           
طويل، إذ بدءوا فى النزوح إلى الـدول العربيـة الأخـرى            

 ).٧٦(وبالذات دول الخليج العربي

ولكن السواد الأعظم من الفقراء الفلسـطينيين انتهـوا         
من المليون لاجئ   % ٨٠محاصرين داخل المخيمات، فحوالي     

الذين طردوا مـن فلسـطين كـانوا عمـالا غيـر مهـرة              
وبالطبع لم ترحب الأنظمـة العربيـة بهـذا         ). ٧٧(وفلاحين

الجيش الهائل من الفقراء الذي يمثل عبئا عليهم، وفى نفـس           
إضـافي  ) تثـوير (الوقت يلعب دورا خطيرا عليهم كعامـل        

لخـارجي  لشعوبهم المنهمكة فى صراع حاد ضد الاستعمار ا       
 .والاستغلال الداخلي

أدى الشتات العربي إلى زيادة الفـروق الطبقيـة بـين           
الفلسطينيين، ففي الوقت الذي تكدس فيه الفلسطينيون الفقراء        
فى مخيمات بائسة موضوعة تحت حراسة مشددة، استوعبت        
wالرأسمالية العربية البرجوازيـة الفلسـطينية، فقـد سـاهم          
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 مشاريع عملاقة بدول الخلـيج      الرأسماليون الفلسطينيون فى  
وخاصة فى قطاع التشييد، والقطاع المصرفي والتجاري، فى        
حين سدت البرجوازية الصغيرة الفلسطينية ذلك الفراغ الهائل        
الموجود بمؤسسات وهياكل السلطة الخليجية حديثـة المنشـأ         

كانـت تلـك المؤسسـات      . بعد خروج الاستعمار البريطاني   
معلمين وأطباء ومهندسين وإداريين    : بحاجة ماسة إلى مهنيين   

وغيرهم، أصبحت مصالح البرجوازية الفلسـطينية مرتبطـة      
عضويا بالرأسمالية العربية ولكن كان ينقصها شـيئا هامـا          
للغاية، وهو أنها لم تتمتع بأي سيادة على ممتلكاتها فى نطاق           
جغرافي محدد، ولم تكن تمتلك جهاز سياسي وطني توجهـه          

 كانت تفتقد الكيان الذي تكونـه أى طبقـة          لخدمة مصالحها، 
رأسمالية صاعدة، باختصار كانت البرجوازيـة الفلسـطينية        

 ).٧٨" (فتح"وهنا ظهرت حركة . خاصة بها" دولة"تفتقد 

إن المؤسسين الأصليين لفتح مثل ياسر عرفات ورفاقه        
كانوا فى الأصل مجموعة من الشـبان الفلسـطينيين الـذين           

اهم، واكتسبوا خبرات تنظيمية لاحقة     عاصروا النكبة فى صب   
عن طريق العمل فى مختلف التنظيمات السياسـية القوميـة          
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العربية، ومنهم من شارك فى العمل الفدائي الذي انطلق من          
والذي لم تباركـه حكومـة الضـباط        ).٧٩(١٩٥٣غزة عام   

 !الأحرار فى مصر آنذاك

وبعد أن انتهوا من دراستهم بالقـاهرة اتجهـوا للعمـل           
لكويت وتنوعت مهنهم من العمل بالمقاولات والتعليم وإدارة        با

أبـو  (المؤسسات الحكومية الكويتية، وقد ذكر صلاح خلـف         
أحد مؤسسي فتح بأن مستواهم المعيشي كـان متميـزا          ) إياد

ولكن الثروة لـم تكـن      . للغاية مقارنة  بفلسطينيي المخيمات    
الة سـخط   كافية لهذا الشباب الوطني المتحمس إذ كانوا فى ح        

شديد بسبب كونهم جزءا عضويا فـى الاقتصـاد العربـي           
وهامشيا للغاية فـى نظامـه السياسـي نظـرا لافتقـادهم            

 ).  ٨٠(للدولة

 وأطلقوا عليه   ١٩٥٧وقد تم إنشاء نواة التنظيم فى عام        
" فتح"ثم اختصروه إلى    " حركة التحرير الوطني العربي   "اسم  

ومنذ ). ٨١(تنظيمالأحرف الأولى لاسم ال   " حتف"عكس كلمة   
البداية حرصت فتح على تأكيد وحدة مصالح الشعب العربي         

كله فى  " يتكاتف الشعب "فى مقاومة الصهيونية وضرورة أن       w
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معركة التحرير ورفضت رفضا باتا إمكانية تضارب مصالح        
قطاعات الشعب العربي المختلفة، كما أكدت على أن عمليـة          

الـدول العربيـة    فـى شـئون     " بدون التدخل "التحرير ستتم   
هذا سيكون حجـر الأسـاس      " عدم التدخل "إن مبدأ   . الأخرى

لأيديولوجية فتح وسببا رئيسـيا للكـوارث التـي سـتلحق           
 ).٨٢(بالمقاومة الفلسطينية فيما بعد

تأخذ مكانها بـين    " برجوازية"فى سعيها لإقامة فلسطين     
البرجوازيات العربية الأخرى حرصـت فـتح علـى عـدم           

وكقائد تحرر وطنـي    . برجوازي بالمنطقة مواجهة أى نظام    
برجوازي حرص عرفات على عدم الدخول فى صراع مـع          
أى من القادة العرب الآخرين لرغبته فى إيجـاد مكـان لـه             
بينهم، ولكن ارتباط الرأسمالية العربية بالإمبريالية كان يحتم        
على المقاومة الفلسطينية الدخول فى صراع معها إذا أرادت         

كلـب حراسـة    ( من الاحتلال الصـهيوني      تحرير فلسطين 
، ورغم محاولات عرفـات     )المصالح الإمبريالية فى المنطقة   

المستميتة فى تجنب مواجهة الأنظمة العربية إلا أنـه وجـد           
نفسه فى مواجهة مواقف حرجة، إن تحرير فلسـطين غيـر           
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ممكن بدون مشاركة الجماهير العربية، الشيء الذي رفضـه         
الح الرأسمالية العربية بـل لتـوائم       عرفات حتى لا تهدد مص    
ولم تر فـتح الجمـاهير العربيـة        . أوضاع الفلسطينيين بها  

كإمكانية نضالية يمكن تعبئتها فى الصراع ضـد إسـرائيل،          
للضغط على الأنظمة العربية كـي      "ولكن رأتها فقط كوسيلة     

 ).    ٨٣"!(تتحرك وتساند جهود الثورة الفلسطينية

 متبعة أسـلوب حـرب      ١٩٦٥بدأت فتح عملياتها عام     
ولكـن جـاءت نقطـة      . العصابات ومتخذة الأردن قاعدة لها    

 عندما نجح فدائيو فتح بقوة قوامها       ١٩٦٧التحول بعد هزيمة    
 مقاتل مسلحين بأسلحة خفيفة فى هزيمة قـوة إنـزال           ٣٠٠

 ألف مقاتل تساندهم دبابات وطـائرات       ١٥إسرائيلية قوامها   
أدى هذا النصر   ". الكرامة"مروحية فيما عرف بمعركة     نفاثة و 

إلى تدفق اللاجئين الفلسطينيين والشباب الفلسطيني للتطـوع        
فى صفوف فتح واستيلاء عرفات علـى منظمـة التحريـر           

 ،  ١٩٦٤الفلسطينية التي أنشـأتها الأنظمـة العربيـة عـام           
 بدأ التناقض الكامن فـى سياسـة فـتح          ١٩٧٠وبحلول عام   

لإمبريالية بدون مواجهة هيكل الرأسمالية العربيـة       مواجهة ا (
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فقد بدا واضحا أن فتح تمثل      . يظهر بوضوح ) المتحالفة معها 
فى الأردن إذ كانت تمتلك جيشا كبيرا من        " دولة داخل دولة  "

الفدائيين، وإدارات مدنية ومنظمات تعليم وتكافل اجتمـاعي،        
لحدود وكانت تدير شئون المخيمات فى مناطق واسعة على ا        

مع إسرائيل وتتمتع بتأييد واسع فى أوساط الفلسطينيين الذين         
من سكان الأردن، بل وتأييد بعـض وحـدات         % ٧٠يمثلون

الجيش الأردني، فى حين كانت الطبقـة الحاكمـة الأردنيـة       
ضعيفة ومعتمدة أساسا على الجيش وتأييد محدود من مـلاك          

 . البدويةالأراضي، وقطاعات من البرجوازية ورؤساء القبائل

ومع تضخم قوة فتح بدأت تظهر على السـطح بـوادر           
صدام وشيك بين الملك حسين والفدائيين، كان مـن السـهل           
على فتح أن تستولي على السلطة فى الأردن إلا أنها ظلـت            

ورفض عرفات مرارا دعـاوى     " عدم التدخل "متمسكة بمبدأ   
 الإطاحة بالملك حسين والتي بدأت تتردد فى صفوف الكوادر        

إن تردد عرفات أعطـى حسـين مهلـة         . التحتية لفتح نفسها  
لترتيب أوضاعه وتجهيـز قـوة بالتنسـيق مـع إسـرائيل            

 .والانقضاض على الفدائيين والفتك بهم
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سيؤدى إلى  " سيئ السمعة "كان سقوط نظام الملك حسين      
كانت فتح ستجد نفسـها علـى رأس        . خلخلة المنطقة بأسرها  

لاف من الفـدائيين وتؤيـدها      دولة ثورية يتبعها عشرات الآ    
الملايين من الجماهير العربية، وكانت الأنظمة العربية ستجد        

مساندة الثورة الفلسطينية أمام حلفاء     : نفسها أمام خيار صعب   
حسين الغربيين الذين سيهبون لنجدته وبالتالي إحراج أنفسهم        

باختصار كانت فتح ستوضع فى     . أمام شعوبهم ) أى الأنظمة (
مبريالية وحلفائها العرب وحتما سيؤدى هذا المناخ       مواجهة الإ 

الراديكالي الذي سيعصف بالمنطقة إلى تحركات جماهيريـة        
عنيفة تهدد الأنظمة العربية البرجوازية، وكان هذا كـابوس         

 ).   ٨٤(عرفات 

انتقلت المقاومة إلى لبنان بعد الإبادة التي تعرضت لهـا          
 وأعـادت بنـاء   فى الأردن، وما لبثت أن اسـتردت قوتهـا        

قواعدها ولكن حدثت تطورات جديدة أدت لازديـاد النفـوذ          
 ".فتح"البرجوازي فى 

 كانت فتح قد بدأت نشاطها ممثلة لبعض القطاعات         :أولا
" إنتـرا "المغامرة من البرجوازية الفلسطينية بعد انهيار بنـك      w
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بلبنان الذي كان مملوكا لفلسطينيين ويضم أرصدة فلسـطينية         
المعـاملات المصـرفية لرجـال الأعمـال        ضخمة، وينظم   

إن انهياره جاء كنتيجة لسياسات الطبقة      . الفلسطينيين بالمنطقة 
الحاكمة المارونية الساعية إلى الـتخلص مـن الفلسـطينيين          
كمنافس للرأسمالية اللبنانيـة، وهنـا تـدافعت البرجوازيـة          
الفلسطينية لتمويل جهود فتح الرامية لإنشاء دولة لرأس المال         

 .عربي الشاردال

 اكتشفت الأنظمة الخليجية أهميـة فـتح كوسـيلة          :ثانيا
وبالطبع . للسيطرة على العاملين الفلسطينيين المقيمين بدولهم     

فتح إلى أن مصـالحهم لـن تتعـرض         " عدم تدخل "طمأنهم  
الهائل جعل الثورة الفلسطينية    " البترودولار"إن تدفق   . للتهديد

يالية أو حليفاتها بطريقـة     معدومة القدرة على مواجهة الإمبر    
 ).٨٥(فعالة

أدى تواجد المقاومة الفلسطينية والمناخ الثـوري الـذي         
صحبها إلى شعور الطبقـة الحاكمـة المارونيـة بالتهديـد،           
فالمقاومة أصبحت من أهم اللاعبين فى السـاحة السياسـية          

ومـع  . اللبنانية بالرغم من محاولات فتح الجادة لعدم التدخل        w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
 

باسـتماتة  " فـتح " حاولت   ١٩٧٥الأهلية عام   اشتعال الحرب   
تجنب الدخول فيها بالرغم مـن تصـاعد هجمـات حـزب            

ومع دخـول   .  الفاشي ضد الفلسطينيين   -المارونى  " الكتائب"
جحافل الجيش السوري إلى لبنان لمساندة الكتائب، ارتمـت         
فتح فى قتال يائس لحماية المخيمـات، واكتملـت المأسـاة           

 وخروج المقاومة إلى تونس، واعتقـد       بالاجتياح الإسرائيلي 
الجميع أن القضية الفلسطينية والشعب العربي قد ماتـا إلـى           

 ).    ٨٦(الأبد

 

 الانتفاضة وتوابعها فى الشرق الأوسط
 صدمة للجميع،   ١٩٨٧جاء انفجار الانتفاضة فى ديسمبر    

فقد أثبت الشعب الفلسطيني للعالم أنه لا زال حيا، ورغـم أن            
 المحتلة فى غزة والضفة الغربية هم الذين        جماهير الأراضي 

لعبوا الدور الرئيسي فى الحركة،  فعلى مدار تاريخ المقاومة          
كان الوقود الأساسي للثورة الفلسطينية هم فلسطينيو الشـتات         
من سكان المخيمات بلبنان والأردن، ولكن الانفجـار هـذه          
wالمرة جاء على أيدي جماهير الأراضي المحتلـة، وبمـرور          
w
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وقت أصبح واضحا مدى عجز إسرائيل عن قمع الانتفاضة         ال
وبدأ . بالرغم من استخدامهم لأساليب بربرية لقمع المنتفضين      

الشعب الفلسطيني فى خلـق مؤسسـات نضـالية لضـمان           
بطريقة عفوية  ) لجان شعبية (استمرار الانتفاضة، فقد ظهرت     

فى كل مكان مكونة شبكة للتنسيق السياسي وتقديم الخـدمات          
، وأسرعت منظمة التحرير الفلسطينية بإنشاء      )٨٧(جتماعيةالا
بغرض الهيمنـة علـى الحركـة       ) القيادة الوطنية الموحدة  (

وعملت جديا على إخضاع اللجان الشعبية لها، وبدأت بيانات         
 ينـاير   ٨القيادة الوطنية الموحدة فى الظهور بدءا من يـوم          

سلاحا لم  ، واستخدمت الطبقة العاملة الفلسطينية      )٨٨(١٩٨٨
ففي الأيـام   ) الإضراب( سلاح   …تستخدمه منذ عقود طويلة   

التي تحددها بيانات القيادة الوطنية امتنع العمال الفلسـطينيين         
عن الذهاب إلى أعمالهم  داخل إسـرائيل ولجـأ أصـحاب            
المتاجر الصغيرة إلى الإضرابات التجارية ومقاطعة البضائع       

 .الإسرائيلية

ون بالأعمال التي لا تتطلب أية      اشتغل العمال الفلسطيني  
مهارة والتي تحتل قاع السلم الوظيفي فـى إسـرائيل مثـل            
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الخ، هذا بالإضافة إلـى     …تنظيف الشوارع، غسيل الأطباق   
استمرار الفصل العنصري بين كـل مـن العمـال العـرب            
واليهود، فنادرا ما تواجد الفصيلين فى نفس الوظائف بمواقع         

رابات عمال الأراضـي المحتلـة    العمل، وبالتالي لم تكن إض    
، ومن ناحية أخرى تـدخل      )٨٩(قاصمة للاقتصاد الإسرائيلي  

العمال اليهود لكسر الإضـرابات مثبتـين ولائهـم للدولـة           
 هبـت   ١٩٨٨الصهيونية، ففي ذروة الإضرابات فى بدايـة        

قيادات الحركة العمالية الإسرائيلية لنجدة الحكومـة ورجـال        
ل الهستدروت جهودا ضخمة لسـد      الأعمال الإسرائيليين، وبذ  

الفراغ الناتج عن غياب العمال الفلسطينيين ووصـل الأمـر          
ببعض قياداته إلى العمل مجانا بعض أيام الأسبوع لكسر هذه          
الإضرابات، وليس هناك أدنى شك فى أن الهسـتدروت قـد           
استمر فى لعب دوره كجـزء عضـوي مـن الرأسـمالية            

ائيليين مجرد متفرجين على    لم يكن العمال الإسر   . الإسرائيلية
الانتفاضة بل كانوا مشاركين فى محاولة تدميرها، ووضـح         
تماما سيطرة الصهيونية واحتوائها للعمال اليهود، فالتمـايز        
الشديد فى مستويات المعيشة والفصل فى الوظائف وطبيعـة         

wأدت بالطبقة  ) استبعاد الآخر (المشروع الصهيوني القائم على     
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إلى إيجاد مصلحتها فى قهـر الفلسـطينيين        العاملة اليهودية   
 )٩٠(والوقوف خلف برجوازيتها ضدهم

وقد لاحظ أحد الاشتراكيين الإسرائيليين فى السـتينيات        
 :أنه

 لم تحتوى تجربة خمسين عاما على حالة واحدة تحرك         
فيها العمال الإسرائيليون على أساس نقابي أو مادي لمواجهة         

ينه، من المستحيل تعبئة حتـى      النظام السياسي الإسرائيلي بع   
ولو جزء ضئيل من البروليتاريا لهذه القضـية، بـل علـى            
العكس فقد وضع العمال الإسرائيليين ولائهم الصهيوني قبل        

 ).٩١(ولائهم الطبقي 

ولم تستطع الانتفاضة فى أى وقت جذب تأييد قـوى أو           
خلق حركة تضامن حقيقية فـى أى قطـاع مـن المجتمـع             

رد الفعل المعادى للفلسطينيين موحدا من قبل       اليهودي، وجاء   
بالطبع قامت حركة معارضة إسـرائيلية للسياسـات        . الجميع

القمعية فى الأراضي المحتلة ولكنها كانت ضـعيفة للغايـة          
التي نجحت فـى    ) السلام الآن (ومهمشة تماما، فمثلا حركة     

wتعبئة عشرات الآلاف من الإسرائيليين ضد غزو جنوب لبنان         
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ت فى تنظيم مظاهرات بنفس القوة للدفاع عن حقـوق          قد فشل 
المعارضة للخدمة  ) يش جفول (الفلسطينيين، ولم تنجح حركة     

العسكرية فى الأراضي المحتلة فى جذب تأييد واسـع فـى           
السـلام  (صفوف المجندين الإسرائيليين، عارضت كل مـن        

السياسات الإسرائيلية فـى الأراضـي      ) يش جفول (، و )الآن
كنهما لم تحاولا طرح قضية حق إسـرائيل فـى          المحتلة، ول 

تحديد مصير الفلسطينيين موضع تساؤل، ولم تكن حملاتهما        
الصـهيونية التـي تتبعهـا      " للإستراتيجية"سوى نقد ليبرالي    

الحكومة الإسرائيلية وليس نقدا لحق إسرائيل فى الوجـود أو          
 ).٩٢(مشروعية الصهيونية نفسها

ليـا قـوة القضـية      ومع استمرار الانتفاضة ظهرت ج    
إن تحركات التضـامن    . الفلسطينية كعامل تثوير فى المنطقة    

الجماهيرية التي انتشرت بالدول العربية سرعان ما تحولـت         
إلى حركات تهدد أنظمة الحكم نفسها، فالفلسطينيون أصبحوا        
رمزا للمقاومة، ليس ضد الصهيونية فقط، بل ضـد الحالـة           

لمنطقة، وليس مـن بـاب      المزرية التي تعيش فيها جماهير ا     
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المبالغة أن نقول بأن القضية الفلسطينية تلعب دورا هاما فى          
 .تشكيل الوجدان السياسي للجماهير العربية

جاء رد الفعل سريعا فى البلدان المتواجدة بها جاليـات          
فلسطينية كبيرة ففي أقل من أسـبوعين قـام عشـرة آلاف            

ثـم  ) ٩٣(لبنانيةفلسطيني ولبناني بمظاهرة فى مدينة صيدا ال      
اشتعلت مظاهرات عنيفة بالمخيمات الفلسـطينية والمنـاطق        

وفى الأردن انقضت الشرطة وأجهزة القمع      . المسلمة اللبنانية 
على مظاهرات لطلاب الجامعـات والمـدارس ومسـيرات         
الفلسطينيين فى مخيمات البقعة والوحدات والحسين فى جبل        

جـت مـن مقـار      النزهة، وفرقت بالقوة المسيرات التي خر     
وتم فرض رقابة عسـكرية علـى الصـحف         ) ٩٤(النقابات

والمجلات الأردنية منذ بدء الانتفاضـة، وقامـت الحكومـة          
الأردنية بحملة اعتقالات واسعة بين صفوف المعارضة مـن         
كافة الاتجاهات تخوفا من امتداد الانتفاضة إلـي أراضـيها،          

 ـ          اذل وانتشرت المنشورات فى الشارع الأردنـي  تنتقـد تخ
 ).٩٥(النظام أمام الانتفاضة 
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 يناير قامـت الشـرطة المغربيـة بالتصـدي          ٢٠وفى  
لمظاهرة تضامن قام بها ألفى طالب، فأدى ذلـك لمصـرع           

 آخرين، وقام الطلبة بالرد بالحجارة علـى        ٢١طالبة وإصابة   
وقامت حركة تضامن قويـة فـى       ). ٩٦(الطريقة الفلسطينية 

فلسـطيني، ففـي    ألـف   ٣٠٠الكويت حيث يعيش أكثر من      
ديسمبر اعتصم عدد كبير من الطلاب بمقار منظمة التحرير         

 فبراير نظـم الشـباب الفلسـطيني        ٨وفى  ). ٩٧(الفلسطينية
مسيرة ضخمة بمدينـة الكويـت فرقتهـا قـوات الشـرطة            

، ونظم سكان هضبة    )٩٨(بالهراوات والقنابل المسيلة للدموع   
سة لإعـلان   الجولان السورية إضرابا عاما فى الذكرى الساد      

إسرائيل ضم الجولان إليها، واندفعت تعزيـزات عسـكرية         
إسرائيلية لضمان عدم انضمام سكانها إلى انتفاضة الأراضي        
الفلسطينية، وكان سكان الجولان قد أعلنـوا تضـامنهم مـع           
جماهير غزة والضفة الغربية وأرسـلوا مسـاعدات طبيـة          

قامـت   فبراير   ١٤، وفى   )٩٩(وغذائية للمخيمات المحاصرة  
الشرطة التركية بتفريق مظاهرة تضامن من ألف شخص فى         

 مـارس تظـاهر الآلاف أمـام        ١٧شوارع إسطنبول، وفى    
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السفارة الأمريكية بالخرطوم خلال إضراب عـام احتجاجـاً         
 ).١٠٠(على السياسات الأمريكية تجاه الفلسطينيين 

وجاءت أقوى حركة تضامن مع الانتفاضة فى مصـر         
 السياسي والاجتماعي الذي تعيش فيـه       عاكسة مستوى القهر  

 ديسمبر نظم طـلاب جامعـة       ٢٠الجماهير المصرية، ففي    
القاهرة مظاهرة حاشدة طافت الحرم الجـامعي رفـع فيهـا           
الطلبة الأعلام الفلسطينية، وحاصرت الجامعة حشـود مـن         
قوات الأمن المركـزي لمنـع المظـاهرة مـن الخـروج            

 ).١٠١(للشارع

 من المظاهرات العارمة فى     وعقب ذلك اجتاحت موجة   
الجامعات المصرية لتأييد الانتفاضة، فقد تظاهر أكثـر مـن          

آلاف طالب فى حرم جامعة عين شمس منطلقين من أمـام           ٤
كلية الحقوق وخرجوا إلى الشارع ليسـدوا الطريـق أمـام           
السيارات وانتقلوا إلى حرم كلية التجارة لعقد مؤتمر طلابي،         

 ٦يسمبر شارك فيها ما يزيد عن        د ٢٦ثم نظموا مظاهرة يوم     
آلاف طالب، وفى الوقت نفسه نظم طلبة التيـار الإسـلامي           
ــيوط    ــا وأس ــات المني ــى جامع ــخمة ف ــاهرات ض wمظ
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واسـتمرت مظـاهرات الطلبـة بجامعـة        ). ١٠٢(والأزهر
المنصورة رغم قيام الحكومة باعتقال بعض الطلبة وفصـل         

لة آخرين من الجامعة، وأرسل الصحفيون المصريون رسـا       
تأييد وتضامن مع الانتفاضة إلى الشعب الفلسـطيني أثنـاء          
اعتصامهم بمقر نقابتهم  احتجاجاً على ممارسـات التعـذيب          
التي تنتهجها الحكومة المصرية، وقـام خمسـمائة طالـب          
بمظاهرة فى الجامعة الأمريكية بالقـاهرة حرقـوا خلالهـا          

ندرية ، وشارك أساتذة جامعة الإسك    )١٠٣(الأعلام الإسرائيلية 
طلابهم فى المظاهرة التي اندلعت بالجامعة وضمت ما يزيد         

آلاف طالب للمطالبـة بطـرد السـفير الإسـرائيلي          ١٠عن  
)١٠٤.( 

 ديسمبر تضامنا   ٣٠وأضرب المحامون عن العمل يوم      
مع الانتفاضة وللمطالبة بقطع العلاقات مع إسرائيل، وشارك        

الأعلام فى الإضراب بعض رجال النيابة والقضاء، ورفعت        
الفلسطينية على مقر نقابة المحامين بالشرقية وبعض مقـار         
المحاكم، وقام المحامون بمسيرات فى طنطا والزقازيق إلـى         

 ).١٠٥(مديريات الأمن وحرقوا الأعلام الإسرائيلية 
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 يناير خرج المئات من عمال الغزل والنسيج        ١وفى يوم   
ة تأييدا  بالمحلة الكبرى عقب صلاة الجمعة فى مظاهرة حاشد       

للانتفاضة وحرقوا خلالها الأعلام الإسـرائيلية أمـام مقـار          
، وهاجمت الشرطة المظاهرة واعتقلت     )١٠٦(الحزب الوطني 

بعض العمال، أما الشعارات التي رفعها العمال منذ البدايـة          
تضامنا مع الانتفاضة فسرعان ما تحولـت إلـى شـعارات           

ومة بالعمالـة   تطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل وتتهم الحك      
للولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي وارتفعت النـداءات        

وفى نفـس اليـوم خرجـت       ). ١٠٧(المطالبة بسقوط النظام  
مظاهرة شعبية ضخمة من الجامع الأزهـر عقـب صـلاة           
الجمعة أيضا مطالبة بقطع العلاقات مع إسـرائيل والجهـاد          

 ـ        افوا ضدها، واشترك فى المظاهرة الآلاف من المواطنين ط
شوارع وسط المدينة قبل أن تتصـدى لهـم قـوات الأمـن             
المركزي بالهراوات والعصي الكهربائية وتلقى القبض علـى    

، وهاجمت قوات الأمـن مظـاهرة       )١٠٨(أعداد كبيرة منهم  
مكونة من مائتي سيدة إثر محاولتهن لترديد الهتافات المعادية         

التقدمي للنظام بعد أن خرجن من اعتصام نظمه اتحاد النساء          
w سيارة مـن سـيارات الأمـن        ١٤بحزب التجمع، وأحاطت    
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المركزي المحملة بالجنود بمبنى نقابة المحامين تحسبا لقيامهم        
بمسيرة إلى مجلس الشعب وتوافد مئات المواطنين على مبنى         

 يناير مـرددين هتافـات معاديـة لإسـرائيل          ٥النقابة يوم   
لية وعطلـوا   والحكومة المصرية وأحرقوا الأعلام الإسـرائي     

 ).١٠٩(المرور

وفى نفس اليوم قام طلبة جامعة عين شمس بمظاهرات         
عنيفة خرجت من ساحة الحرم وأوقفـت المـرور بميـدان           
العباسية للمطالبة بقطع العلاقات مع إسرائيل وطرد سفيرها،        
وجرت اشتباكات واسعة بين الطلبة وقوات الأمن المركـزي         

بـل المسـيلة للـدموع      التي أطلقت عليهم العشرات من القنا     
وأعملت الشرطة فيهم الركل والسحل والضرب بـالهراوات        
والعصي الكهربائية والأذرع الحديدية، وأطلق الضباط أعيرة       

 طالبـا   ٨٤نارية فى الهواء، وقد قامت قوات الأمن باعتقال         
 آخرين، وتناولت المظاهرات علاقات مصـر       ٣٢٠وأصابت  

نيـة وإلغـاء الـدعم،      وإسرائيل وجنون أسعار السلع التموي    
وتجاوب المواطنون مع الطلبة فانضموا إليهم وقاموا بإسعاف        
المصابين منهم وأخفوا بعضهم فـى منـازلهم بعيـدا عـن            
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مطاردات الأمن، وتوقفت الحياة الدراسية عقب ذلـك لمـدة          
يومين، ثم نظم الطلاب مظاهرات بالحرم للمطالبة بـالإفراج         

 الدراسة احتجاجاً علـى     عن زملائهم المعتقلين وأضربوا عن    
 يناير ليقوم   ١٢، ويجئ يوم    )١١٠(ممارسات وزارة الداخلية    

 آلاف طالب بمظاهرة طافت أرجاء الجامعة وخرجت إلى         ٤
شارع الخليفة المأمون لتتصدى لها قوات الأمـن المركـزي          
وحينما احتمى الطلبة بالحرم الجامعي، اقتحمت القوات الحرم        

 للـدموع والعصـي الكهربائيـة       مستخدمين القنابل المسـيلة   
وأعملت فيهم الضرب واعتقلت العديد منهم، وفى اليوم التالي         
تجمع الطلاب أمام كليات الآداب والتجارة والعلوم والحقـوق         
وخرجوا فى مظاهرة إلـى الأحيـاء المجـاورة، فسـارت           
المظاهرة فى اتجاه منشية الصدر، وشارك فيها عدد كبير من          

مسيرة غلاء وارتفاع الأسعار والتقاعس     تناولت ال . المواطنين
عن تأييد الانتفاضة، وضرورة طرد السـفير الإسـرائيلي،         

هاجمت قوات  . وشجب الإرهاب الذي يمارسه وزير الداخلية     
الأمن المركـزي الطلبـة والمـواطنين بوحشـية، فسـاعد           

 ).١١١(المواطنون الطلبة بإخفائهم فى منازلهم
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م أن أصـدر    وما لبث صفوت الشريف وزيـر الإعـلا       
تعليمات خاصة إلى المسئولين فى جميع قنوات التليفزيـون         
المصري بالعمل على تجاهل أخبار الانتفاضـة وصـورها         

، وأعلن وزير الثقافـة     )١١٢(والتقليل منها إلى أقل حد ممكن     
عن رفضه للطلب الذي تقدم به الفنانون المصريون لإقامـة          

لطليعة المملوك  يوم فني للتضامن مع الانتفاضة على مسرح ا       
فلجأ الفنانون لنقابة المحامين لإقامته، وتزامن ذلك مع        ‘ للدولة

اعتصام المئات من الشباب بمقر حزب التجمع بالإسكندرية،        
 ٢٤ونظم المعتقلون السياسيون إضرابا عن الطعـام لمـدة          

وفـى زيـارة    ). ١١٣(ساعة تضامنا مع الشعب الفلسـطيني     
ر تقدم مبـارك بمبـادرة       يناي ٢٨سريعة للبيت الأبيض يوم     

فـى  " وقـف أعمـال العنـف     "للحكومة الأمريكية تتضمن    
الأراضي المحتلة والدعوة لعقد مؤتمر دولي للوصول إلـى         

 ).١١٤(تسوية شاملة

لقد أوضحت الأحداث فى مصر مخـاوف كـل نظـام           
" مقـاومتهم "عربي بخصوص القضية الفلسـطينية، فخـلال        

 الإمبرياليـة علـى     للصهيونية يواجه الفلسطينيون السـيطرة    
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مع الفلسطينيين يواجـه العمـال      "تضامنهم"المنطقة، وخلال   
والطلبة العرب الطبقات الحاكمـة بمجـتمعهم ويواجهـون         
ــالمي    ــام الع ــامهم بالنظ ــربط حك ــي ت ــات الت العلاق

 ).١١٥(والإمبريالية

استمرت الحكومة المصرية فى شن حملات اعتقـال لا         
لعمـال واسـتمرت    هوادة فيها ضد الطلبـة والمحـامين وا       

الجامعات مشتعلة بالمظـاهرات والإعتصـامات للمطالبـة        
بالإفراج عن المعتقلين، وحددت قوى المعارضة فى مصـر         

 مارس لكي يكون يوم العلم الفلسطيني، فقـد قامـت           ٣٠يوم  
الأحزاب والنقابات والجامعات برفع العلم الفلسـطيني علـى         

ن هـاجموا   مبانيها، فما كان من ضـباط أمـن الدولـة إلا أ           
الأشخاص الذين حاولوا رفع الأعلام وبدأت حملة اعتقـالات         
جديدة ومداهمات لمنازل الطلبة والمهنيين وأعضاء الأحزاب       

!     )١١٦(لضبط ومصادرة الأعلام الفلسطينية التي بحـوزتهم      
 :وكتب محمد سيد أحمد يقول

لقد أصاب الأنظمة العربية الوجـوم، وزاد وجومهـا         
wالانتفاضة وطال الصمود، وكأنما الـذي      كلما تعاظم شأن    
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أصبح يشغلها هو خطر أن تصوب الحجارة إليها لا إلـى           
وكأنها أصبحت تشعر بنوع من التضـامن مـع         . إسرائيل

إسرائيل فى ضرورة إطفـاء نـار الانتفاضـة، قبـل أن            
تستفحل، ولذلك كانت الانتفاضـة سـببا للضـغط علـى           

ة عادلـة   الفلسطينيين لا على إسرائيل مـن أجـل تسـوي         
)١١٧.( 

وفى ظل المناخ العاصف الذي فجرته الانتفاضـة فـى          
المنطقة انفجرت انتفاضة فى الجزائر على غـرار النمـوذج     

 أكتوبر نزلت الجماهير الجزائريـة إلـى        ٤الفلسطيني، ففي   
الشوارع تتظاهر ضد الإجراءات التقشفية التـي اعتزمـت         

ت جميـع   عمت الإضرابا . حكومة الشاذلي بن جديد اتخاذها    
مصانع الجزائر وهاجمت الجماهير رموز السلطة والثـروة،        
فأشعلت النيران فى مقار جبهة التحرير الوطنية، وفى الفنادق         
الفاخرة ومحلات القطاع العام ومقـار المجـالس البلديـة،           

،     )١١٨(وهاجموا مقار شركات الطيران وسيارات السـفراء      
مـع الانتفاضـة    واضطر بن جديد إلى إنزال قوات الجيش لق       

فواجه المنتفضون الجيش بالحجارة وهم متشحون بالكوفيات       
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وهرع جميع الرؤسـاء العـرب لتأييـد        .     )١١٩(الفلسطينية
الشاذلي بن جديد وإبداء تعاطفهم حتى أولئك الذين تـربطهم          
علاقات سيئة أو مقطوعة مـع الجزائـر ومـنهم مبـارك،            

له يـدعو   فخرجت مانشيتات الصحف الرئيسية بتصريحات      
التعقل والاستقرار لأن التمـادي     "فيها الشعب الجزائري إلى     

فى الاضطراب من شأنه أن يعود فى النهاية بالخراب علـى           
تسيطر القيـادة  "وأعرب عن أمله فى أن      " المواطن الجزائري 

الجزائرية على مقاليد الأمور فى هدوء وأن يعم الاسـتقرار          
 .    )١٢٠"(والأمن والأمان هذا البلد الشقيق

وفى ظل هذا التأييد الجماهيري الكاسح للانتفاضة نجـد         
القميئة، فلـم   " عدم التدخل "أن عرفات مازال متمسكا بسياسة      

يتجه للاتصال بتلك الحركات، بـل وجـه تحركاتـه كلهـا            
بين " لإعادة المياه إلى مجاريها   "للأنظمة، فذهب إلى الكويت     

ثر من الثناء والمديح    العائلة الحاكمة والعمال الفلسطينيين وأك    
تجاهـد مـن    "على النظام الكويتي والجزائري والأنظمة التي     

وسارعت الأنظمة لإعادة علاقاتها مـع  "!! أجل خدمة القضية  
المنظمة وتحسينها مثلما فعلت سوريا والأردن، واسـتخدمت        
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وبدأ عرفات فى   . عرفات لتهدئة حدة حركات التضامن بدولها     
 والملـوك فـى مـؤتمرات       الظهور بجانب جميع الرؤسـاء    

مناصرة القضية الفلسطينية وهو يرسم على وجهه ابتسـامته         
البلهاء ومشيدا بالدعم الممنوح، وفى احتفال حاشد أقامه اتحاد         
نقابات عمال مصر للاحتفال بالذكرى الرابعـة والعشـرين         

 سمحت الحكومة المصرية    ١٩٨٩للثورة الفلسطينية فى يناير     
فخاطب عرفـات   .  فى الاحتفال  لعرفات بالحضور والتحدث  

" بعودة مصر إلى الصـف العربـي      "عمال مصر مشيدا بـ     
وفـى  ). ١٢١(الذي هو مقبل عليه" سلام الشجعان "وتكلم عن   

 أشاد أبـو إيـاد عقـب        ١٩٨٥أول زيارة للقاهرة منذ عام      
وتكلم عـن   " بالموقف المصري الحكيم  "محادثاته مع مبارك    

ت مصر وسـوريا    ضرورة تكوين لجنة عربية تضم حكوما     
ــدولي   ــؤتمر ال ــداد للم ــة للإع ــان والأردن والمنظم ولبن

 ) .١٢٢(للسلام

أعلن عرفات بوضوح قبوله إقامة دولة فلسـطينية فـى          
يمثل ذلك  ". الإرهاب"غزة والضفة والاعتراف بإسرائيل ونبذ      

تتويجا للتحول الذي بدأت منظمة التحرير فى اتخاذه حينمـا          
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). ١٢٣( فى الأراضي المحتلـة    أظهرت قبولها للاكتفاء بدولة   
وبدأت محاولات لفتح قنوات اتصال سرية مع أمريكا والقوى         

ولكن أمريكـا   ! على حسب تعبير المنظمة   " التقدمية"اليهودية  
وإسرائيل لم تكونا على استعداد بعد للتفاوض مـع المنظمـة     
رغم محاولات عرفات اليائسة وإعلانه مرارا عن اسـتعداد         

 البند من ميثاقها الوطني الداعي لتـدمير        المنظمة لإلغاء ذلك  
، ولم يلبث عرفات أن أقدم على تأييد غـزو          )١٢٤(إسرائيل

العراق للكويت بسبب الضغط الشعبي القادم مـن الشـارع           
الفلسطيني المؤيد لصدام باعتبـاره مهـددا بحـرق نصـف           

، ولم يستطع عرفـات أن      )١٢٥(إسرائيل بالأسلحة الكيماوية  
الرغم من تعارضه مع مصـالح رأس       يتجاهل هذا الضغط ب   

المال العربي بالكويت الذي تعرض لأزمة متفاقمـة بسـبب          
الغزو واضطر للهروب إلى الأردن وبعض الدول العربيـة         

 .الأخرى

وتسارعت الأحداث بعد ذلك من استعراض عضـلات        
أمريكي فى الخليج إلى مؤتمر مدريد الخـالي مـن ممثلـين            

ي استطاعت المنظمة أن تشارك     للمنظمة إلى اتفاقية أوسلو الت    
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فيها  بعد لعق الأحذية الأمريكية والصهيونية وبعد أن قدمت          
الشعب الفلسطيني على طبق من الفضة لرابين وبيريز، وها         
نحن اليوم نرى عرفات جالسا على رأس جهاز أمنـى فـى            

مهمته الأولى والأخيرة قمـع الشـعب       " الأراضي المحررة "
وتدنت الحالة  "! الإرهاب"ائيل من   الفلسطيني وحماية أمن إسر   

الاقتصادية للشعب الفلسطيني بشدة، ودب الفساد فى أرجـاء         
مناضلي فتح  "السلطة ووقع الاقتصاد العربي فى يد حفنة من         

 .وحاشية عرفات" المخضرمين

عدم "وعلى مدار تاريخ المقاومة الفلسطينية تعرض مبدأ        
ينية اليسـارية   لانتقادات حادة من المنظمات الفلسـط     " التدخل

الجبهـة  "و  " الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين   "الراديكالية مثل   
، نشأت الجبهتان كنتيجة للإنعطافـات اليسـارية    "الديمقراطية

فـى السـتينات    " القوميين العرب "التي بدأت تشهدها حركة     
. ١٩٦٧وتحولها المفاجئ للماركسية اللينينية بعـد هزيمـة         

 تحت سيطرة قيادة برجوازيـة      انتقدت الجبهتان فتح ووقوعها   
لا تختلف كثيرا عن باقي القيادات التي تحكم باقي الأنظمـة           
العربية، وانتقدتا استعداد فتح لقبول أسـلحة مـن الأنظمـة           
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العربية، نادت الجبهتان بضرورة تعبئة الجمـاهير العربيـة         
لمعركة التحرير التي يجب أن تصحبها ثورة شعبية تطـيح           

، إذ رأتا أن الأنظمة الرجعيـة       )١٢٦(ةبالبرجوازيات العربي 
العربية خصما لا يقل خطورة عن الإمبريالية والصـهيونية         
وبالفعل كانت الجبهتان أول من رفع شعار ضرورة الاستيلاء         
على السلطة بالأردن، وشاركا منذ بدايـة الحـرب الأهليـة           

الإسلامي ضد حزب   / اللبنانية فى صفوف التحالف اليساري    
ولكن ضعف إمكانياتهما حـال دون      ) . ١٢٧(يالكتائب الفاش 

أن تلعبا دورا مؤثرا فى ربط الثورة الفلسـطينية بالجمـاهير       
العربية، وقد انتهى تأثيرهما بعد وقوعهما فى قبضة النظـام          

 . السوري

ولم يختلف أسـلوب عمـل الحركـات الإسـلامية           
الفلسطينية كثيرا عن باقي التنظيمات الفلسـطينية السـابقة،         

تعـود  . بالذكر هنا حركتي حماس والجهاد الإسلامي     ونخص  
جذور الحركتين إلى تنظيم الإخوان المسلمين المتمركز فـى         

حتـى  . غزة وذي الصلات القوية بتنظيم الإخوان فى مصر       
عند قيام الانتفاضة لم يلعب الإخوان فى غزة دورا فعالا فى           
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 ـ        يم المقاومة واستغرقوا فى أنشطة خيرية والدعوة السلمية للق
الإسلامية، جاءت حركة الجهاد كانشـقاق راديكـالي عـن          

، ولكنها نشـطت فـى أواخـر        ١٩٦٧الإخوان بعد هزيمة    
السبعينات، وتأثرت كثيرا بفكر جماعة الجهـاد المصـرية،         
ورفضت الجهاد أيديولوجية فتح العلمانيـة ودعـت لإقامـة          
فلسطين إسلامية عن طريق الجهاد، ولجأت لأسلوب الكفـاح         

اغتيال الجنود الإسرائيليين والعملاء، أما الإخـوان       المسلح و 
" حركة المقاومة الإسلامية  "فبعد قيام الانتفاضة قرروا إنشاء      

وعملوا على  . لتكون ذراعهم الضاربة فى الانتفاضة    ) حماس(
تعبئة الجماهير فى إضرابات عامة متواليـة فـى السـنوات           

بـديلا  الأولى للانتفاضة، ولكن الجهاد وحماس لا يمثلـون         
حقيقيا أمام الجماهير الفلسطينية، فبغض النظر عن الشعارات        

تطبيـق  "و" فلسطين إسـلامية  "الفضفاضة التي يرفعونها مثل     
فهما لا يحملان برنامجا واضحا للتحرير أو السبيل        " الشريعة

للتخلص من الاحتلال، ولجأت حماس لأسلوب الكفاح المسلح        
لتكون "  عز الدين القسام   كتائب"أو العنف الفردي بإنشائها لـ      

جناحها العسكري، وتدريجيا ابتعدت عن العمل الجمـاهيري        
wواستبدلته بالعمليات الفردية كالتفجيرات الانتحارية التـي لا        
w
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تستطيع زعزعة دعائم حكم الدولة الصـهيونية أو الـتخلص          
 .منها نهائيا

وككل الحركات البرجوازية الصغيرة التي تتخبط بـين        
 ومهادنته، عارضت حماس اتفاقيـة السـلام        مواجهة النظام 

ولكنها عادت وأعلنت عدم معارضتها للحصول على أراضى        
لتحرير فلسطين، وتعـارض حمـاس      " كخطوة"الضفة وغزة   

السلطة الوطنية الفلسطينية ولكنها تعلن عن استعدادها للتفاهم        
وتسود المنظمـة الآن    . مع السلطة فى حال تطبيقها للشريعة     

نقسامات التي تعبر عنها البيانـات المتضـاربة        الكثير من الا  
التي تظهر بعد العمليات الانتحارية التـي تنسـب أو تنفـى            
مسئولية حماس عن الحادث، وأدى اتبـاع أسـلوب العنـف           

كبـديل  " النخبة المسلمة المجاهدة  "الفردي إلى الاعتماد على     
" السلطة الوطنية "للعنف الجماهيري مما سهل على إسرائيل و      

تلك النخبة وتوجيه ضربات قاصمة لكتائب عز الدين        ضرب  
 .القسام

أن الطريق الوحيد لتحرير فلسطين لا يمر عبر الأنظمة         
wالبرجوازية العميلة ولا عن طريق المنظمـات البرجوازيـة         
w
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الصغيرة النخبوية، بل بربط المقاومة الفلسـطينية بالحركـة         
فلسـطين  العمالية العربية، إن صغر حجم الطبقة العاملة فى         

يجعلها غير قادرة على القيام بمهمة التحرير وحـدها، بـل           
يجب أن تعتمد على باقي الجماهير العربية وستظل القضـية          
الفلسطينية عامل تثوير عنيف فى المنطقة، فهي ستلعب دوما         

ولكن القنبلة الحقيقيـة موجـودة بمصـر        " فتيل القنبلة "دور  
حرير فلسطين لا   صاحبة أكبر طبقة عاملة فى المنطقة، إن ت       

يكون إلا عن طريق حرب تحرير شـعبية تقودهـا الطبقـة            
العاملة المصرية والعربية للإطاحة بالبرجوازيـات العربيـة        

 .  والإسرائيلية فى آن واحد
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 الهوامش
مناضل ماركسـي مـن     ) ١٩٤٤-١٩١٨(أبرهام ليون   

الأممية الرابعة التروتسكية ولد في بولندا واستقر به المقـام          
في بلجيكا حيث نشط في تنظيم سـري لمقاومـة الاحـتلال            

وهـو  " المسألة اليهوديـة  "كتب أشهر أعماله    . النازي لبلجيكا 
نجح النازيون في النهايـة فـي       . مختبئ من قوات الاحتلال   

" أوشفيتز"القبض عليه ولقي حتفه في غرف الغاز في معسكر          
 .ببولندا

 .١٩٦٦المسألة اليهودية، نيو يورك . أبرهام ليون .١

 نفس المصدر .٢

 نفس المصدر .٣

 نفس المصدر .٤

المفاوضات السرية بـين العـرب      . محمد حسنين هيكل   .٥
 .٢٩، ص١٩٦٦ ، القاهرة، دار الشروق، ١وإسرائيل 
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الصهيونية والإمبريالية والمقاومة   : انتفاضة. فيل مارشال  .٦
 .٣٠، ص١٩٨٩الفلسطينية، لندن، 

 International Socialist Review,.لانـس سـلفا   .٧
"Zionism: False Messiah " ــع ، ص ١٩٩٨ربي

٩،١٠. 

 .١٠نفس المصدر، ص  .٨

 .٦٨هيكل، ص  .٩

 ١٠سلفا، ص  .١٠

الأيديولوجية الصهيونية، الكويت،   . عبد الوهاب المسيري   .١١
 .١٤٣، ص ١٩٨٢عالم المعرفة، 

 .١٤٤نفس المصدر، ص  .١٢

 .٣١مارشال، ص  .١٣

 .١٤١المسيري، ص  .١٤

 .٣٣مارشال، ص  .١٥
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 .٣٤نفس المصدر، ص  .١٦

حينذاك تقويم مختلف عن بـاقي الـدول   استعملت روسيا    .١٧
 .الأوروبية

 .١١سلفا، ص  .١٨

 .١٤٠المسيري، ص .١٩

 .١٠سلفا، ص  .٢٠

 .٢١٤مارشال، ص  .٢١

 .٣٥نفس المصدر، ص  .٢٢

 .٣٧نفس المصدر، ص  .٢٣

القيادات والمؤسسات السياسية في    . بيان نويهض الحوت   .٢٤
، بيروت، مؤسسة الدراسـات     ١٩٤٨ - ١٩١٧فلسطين  

 .٥١٨، ص ١٩٨١الفلسطينية،

 ,”Jews, Israel and the Holocaust. يفتوني كل .٢٥
Socialist Review  ٢٠، ص ١٩٩٨ مايو. 
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 .٣٧مارشال، ص  .٢٦

 .٣٨نفس المصدر، ص  .٢٧

 .١٠سلفا، ص  .٢٨

 .١٠نفس المصدر، ص  .٢٩

لغة يهودية تمزج الألمانية القديمـة بالعبريـة وكانـت           .٣٠
 .مستخدمة على نطاق واسع في أوروبا الشرقية

 .١١سلفا، ص  .٣١

اضـى فلسـطين بـين مـزاعم        أر. هند أمين البـديري    .٣٢
الصهيونية وحقائق التاريخ، القـاهرة، جامعـة الـدول         

 .٢٨٣، ص ١٩٩٨العربية، 

 .٥٧مارشال، ص  .٣٣

  .٥٨نفس المصدر، ص  .٣٤

 .٢٨٤البديري، ص  .٣٥

 .٢٨٤نفس المصدر، ص  .٣٦
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 .١٧٦الحوت، ص  .٣٧

الموسوعة الفلسـطينية، الجـزء الأول، دمشـق ،هيئـة           .٣٨
 .٦١١،ص ١٩٨٤الموسوعة الفلسطينية،

 .٦٠ ص مارشال، .٣٩

 .١٤٣ - ١٤٠الحوت، ص  .٤٠

الواقع والتوقعـات، بيـروت، دار      : المقاومة الفلسطينية  .٤١
 .٤٧، ص ١٩٧١الطليعة، 

 .١٤٧الحوت، ص  .٤٢

 .٤٦المقاومة الفلسطينية، ص  .٤٣

 .١٧٥الحوت، ص  .٤٤

 .٢٠٥ - ٢٠٤نفس المصدر، ص  .٤٥

 .١٧٨نفس المصدر، ص  .٤٦

 .١٩٢نفس المصدر، ص  .٤٧

w .١٩٦ - ١٩٤نفس المصدر، ص  .٤٨
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 .٦١٥ينية، ص الموسوعة الفلسط .٤٩

 .٢٢٩الحوت، ص  .٥٠

 .٢٢٥ - ٢٢٢نفس المصدر، ص  .٥١

 .٦١٦الموسوعة الفلسطينية، ص  .٥٢

 .٢٢٩ - ٢٢٨الحوت، ص  .٥٣

 .٦٠مارشال، ص  .٥٤

 .٢٣٨، ٢٣٦الحوت، ص  .٥٥

 .٦١ - ٦٠مارشال، ص  .٥٦

 .٢٩٠ - ٢٨٣الحوت، ص  .٥٧

 .٢٩٨نفس المصدر، ص  .٥٨

 .٣٠٠نفس المصدر، ص  .٥٩

 .٦١ - ٦٠مارشال، ص  .٦٠

 .٣٤٢ - ٣٣١الحوت، ص  .٦١
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 .٦٢ ص مارشال، .٦٢

 .٣٤٩الحوت، ص  .٦٣

 .٤١مارشال، ص  .٦٤

 .٦٢نفس المصدر، ص  .٦٥

 .٦٣نفس المصدر، ص  .٦٦

 .٦٣نفس المصدر، ص  .٦٧

 .٣٤٦ - ٣٤٤الحوت، ص  .٦٨

 .٣٥٧نفس المصدر، ص  .٦٩

 .٦٢٨، ص ٣الموسوعة الفلسطينية ج  .٧٠

 .٦٥ - ٦٤مارشال، ص  .٧١

 .٦٨المقاومة الفلسطينية، ص  .٧٢

 .٦٦مارشال، ص  .٧٣

 .٦٩ - ٦٧نفس المصدر، ص  .٧٤
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 .٩٧ نفس المصدر، ص .٧٥

 .٩٧نفس المصدر، ص  .٧٦

 .١٠٣ - ١٠١نفس المصدر، ص  .٧٧

 .٢٠٥، ص ٢الموسوعة الفلسطينية ج  .٧٨

 .١٠٥ - ١٠٤مارشال، ص  .٧٩

 .٢٠٥، ص ٢الموسوعة الفلسطينية ج  .٨٠

 .١٠٣مارشال، ص  .٨١

 .١١٧نفس المصدر، ص  .٨٢

 .١٢٤ - ١٢٢نفس المصدر، ص  .٨٣

 .١٣٠ - ١٢٩نفس المصدر، ص  .٨٤

 .١٣٥ - ١٣٤نفس المصدر، ص  .٨٥

 Palestinian uprising: a war”.هانتر.روبرت.ف .٨٦
by other means"  ،٦٣، ص ١٩٩١، لندن. 

w .٦٤نفس المصدر، ص  .٨٧
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 .١٥٥مارشال، ص  .٨٨

 .١٥٦نفس المصدر، ص  .٨٩

 .١٥٦نفس المصدر، ص  .٩٠

 .١٥٧نفس المصدر، ص  .٩١

 .١٦٤نفس المصدر، ص  .٩٢

 .٢، ص ١٩٨٨ أبريل، ١٦الأهالي، .٩٣

 .٢، ص ١٩٨٨ فبراير ١٧الأهالي، .٩٤

 .٢ ، ص١٩٨٨ يناير ٢٧الأهالي، .٩٥

 .٤، ص ١٩٨٧ ديسمبر ٢٣الأهالي، .٩٦

 .١٦٥مارشال، ص  .٩٧

 .١، ص ١٩٨٨ فبراير ١٧الأهالي، .٩٨

 .١٦٦مارشال، ص  .٩٩

 .١، ص ١٩٨٧ ديسمبر ٢٢الشعب، .١٠٠
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 .٤، ص ١٩٨٧ ديسمبر ٢٩الشعب، .١٠١

 .١٤، ص ١٩٨٧ ديسمبر ٢٣الأهالي،.١٠٢

 .، ص١٩٨٧ ديسمبر  ٢٨الوفد، .١٠٣

 .٤،٥، ص ١٩٨٨ يناير ٦الأهالي،.١٠٤

 .١نفس المصدر، ص .١٠٥

 .١٦٧ل، ص مارشا.١٠٦

 .١، ص ١٩٨٨ يناير ٥الشعب، .١٠٧

 .١، ص ١٩٨٨ يناير ٦الأهالي،.١٠٨

 .٣، ص ١٩٨٨ يناير ١٢الشعب، .١٠٩

 .٢، ص ١٩٨٨ يناير ١٩الشعب، .١١٠

 .١، ص ١٩٨٨ يناير ١٢الشعب، .١١١

 .٤، ص ١٩٨٨ يناير ١٣الأهالي،.١١٢

 .٢، ص ١٩٨٨ يناير ٢٧الأهالي،.١١٣
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 .١٦٨مارشال، ص .١١٤

 .٤ ابريل، ص ٥الشعب،.١١٥

 .٢ ابريل، ص ٦الأهالي،.١١٦

 .١، ص ١٩٨٨ اكتوبر ٨أخبار اليوم، .١١٧

 .١٧٤مارشال، ص .١١٨

 .١، ص ١٩٨٨ أكتوبر ١١الأهرام،.١١٩

 .٣، ص ١٩٨٨ يناير ١٠الشعب، .١٢٠

 .٢، ص ١٩٨٨ فبراير ١٤الشعب، .١٢١

 .١٣٢مارشال، ص .١٢٢

 .٢٣١، ص ٣هيكل، ج .١٢٣

 .٢٣١نفس المصدر، ص .١٢٤

 ١٣٥، ١٢٤نفس المصدر، ص .١٢٥
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 ملاحظات حول البيان الشيوعى

 رمانليندساى جي
إن تاريخ البيان الشيوعي يعكس إلى حد بعيـد تـاريخ           "

حركة الطبقة العاملة الحديثة، ولاشك أن البيان فـى الوقـت           
الحالي أكثر الأدبيات الاشتراكية انتشاراً وأكثرهـا صـدوراً         
على المستوى العالمي، وهو الأساس المشترك المعترف بـه         

 ). ١" (رنيامن قبل ملايين العمال من سيبيريا إلى كاليفو

هكذا كتب فريدريك إنجلز عن أثر البيان الشيوعي وهو         
وبعد مائة وخمسين عاماً، يظـل هـذا        . على مشارف الموت  

فأثر البيان الشيوعي لازال جليـا      . الكلام صحيحاً حتى اليوم   
وبارزاً فهذا الكتاب الصغير ترجم إلى جميع اللغات الرئيسية         

لقد . جيال من الاشتراكيين  ولا يزال مصدراً للإلهام بالنسبة لأ     
دخل وجدان الطبقة العاملة بطريقة نادراً ما اسـتطاعت أي          

وغالبا ما كان أول كتابات     . أعمال سياسية أخرى أن تحاكيها    
ماركس وإنجلز، أو حتى كتابهما الوحيد، الذي قرأه عدد كبير          

wوهو يتمتع كذلك بصفات بلاغية مذهلـة تجعلـه         . من العمال 
w
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فسـجالاته  . لرائعة في الكتابـة السياسـية     أحد الإصدارات ا  
القوية، ومضمونه الذي يقدم صورة شاملة، لا زالـت تلقـي           

إن البيـان   . الظلال على معظم الأعمال السياسـية الحديثـة       
يوضع في مصاف تلك الكتابات النادرة التي حازت سطورها         

هنـاك شـبح    . "الأولي والأخيرة شهرة واسعة في حد ذاتها      
ليس لدي البروليتاريا   "و" هو شبح الشيوعية  يجول في أوربا،    

، هذه هي العبارات    "ما تفقده إلا قيودها وأمامها عالم لتفوز به       
ولكن في قراءتنا للبيـان     . التي دخلت لغة الاشتراكية الدولية    

الشيوعي، يستحيل ألا ندرك عدداً من العبـارات الشـهيرة          
كل  ".الأخرى التي تلخص بعض الأفكار الأساسية للماركسية      

، وأن الرأسـماليين ينتجـون      "ما هو صلب يذوب في الهواء     
إن التطـور   "و" إن العمال ليس لهم وطن    "،  "حفاري قبورهم "

 ".الحر لكل فرد هو شرط التطور الحر للمجموع

إن نجاح البيان الشيوعي يكمن في اثنين مـن مـواطن           
فهـو أوضـح عـرض      . القوة الجبارة التي يحتويها الكتاب    

وهو أيضاً مرشد للعمل    .  الماركسية الثورية  مختصر للأفكار 
 .بالإضافة إلي وضوحه على مستوي الفكر واللغة
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كان لدي ماركس وإنجلز حس بالفوران الهائل في العالم         
وكـان  . المحيط بهما خلال أربعينات القرن التاسـع عشـر        

رأيهما أن التطور الرأسمالي الذي هـيمن علـي بريطانيـا           
فقد تمكـن   . ي فرنسا، تطور ثوري   وبلجيكا، وإلي حد ما، عل    

من تدمير المجتمعات الإقطاعية القديمة التي كانت لا  تـزال     
سائدة في جزء كبير من أوربا، وأدي إلي تقـدم اجتمـاعي            

وكان علي النظام الجديـد     . واقتصادي كبير بالنسبة للبشرية   
بطريقتيه الجديدة تماماً في تنظيم الإنتاج أن يدخل في تناقض          

 القديم، وقد رأي ماركس وإنجلز الانتفاضة الثورية        مع النظام 
نتاجا حتميا لهذه الصدمات، خاصة في بلدهما ألمانيا، والتـي          
كانت لا تزال تتكون من عدد كبير من الولايـات والمـدن            
الصغيرة رغم أنها كانت تخضع لهيمنة واسعة من قبل دولة          

 .بروسيا الشرقية ذات الطابع العسكري

، "ثـورات برجوازيـة   "دمـة سـتكون     إن الثورات القا  
ضرورية من أجل تمهيد الطريق للتطور الرأسمالي الكامـل         
عن طريق إزالة الأوتوقراطيات السياسية القديمة، التي كانت        

لكن مـاركس   . لا تزال تعتمد علي أساليب الإنتاج الإقطاعية      
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. وإنجلز أدركا أن الطبقة العاملة ستكون عنصراً هاماً فيهـا         
 الرئيسي في نظريتهما هو فهمهمـا أن الطبقـة          فكان الجانب 

كان لدي إنجلز خبرة مباشرة     . العاملة هي أقوي طبقة ثورية    
 فقد ذهب إلي إنجلتـرا فـي        -عن الطبقة العاملة الإنجليزية     

 في أعقاب الإضراب العام في ذلك العـام         ١٨٤٢نهاية عام   
وكانت خبراتـه   . وكان علي دراية بأفكار الشارتيين السياسية     

عـن  " حالة الطبقة العاملة في إنجلترا   "لتي أعتمد عليها كتابه     ا
رأسمالية استطاعت أن تخلق ثروة هائلـة وقامـت بتثـوير           

وكانت قـدرة   . العمل، ولكنها أيضا خلقت بؤساً إنسانياً مريعاً      
الطبقة العاملة علي تغير العالم جزءاً أساسيا من الحالات التي          

ك المنخرطين في العمل    شارك فيها ماركس وإنجلز ومع أولئ     
وقـد لخـص البيـان      . السياسي الاشتراكي أو الـديمقراطي    

أن المعـارك الكبـرى بـين النظـام الإقطـاعي           : تحليلهما
والبرجوازية كانت وشيكة، لكن هذه المعارك سيحل محلهـا         
قريبا معارك بين الطبقة الرأسمالية القويـة حاليـا والطبقـة           

 .العاملة الثورية الناشئة
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كان ماركس وعائلته يعيشون في بروكسـل        ١٨٤٧في  
وكانـا نشـطين سياسـياً      . بينما كان إنجلز يعيش في باريس     

أساساً في أوساط المهاجرين الألمان الآخـرين فـي لجـان           
المراسلة الشيوعية التي كانت موجودة في باريس وبروكسل        
ولندن، وكانا كذلك علي اتصال بالاشتراكيين المنظمين فـي         

ي منظمة أقامت قاعدتها السياسية علـي       عصبة الجوست، وه  
ومـع أن   . الحرفيين الألمان الذين كانوا يعيشون فـي لنـدن        

الأفكار السياسية للعصبة كانت تحن إلي عـالم يقـوم علـي            
الإنتاج الحرفي بدلاً من إنتاج المصانع، كـان كثيـر مـن            
أعضائها كذلك يمرون بمرحلة مـن التحـول الأيـديولوجي          

 غيرت العصـبة اسـمها إلـي        ١٨٤٧وفي صيف   . السريع
وحتى قبل هذا التاريخ طلب أحد زعمـاء        . العصبة الشيوعية 

العصبة، وهو صانع الساعات جوزيف مول، أن ينضما إلي         
 .العصبة وأن يكتبا مبادئها الأساسية

في البداية بدأ إنجلز المشروع، وكتب كتابـا صـغيراً          
دة والذي يوصف أحيانـا بالمسـو     " مبادئ الشيوعية "بعنوان  

 . الأولي للبيان والذي أطلق عليه أسئلة وأجوبة في الشيوعية
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ففي هذا الكتاب حاول إنجلز أن يجيب علي كثير مـن           
الأسئلة الرئيسية حول الأفكار الشيوعية التي أثارها مؤيدوها        

يبدأ كتاب مبادئ الشيوعية من تطور نظام       ) ٢(ý.المرشحون
 العمـل   المصنع وكيف يفرض ذلك تقسيما للعمل، فيصـبح       

المطلوب لتنفيذ مهمة معينة مقسما إلي سلسلة مـن المهـام           
وهكـذا أدي   . المتكررة التي يمكن إنجازها بواسـطة الآلـة       

انتشار المصانع والميكنة في كل فروع الصناعة إلي تزايـد          
البرجوازية التي تمتلك   : انقسام المجتمع إلي طبقتين رئيسيتين    
ا التي تضطر إلي بيـع      المصانع والمواد الخام، والبروليتاري   

قوة عملها كسلعة حتى تتمكن من العيش ورغم ذلـك، فـإن            
فوضي النظام تعني أن انتشار الرأسمالية في كـل مجـالات           
الحياة، بدون أي خطة أو تفكير فيما يجب إنتاجه، يؤدي إلي           
أزمة فائض الإنتاج، حيث تترك البضائع بدون بيع، وتتوقف         

لتنظيم الرأسـمالي للصـناعة     المصانع، ويتعطل العمال، إن ا    
 . والإنتاج عائق أمام مزيد من التطور

طالما أنه من غير الممكن إنتاج، ليس فقط مـا يكفـي            "
للجميع، وإنما أيضا إنتاج فائض يظل وجود طبقـة حاكمـة           
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تتحكم في قوي الإنتاج في المجتمع أمراً ضرورياً، وكـذلك          
وين هـذه   وسوف تعتمد كيفية تك   . وجود طبقة فقيرة ومقهورة   

ففـي  . الطبقات علي المرحلة التي يمر بها تطـور الإنتـاج         
العصور الوسطي التي تعتمد علي الزراعـة، نجـد السـيد           
والقن،وتبين لنا مدن العصور الوسطي المتأخرة السيد رئيس        
الحرفة والعامل الحرفي وعامل اليومية، وفي القرن السـابع         

ي، وفـي   عشر نجد صاحب المانيفاكتورة والعامل الصـناع      
القــرن التاســع عشــر نجــد صــاحب المصــنع الكبيــر 

وواضح أنه حتى الآن لم تتطور بعـد قـوي          . والبروليتاري
الإنتاج بالدرجة التي تجعل بالإمكان إنتاج ما يكفـي ليجعـل           

 ." الملكية الخاصة عائقاً أو عقبة أمام هذه القوي الإنتاجية

 قوي  غير أنه في ظل الرأسمالية يعني التوسع الهائل في        
الإنتاج وتطور كلا الطبقتين الرئيسيتين المتصـارعتين أنـه         

 يصبح إلغاء الملكية الخاصة ليس فقط ممكنـا  …  الآن فقط"
 )٣"(وإنما أيضاً ضروريا بشكل مطلق

نقطة " مبادئ الشيوعية "كان شكل الأسئلة والأجوبة في      
wالبداية لبيان الأهداف، ولكنه لم يكن إلا هيكلا عظميـاً لمـا            
w
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أخـذ مـاركس جـزءاً مـن بنيانـه          .  فيما بعد البيان   أصبح
وسجالاته، ولكنه صاغ منها كتيبـا أكثـر ثـراء وتماسـكاً            

وقد فعل ذلك لأنه مع قرب نهاية عـام         . واشتباكاً منه بكثير  
 قام مؤتمر العصبة الشيوعية فـي لنـدن بتفـويض           ١٨٤٧

ماركس، الذي كان أحد الحاضرين، بكتابة بيـان للمنظمـة،          
 في صياغته بعد عدد من الخلافات حول القضـايا          والذي بدأ 
وأدي عجز ماركس عن كتابة مسودة البيان إلـي         . السياسية

خطاب غاضب من اللجنة المركزية للعصبة في نهاية ينـاير          
". بيان الحزب الشيوعي  "وإذا لم يصل البيان     :  جاء فيه  ١٨٤٨

 إلـي لنـدن   -الذي تولي مسئولية كتابته في المؤتمر الأخير       
 فبراير من هذا العام، سوف تتخذ ضده        ١لول يوم الثلاثاء    بح

وقد حقق التحذير هدفه واكتملت المسـودة  ). ٤(إجراءات أشد 
في أوائل فبراير وأرسلت إلي لندن حيث نشرت في فبرايـر           

١٨٤٨. 
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 :ماذا يقول البيان الشيوعي
إن تاريخ كل المجتمعات الموجودة حتى الآن هو تاريخ         "

إن نقطة البداية بالنسبة للبيـان هـي        " اتالصراع بين الطبق  
ففي كـل   . كذلك نقطة البداية للنظرية الماركسية في التاريخ      

المجتمعات السابقة كان يوجد صراع بـين الطبقـات الـذي           
ينتهي أخيراً إلي الحسم ويؤدي إما إلي خلق طريقـة جديـدة      
لتنظيم العمل والحياة، أي تغير ثوري في المجتمع ككـل، أو           

إذا لم تكـن    ). ٥"(تدمير المشترك للطبقات المتصارعة   ال"إلي  
نتيجة الصراع بين الطبقات حاسمة، أي إذا لم يستطع أي من           
الجانبين الانطلاق، إذن فبدلاً من التقدم إلي الأمام، يمكن أن          

كانـت هـذه الصـراعات      . يندفع المجتمع ككل إلي الخلف    
ة حيث  الحاسمة تميز تطور المجتمع في فترات تاريخية معين       

وأحدثها، كانـت   . ينتقل من أحد أنماط الإنتاج إلي نمط أخر       
المعارك الكبرى في إنجلترا في أربعينيات القرن السابع عشر         
وفي فرنسا في ثمانينيات وتسعينات القرن الثامن عشر وتمثل         

 .نضال البرجوازية الناجح ضد قوي الإقطاعية
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 ـ  -أن الثورات البرجوازية التي ستنتشر       رض  هكذا افت
في أجزاء أخري من أوروبا سوف تشـرع        _ ماركس وإنجلز 

في مرحلة من التطوير السريع لقوي الإنتـاج والتـي فـي            
المقابل سوف تؤدي بسرعة هائلة إلي ثورة الطبقة العاملة أو          

ولذلك يبدأ البيان تحليله بدراسة التقدم الذي       . ثورة بروليتارية 
سابقة، ويدرس بداية،   تمثله الرأسمالية بالمقارنة بالمجتمعات ال    

ليس ظهور الطبقة العاملة، وإنما الطـابع الثـوري للطبقـة           
 .الرأسمالية ذاتها

يرسم البيان صورة قوية ومدهشة للرأسـمالية كنظـام         
ديناميكي متغير باستمرار والذي يتغير تقريبـاً أمـام أعـين         

وربما يعكس كذلك الإعجاب غير المتوقـع لـدي         . المؤلفين
ربمـا  . ير من إنجازات التطورالرأسمالي   ماركس وإنجلز بكث  

يكون عسيراً بالنسبة لنا أن نتخيل ذلك بعـد مـرور مائـة             
 حيث يوجد حيـا فـي ذاكرتنـا حربـان           -وخمسين عاماً   

عالميتان، وأزمات عديدة، والهولوكوست، وحيـث الإبـادة        
العرقية، والمجاعات والبؤس الشديد، كلها حقائق في المجتمع        

لكن يجب أن نضع في أذهاننا الخلفيـة        _ الرأسمالي الحديث 
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فقـد كـان تطـور      . التي كتب في ظلها مـاركس وإنجلـز       
الرأسمالية بالنسبة لهما تقدماً هائلاً بالنسبة لما كان يحدث من          

وبشكل خاص كان المجتمع الألمـاني متخلفـاً بسـبب          . قبل
الانقسامات السياسية والإقليمية، والأنظمة السياسية المستبدة،      

. ين التي عفا عليها الزمن وشروط التجـارة المقيـدة         والقوان
وكانت العناصر الديناميكية في المجتمع الألماني تعوقها هذه        
العلاقات الاجتماعية التي كانت تمثل عقبة لمنع المجتمع من         

وبحلول أربعينيات القرن التاسع عشـر كـان        . التقدم للأمام 
جتمعـات،  يوجد بالفعل انقسام واضح بين دينامية بعـض الم        

التي تندفع للأمام علي أساس التطور الرأسـمالي السـريع،          
 .وركود بعض المجتمعات الأخرى

كانت الرأسمالية في طريقها لتدمير المجتمع الإقطـاعي        
وهذا بدوره، كما رأي ماركس     . القديم وإقامة سلطتها الخاصة   

وإنجلز، سيخلق الشروط الأولي للنضال من أجل الاشتراكية        
 الخصوص سوف يخلق إنتاجاً صناعياً كبيـراً         وعلي وجه  -

ويقـدم البيـان لوحـة عبقريـة        . وطبقة عاملة ثورية جديدة   
من نمو المدن فـي العصـور       : مختصرة لتطور الرأسمالية  
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الوسطي، ورحلات الاستكشـاف التـي أدت إلـي ظهـور           
الرأسمالية التجارية،إلي نمو الصناعة من أجل تلبية الطلـب         

 :في الأسواق الجديدة

إن نظام الصناعة الإقطاعي، والذي تحتكر فـي ظلـه          "
الإنتاج الصناعي طوائف حرفية مغلقة، لم يعد كافيـاً لتلبيـة           

وقد حل محل نظـام     . الاحتياجات المتزايدة للأسواق الجديدة   
المانيفاكتورة وتنحي جانبا رؤساء الطوائف الحرفيـة أمـام         

ختلـف  الطبقة الوسطي الصناعية، وتبدد تقسيم العمل بـين م        
الطوائف الحرفية الشاملة في مواجهة تقسيم العامل داخل كل         

في نفس الوقت اسـتمرار نمـو الأسـواق         . ورشة علي حدة  
. وحتى المانيفاكتورة لم تعد كافيـة     . وازدياد الطلب باستمرار  

وعلي هذا حدث تثوير الإنتاج للإنتاج الصناعي عن طريـق          
ملاقـة محـل    وحلت الصناعة الحديثـة الع    . البخار والميكنة 

المانيفاكتورة، ومحل الطبقـة الوسـطي الصـناعية جـاء          
المليونيرات الصناعيون، قادة الجيوش الصناعية الكاملة، أي       

 )٦."(البرجوازية الحديثة
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تطور النظام إلي نظام عالمي، حيث يدفعه البحث عـن          
الأسواق إلي السعي للوصـول إلـي كافـة أرجـاء الكـرة             

والسكك الحديديـة ووسـائل     الأرضية، ويجر وراءه المدن     
لقد كانت البرجوازية طبقة ثوريـة لأنهـا        . الاتصال الحديثة 

غيرت الإنتاج ودمرت طرقاً للحياة والعمل كانت قائمة علي         
 :الأرجح لمئات السنين

لا تستطيع البرجوازية أن تستمر في الوجـود بـدون          "
تثوير مستمر لأدوات الإنتاج، وبالتـالي لعلاقـات الإنتـاج،       

إن المحافظة علـي أنمـاط      . ا كل العلاقات الاجتماعية   ومعه
الإنتاج القديمة كانت الشرط الأول لوجـود كـل الطبقـات           

أما التثوير الدائم للإنتاج، والاضـطراب      . الصناعية السابقة 
المستمر في كافة الظروف الاجتماعية، والقلق الدائم وعـدم         

ر الاستقرار فهو ما يميز عصر البرجوازية عن كل العصـو         
 )٧."(السابقة

كان لهذه الثورة في الإنتاج أثر مماثل في كل مجـالات           
فاختفت الأديان والمعتقدات والعادات القديمـة، وبـدأ        . الحياة
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الرجال والنساء يفكرون بطريقة مختلفة تماما لأنهم يعيشـون         
 :ويعملون بطريقة مختلفة

تزول العلاقات الثابتة والمتجمدة وما كان يتبعها مـن         "
 وأفكار عتيقة ومحترمة، وتصبح تلك التي تحل محلها         أهواء

فكل ما هو صلب يذوب فـي       . عتيقة قبل أن تأخذ في التجمد     
الهواء، ويدنس كل ما هو مقدس، وأخيراً يضـطر الإنسـان           
لأن يواجه الظروف الحقيقية للحيـاة وعلاقاتـه بالإنسـان          

 ).٨"(ببصيرة واعية

لسلع يمكـن    حيث كل ا   –لقد أدي تطور الإنتاج السلعي      
 بما فيها قوة العمل المأجورة،      –بيعها وشراءها في الأسواق     

إلي أن نجد الحرف والمهن القديمة نفسها عاجزة عن منافسة          
فأصـبحت الأعمـال يقـوم بهـا عمـال          .الصناعة الكبيرة 

ودمـرت  . وتحول الحرفيون إلـي بروليتاريـا     . مأجورون
أمامهـا،  الرأسمالية المجتمعات القديمة، واكتسحت كل شيء       

ودمرت الوظائف القديمة، ومجتمعـات بأكملهـا، وأقامـت         
أن ديناميكية النظام تعني أنه بمجرد أن بدأ        . مجتمعات جديدة 

مـثلاً،  : انتشاره علي مستوي العالم، كانت له أثار تدميريـة         w
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تدمير الطرق التقليدية في الحياة مثل طرق حيـاة السـكان           
هم فـي الزراعـة     الأصليين في أمريكا الذين وجدوا طـريقت      

والحياة القبلية بل وحتى طرقهم في الحرب لا تقارن بالميكنة          
والسكك الحديدية والتلغراف والبنادق التـي غـزت القـارة          

وفي الهند دمرت صناعة القطـن      . الأمريكية في عقود قليلة   
 .المحلية عن طريق استيراد القماش الرخيص من لانكشاير

الي إلي نهاية الكثير من     أدي هذا الانتشار للإنتاج الرأسم    
الصناعات والمجتمعات، ومع ذلك يمنح البيان التقدم المريح        

لقد أخضعت البرجوازية الريف لحكم المـدن،       : "للبرجوازية
وزادت إلي درجة كبيرة من سكان الحضر بالمقارنـة مـع           
سكان الريف، وبهذا أنقذت جزءاً كبيراً من السكان من بلاهة          

 ماركس وإنجلز الإنجازات التي حققهـا       يسرد. "الحياة الريفية 
إخضاع قوي  : الرأسماليون علي مدي قرن من الزمان تقريباً      

الطبيعة للإنسان، والميكنة، تطبيق علم الكيمياء في الصناعة        
والزراعة، ملاحة بخاريـة، وسـكك حديديـة، والتلغـراف          
الكهربائي، تهيئة قارات بأسرها من أجل الزراعـة، ضـبط          

 –، شعوب بأسرها استنهضت مـن الأرض        وتوجيه الأنهار 
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أي قرن من القرون الماضية كان يخطر ببال مفكريه أن مثل           
هذه القـوي الإنتاجيـة كانـت كامنـة فـي ثنايـا العمـل               

 )٩".(الاجتماعي

ورغم ذلك، فهناك خلل جوهري في النظام يدفع ماركس         
وإنجلز إلي مقارنة المجتمع الرأسمالي بالساحر الذي لم يعـد          

فليس هذا  .  السيطرة علي القوي التي قام بتحضيرها      يستطيع
 ومحركه الوحيـد هـو      -النظام عقلانيا أو خاضعاً للتخطيط      

وهـو لـذلك    . تراكم رأس المال من أجل تراكم رأس المال       
عرضة بصورة دورية لما يصفه البيـان بأزمـات فـائض           

هناك مدنيـة   : "الإنتاج، والتي وصفها مؤلفاه بصورة تفصيلية     
اللازم، ووسائل معيشة أكثر من اللازم، وصـناعة        أكثر من   

وينتج فائض الإنتاج عن الطابع     ). ١٠."(زائدة، وتجارة زائدة  
فالإنتاج القائم علي التراكم الأعمـى      : الفوضوي لهذا النظام  

يصبح هدفا في حد ذاته، وسيلة للحفاظ علي ربح الرأسمالي،          
ائع المنتجة  بدلاً من أن يكون له أي علاقة بما إذا كانت البض          

 .مطلوبة أم لا
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 القائم علي الإنتـاج السـلعي       –أن المجتمع الرأسمالي      
 يصبح عائقاً، بـدلا     -الخاص وعلي استغلال العمل المأجور    

وتمنع الملكية الخاصة قوي الإنتاج     . من حافز، للإنتاج الجديد   
. من أن تتطور إلي الحد الممكن لتلبية احتياجات البشرية كلها         

ك يكون رد فعل الرأسمالية تجاه الأزمـة هـو          وبدلاً من ذل  
فتغلق المصانع، ويترك العمـال بـلا عمـل،         . تدمير الثروة 

وأولئك الذين كان من الممكن أن ينتفعوا بالبضائع المنتجة في          
 .تلك المصانع يضطرون إلي الحرمان منها

لذا فان نفس هؤلاء النـاس الـذين ينتجـون الثـروة            
من أي نصـيب مـن ثـروات        للرأسماليين لا يحرمون فقط     

الرأسمالية، بل هم أيضاً ضحاياها في أوقات الأزمـة حـين           
ومع ذلك، يكمن بين أيديهم المخرج      . يفقدون وسائل معيشتهم  

 .من هذا الحرمان
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 الطبقة العاملة
 بمعنـي الـذين لا      –إن الطبقة العاملة أو البروليتاريا        "

خلق طبقة من    هي المنتج المتميز للرأسمالية، التي ت      –يملكون  
. العمال ليس لديهم وسيلة للعيش باستثناء بيع قـوة عملهـم          

ويصبح العمال عبيداً للآلات، وتهيمن علي حيـاتهم عمليـة          
يصف ماركس وإنجلز التطورات المبكرة للطبقة      . الاستغلال

تميل صراعات العمال إلي أن تكـون       . العاملة كطبقة واعية  
ولا تتوجـه   . قديمـة موجهة ضد الآلات التي تدمر حياتهم ال      

أولى احتجاجاتهم السياسية ضد الرأسماليين أنفسهم ولكن ضد        
 ولذلك في هذه المرحلة لا يحـارب العمـال          –النظام القديم   

أعداءهم، وإنما أعداء أعدائهم، أي فلول الملكيـة المطلقـة،          
وملاك الأرض، والبرجوازية غير الصناعية، والبرجوازيـة       

. يل يتغير مـع نمـو الصـناعة       لكن هذا الم  ) ١١".(الصغيرة
فالطبقة العاملة تنتظم في أعداد اكبر فاكبر، وتصبح أجـور          
وظروف المهن المختلفة اكثر تشابهاً، وتدفعهم خبرة العمـل         
في المصنع نحو التنظيم الجماعي، والنقابـات والمنظمـات         

أن الصراع المستمر بين الطبقات،المرتكز علـي       . السياسية
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مل، يدفع العمال إلي التعاون والتحـرك       الإنتاج في مواقع الع   
   . الجماعي، وتطوير مبادئ الوحدة الجماعية والتضامن

يصف ماركس وإنجلز الطبقة العاملـة بأنهـا الطبقـة          
إن وضع العمال كطبقة يجعلهـم فـي        : الوحيدة الثورية حقاً  

ولا يهـم فـي     . موقف متفرد للإطاحة بالمجتمع الرأسـمالي     
فوضعهم مركزي في   . أنفسهم كثوريين البداية إن ينظروا إلي     

فهنا تكون الإمكانية والقدرة علي إدارة المجتمع       . موقع العمل 
لأنهم ينتجون الثروة ولأنهم مضطرون عبر خبرة العمل إلي         

وهذا يعني أنهم الطبقة الوحيدة القادرة      . تنظيم أنفسهم جماعياً  
وبينما أدت الثورات السابقة حتـى عنـدما        . علي قيادة ثورة  

انتصرت إلي أن تحل طبقة حاكمة أقلية محل طبقة أخـري،           
فإن ثورة بروليتارية ناجحة، تعمل من أجل مصالحها هي، لا          

فلا يمكن للطبقة العاملـة أن  . يمكن أن تؤدي إلي هذه النتيجة    
تقوم بثورة إلا عبر القضاء علي المجتمع الطبقي الذي ينـتج           

إن كل الحركات   ": استغلالها، وبالتالي تحرير كل المحرومين    
التاريخية السابقة كانت حركات أقليات، أو لمصلحة الأقليات،        
أما حركة البروليتاريا فهي حركة مستقلة للأغلبية السـاحقة         
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ولـذلك فـإن    ). ١٢"(الواعية بذاتها، لصالح الأغلبية الساحقة    
تطور الصناعة نفسه يخلق السلاح الـلازم لتـدمير الطبقـة           

مكنها قوتها الجماعيـة مـن إدارة       الرأسمالية ويوجد طبقة ت   
 وبالعبارة الشهيرة، إنها تخلـق      –المجتمع علي أساس عادل     

 .  حفاري قبر الرأسمالية

تتميز الرأسمالية بتزايد سيادة البروليتاريا والبرجوازية،      
وتتجه الطبقات القديمـة    . الطبقتين الرئيسيتين المتصارعتين  

، والغالبيـة   إلي التلاشي في مواجهـة التطـور الرأسـمالي        
إن . "العظمي من أعضائها يدفعون إلي صفوف البروليتاريـا       

 صغار التجار وأصحاب    –الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطي      
 كـل هـؤلاء    –المحلات والحرفين وصغار الفلاحين عموماً      
جزئيا بسبب أن   . ينحدرون تدريجيا إلي صفوف البروليتاريا    

 الـذي يقـوم عليـه       مالهم الضئيل لا يكفي بالنسبة للمستوي     
ويتم إغراقهم خلال المنافسـة مـع كبـار         . الصناعة الحديثة 

الرأسماليين، وجزئيا بسبب أن مهاراتهم المتخصصـة تفقـد         
تضطر أعداد أكبر   ). ١٣"(قيمتها عبر أساليب الإنتاج الجديدة    

 وهي  –من الناس إلي بيع قوة عملهم من أجل كسب العيش             
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فمـثلاً،  . لقـرن العشـرين   عملية مازالت مستمرة في نهاية ا     
خلال العقود الأخيرة، انتقل صغار الفلاحين من القرى إلـي          
المدن، عبر المهاجرون العالم بحثا عن عمـل فـي الـبلاد            
الصناعية المتقدمة، وتم جذب النساء في هذه البلاد بأعـداد           

 .غير مسبوقة إلي أسواق العمل

عادة، عندما يبدأ العمال في التنظيم الجماعي لنضالاتهم        
. إذا نجحت، ما يؤدي ذلك إلي أحداث تقدم في المجتمع ككل          

ففي حين أن الطبقات القديمة عندما ناضلت كانت تميل إلـي           
ذلك علي أساس محافظ، محاولة الحفاظ علي وضعها المهدد         
داخل المجتمع الرأسمالي، كان نضال العمال ضد الرأسماليين        

. أوضاع العاملين يتجه إلي إحداث تحسينات في المجتمع وفي        
وفي معظم المجتمعات الرأسمالية اليوم، التي يتمتع العمـال         
فيها بمستوي معيشي ومكاسب مرتفعة نسبياً، نستطيع أن نجد         
بين هذه المكاسب وبين توقعات عالية لقدرات الطبقة العاملة،         
وغالبا ما نتجت عن مستويات عالية من التنظيم العمالي فـي           

 .الماضي أو في الحاضر
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 أسئلة وأجوبة
يقف هذا القسم الأول من البيان متحدياً أولئـك الـذين           

فقد تنبـأ   . يدعون أن الماركسية لا تستطيع فهم العالم الحديث       
بسرعة واتجاه التطور الرأسمالي الفعلـي فـي بـلاد مثـل            
الولايات المتحدة وألمانيا قبل حدوثه بعشرات السنين وتنبـأ         

 في العديـد مـن الـبلاد        برأسمالية القرن العشرين،وخاصة  
كما إن وصفه لنمـو البروليتاريـا،       . "الشهيرة بالعالم الثالث  

وتراكم رأس المال وانفجار الأزمة، كل ذلك يمكن أن ينطبق          
ولذا فليس غريباً أن    . علي التاريخ الحديث وللنمور الآسيوية    

عدداً متزايداً من الناس ينظرون مرة أخـرى إلـي أفكـار            
 .كية في محاولة لتفسير مشكلة هذا العالمالماركسية والاشترا

كان ماركس وإنجلز ثوريين نشيطين وجدا جمهوراً من        
الاشتراكيين بالإمكانية والذين كانوا شديدي الغضب مما تفعله        

ويحاول القسم  . الرأسمالية في حياة العمال ويبحثون عن بديل      
سئلة فهو فعلياً سلسلة من الأ    . الثاني من البيان مناقشة أفكارهم    

. والأجوبة عن الاشتراكية والشيوعية وعما سـوف تحققـه        
wوالكثير منها معتاد بالنسبة للاشتراكيين اليوم الذين يجـدون         
w
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أنفسهم مواجهين بأسئلة من أولئك الذين تجذبهم أفكار الثورة         
لنأخذ مثلا مسألة الملكيـة     . ولكن يعتقدون أنها لن تحدث أبداً     

ملكية الخاصة مركزية فـي     إن الحاجة إلي إلغاء ال    . الخاصة
رأي ماركس وإنجلز عن الشيوعية، حيث أنها تقـوم علـي           
استغلال الغالبية العظمي، إلا أنهما واجها اعتراضـا لازال         

 وهو أليس معني هذا أنك تريـد أن         –يثار اليوم وبشكل عام     
تصادر الممتلكات الشخصية للأفراد، وأنـك تنكـر علـيهم          

فية التعبير عن أنفسهم؟ وما     وسيلتهم الشخصية في اختيار كي    
هو الحافز للعمل لو لم يكن للناس ممتلكات خاصة بهـم؟ إن            

 لـيس قـوة     – أو الملكيـة     –البيان يوضح أن رأس المال        
كون شخص رأسماليا معناه أن     : "شخصية وإنما قوة اجتماعية   

يكون له ليس فقط مركزا شخصـياً وإنمـا أيضـا مركـزا             
ضيف لذلك لا يـؤدي إلغـاء       وي). ١٤"(اجتماعيا في الإنتاج  

وبدلاً من  . الملكية الخاصة إلي مصادرة كل شئ يملكه العامل       
فلـن يسـيطر    : ذلك سوف يتغير الجانب الاجتماعي للملكية     

عليها أقلية طبقية ضئيلة ولن تشـكل الأسـاس لاضـطهاد           
لا تحرم الشيوعية أي إنسان من حقه       "وفي الحقيقة   . الآخرين
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فكل ما تفعله حرمانه من سـلطة       : في تملك منتجات المجتمع   
 ).١٥"(إخضاع عمل الآخرين بواسطة هذا التملك

إن الشكوى حول الملكية هي علي كل حال نفـاق مـن            
فقد دمرت الرأسـمالية ملكيـة صـغار        . جانب الرأسماليين 

وأضطر الكثير  . الفلاحين، والحرفيين وصغار رجال الأعمال    
أجور العمـال،   منهم إلي بيع قوة عملهم في السوق؛ كما إن          

والتي تغطي بالكاد تكاليف إعادة الإنتاج لهـم ولأسـرهم، لا     
 :تسمح لهم بحيازة ملكية شخصية ذات شأن

. يستولي عليكم الرعب لأننا نريد إلغاء الملكية الخاصة       "
ولكن في مجتمعكم القائم ألغيت الملكية بالفعل بالنسبة لتسـعة          

 يرجـع فحسـب     إن وجودها عند الأقلية إنما    . أعشار السكان 
انـتم تلوموننـا    . لعدم وجودها في أيدي أولئك التسعة أعشار      

إذن لرغبتنا في إلغاء شكل الملكيـة، الشـرط الضـروري           
لوجوده هو عدم وجود أي ملكية بالنسبة للأغلبية الساحقة من          

باختصار، أنتم تلوموننا علي رغبتنـا فـي إلغـاء          . المجتمع
 ).١٦"( بالضبطتماما، هذا هو ما نريد. ملكيتكم أنتم
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فبرغم الحديث عن ديمقراطية الملكية فـي الرأسـمالية         
الحديثة، لازال تركز الملكية بين أيدي أقليـة ضـئيلة يثيـر            

 أو الدين في شكل     –الاندهاش، خاصة عندما نستبعد السكن        
ففي بريطانيا في الثمانينـات، مـثلا كـان         . الرهن العقاري 
قابلة للتسويق يبلغ   من السكان من الثروة ال    % ١نصيب أغني   

من الثـروة   % ٥٣يبلغ  % ٥، بينما كان نصيب أغني      %٢٨
من الاعتراضات الشائعة الأخرى على الشيوعية هي       ). ١٧(

ويجيـب  . أن أحداً لن يعمل إذا لم توجد الملكيـة الخاصـة          
ماركس وإنجلز بأنه إذا كان الوضع كذلك لكان المجتمع قـد           

 يعملـون لا يملكـون      أولئك الذين "انهار منذ زمن بعيد حيث      
 ). ١٨(شيئاً، وأولئك الذين يملكون، لا يعملون 

يشير البيان كذلك إلي تناقض آخر فبينما تقلـب قـوي           
الرأسمالية العالم رأساً علي عقب، وتدمر الكثير مـن نسـيج         
المجتمعات القديمة، يتمسك الرأسماليون أنفسـهم بالعـادات        

تنبع من طبيعة إنسـانية     والتقاليد والأفكار القديمة كما لو أنها       
فيستطيع الرأسـماليون أن يـروا بوضـوح عيـوب          . أزلية

المجتمع القديم أو الإقطاعي، ولكن لا يروا عيوب مجـتمعهم          
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إن الفهـم   . "فلا يرون طريقة أخري للحيـاة أو العمـل        . هم
الأناني الخاطئ الذي يدفعكم إلي تحويل الأشكال الاجتماعية        

حالي وشكل الملكيـة الخاصـة      الناتجة عن أسلوب الإنتاج ال    
بكم، هذه العلاقات التاريخية التي تظهر وتختفي مـع تقـدم           

 هذا الفهم الخاطئ    –الإنتاج، إلي قوانين أبدية للطبيعة والعقل       
 ).١٩(تشتركون فيه مع كل الطبقات الحاكمة التي سبقتكم 

ينتقد البيان بعنف تام بعض الأقاصـيص البرجوازيـة         
فـرداً  . التي تنتج عن تلك الاتجاهات    الفظيعة عن الشيوعية    

علي الاتهامات بأنهما يحاولان إلغاء العائلة، يجيب مـاركس         
وإنجلز أن النظام الرأسمالي دمر بالفعل مجتمعات بأسـرها،         
ومزق عائلة الطبقة العاملة إرباً، وأجبرهم علي الهجرة ودفع         
كل أعضاء العائلة، بما فيهم الأطفال الصغار، إلـي سـوق           

غياب العائلة عمليا بـين البروليتـاريين       "وهذا يفسر   . العمل
إن تصور البرجوازية عن عائلتها الخاصة      ). ٢٠(والدعارة  

فهي تقـيم   . وقدسية الحياة العائلية لهو نفاق إلي أبعد الحدود       
عائلتها علي الملكية وآراءها علي الزواج الأحـادي وتقـيم          

لكية للرجال،  الأخلاق الجنسية علي الميراث وفكرة النساء كم      
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وبدلا من ذلـك    . إما كزوجات أو كمومسات   . يبعن ويشترين 
تحرر الشيوعية النساء من العلاقـات الجنسـية الإجباريـة          
والخالية من الحب بإزالة القيود الاقتصادية التي تسيطر علي         

 .الحب والزواج في ظل الرأسمالية

 وكـذلك الأفكـار الثوريـة    –إن أساس هذه الأفكـار        
 هو فهم أنه    –لماركس وإنجلز حول الجنسية والدين      المماثلة  

في عملية تغيير المجتمع والانتقال من أسلوب معين للإنتـاج          
يلقي بكل الأفكار   ) الاشتراكية(إلي أسلوب آخر    ) الرأسمالية(

 :القديمة إلي العفن وتحل محلها أشكال جديدة من الوعي

ان هل هناك حاجة إلي إدراك ثاقب لفهم أن أفكار الإنس         
وآراءه ومفاهيمه، وبكلمة واحدة، وعي الإنسان، إنما يتغيـر         
تبعا لكل تغير يحدث في ظروف وجـوده المـادي، وفـي            

 .علاقاته الاجتماعية وحياته الاجتماعية ؟

وماذا يثبت تاريخ الأفكار غير أن الإنتاج الفكري يغير         
إن الأفكـار   . طبيعته بما يتناسب مع تغير الإنتاج المـادي ؟        

ة كانت دائمـاً أفكـار الطبقـة الحاكمـة فـي كـل              الحاكم
w )٢١".(عصر
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إن أي مجتمع يقوم علي استغلال مجموعة معينة مـن          
قبل مجموعة أخري، كما يحدث في المجتمعـات الطبقيـة،          

وليس غريباً أن أفكـار     . سيطور أفكاراً تبرر حكم المستغلين    
إن النضال من أجل شكل     . الرأسماليين تشرع الملكية وتحميها   

يد للمجتمع يتجاوز تلك العداءات الطبقية لا يعنـي فقـط           جد
الصراع المادي ضد الاستغلال بل أيضاً تفسير أيـديولوجي         

فيجب فهم تاريخ الأفكار، لـيس كسلسـة مـن          . بديل للعالم 
الأديان المتباينة والمفكرين، وإنما بأنها ترتبط بتطور أنمـاط         

ة، تتجـاوز   إن فكرة إمكانية وجود حقائق مطلق     . إنتاج معينة 
اختلاف المجتمعات بل وحتى اختلاف العصور لا تتماسـك         

 .أمام الدراسة التاريخية

إن التغيرات الاجتماعية الراديكالية التي أعلنها ماركس       
وإنجلز بل وتأسيس الشيوعية نفسها لا يمكن أن يتحقـق إلا           
عبر إزالة النظام القديم للإنتاج، القائم علي الملكية الخاصـة،   

ولا . مح لأقلية بمراكمة الثروة بينما تعاني الأغلبيـة       الذي يس 
تستطيع الطبقة العاملة أن تبدأ في القضاء علـي العـداءات           
الطبقية التي تنتجها هذه الأوضاع إلا عبر تخلـيص نفسـها           
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وفي النهاية يؤدي الإنتاج لتلبية الحاجات، القائم علـي         . منها
 أي  –اللاطبقـى   إدارة العمال الذاتية للمجتمع، إلي المجتمع       

التطور الحر لكل فرد شرط التطور      " حيث يكون    –الشيوعية  
 ).٢٢"(الحر للمجموع

 

 أى نوع من الاشتراكية
كان تحليل الاشتراكية العلمية الذي تم شرحه في البيان         
أول محاولة بسيطة مـن قبـل المـؤلفين لتعريـف شـكل             
الاشتراكية والشيوعية الخاص بهما بالمقارنة مـع مختلـف         

كال الاشتراكية الأخرى التي نشأت في إنجلتـرا وفرنسـا          أش
وكـان لـديهما    . وألمانيا خلال أربعينيات القرن التاسع عشر     

فكان إنجلـز علـي     . خبرة مباشرة بعدد من هذه الاتجاهات     
اتصال مع كل أتباع روبرت أوين ثم مع الحركة التشـارتية           

ولـى  عندما ذهب إلي إنجلترا للمرة الأولي خلال السنوات الأ   
رداً علي أفكار   " بؤس الفلسفة "وكتب ماركس   . من ذاك العقد  

وكان الكثير من   . الاشتراكي الفرنسي بيير جوزيف برودون    
wالمنفيين الألمان فـي بـاريس وبروكسـل ولنـدن خـلال            
w
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الاشـتراكيين  "الأربعينيات من القرن الماضي متأثرين بأفكار  
 . الألمان" الحقيقيين

ن الاشتراكية المطروحة فـي     كانت الأشكال المختلفة م   
ذلك الوقت تميل إلي التطلع للوراء، نحو مجتمع يفترض أنه          

وكان أنصارها يفتقدون أي    . أفضل قبل تجاوزات الرأسمالية   
استراتيجية لتغيير المجتمع فيما عدا تقديم النداءات لممثلـي          
الطبقات القديمة الذين يعانون أنفسهم من هجمات الرأسمالية،        

ليين من ذوي العقلية الليبرالية، أو النداءات العامة        أو الرأسما 
وكان ماركس وإنجلز شديدي    ". العدالة"و  " للحقيقة"والمجردة  

الحدة في نقدهما لتلك التيارات الاشتراكية المختلفة، كما بين         
فبعد شرح نظريتهما   . القسم الأخير من البيان ببعض التفصيل     

ن يتنافسون علي   عن الاشتراكية، ينخرطان في سجال ضد م      
ويناقشـان مختلـف أشـكال      . كسب العمال لأفكار مغـايرة    

الاشتراكية التي راجت في السنوات السابقة علي كتابة البيان،         
ويبدأن بالتحليل المادي للأسباب التي جعلت هذه الأشكال من         

إن النظريات الاشتراكية المختلفـة     . الاشتراكية تجد جمهوراً  
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ات وقوي اجتماعية مختلفة كي     تعبر عن محاولات شتي لطبق    
 .تتعامل مع ظاهرة الرأسمالية

إن كثيراً من الأشكال الأولي للاشتراكية كـان يقودهـا          
ويلهمها ويؤكد عليها ممثلون لتلك الطبقات التي فقدت الكثير         
في الانتقال من الإقطاعية إلي الرأسمالية والذي كان نقـدهما          

اظ علي وضعها القديم    للنظام القديم يقوم علي الرغبة في الحف      
وحتى الأرستقراطية كانـت مسـتعدة      . في النظام الاجتماعي  

للهجوم علي البرجوازية الناشئة بالكلمات، رغم أنها كانـت         
لم تكن حركة   . تساومها في الأفعال وفي اقتسام غنيمة الثروة      

مطلقا حركة اشتراكية حقا ولكن كـان لـديها         " إنجلترا الفتاة ”
كتـب  . ل أربعينات القرن التاسع عشر    بعض الأتباع في أوائ   

ديسرائيلي، الذي أصبح فيما بعد رئيسا للوزراء في حكومـة          
المحافظين، روايتين، سبيل وكونينجسـباي، اللتـين يمكـن         

،  كـان    "إنجلترا الفتـاة  "قراءتهما كنصوص أساسية لمدرسة     
أن : لدي أولئك الصغار من أبناء الأرستقراطية هدفا مثاليـا        

البرجوازية ويعيدوا إنتاج سلطة الأرستقراطية     يقاوموا صعود   
بالتوجه إلي الطبقات العاملة في المصانع والمـزارع، لـيس          
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ببساطة عبر ديماجوجية اجتماعيـة وإنمـا عبـر التحسـين          
 كليا علي حساب الطبقات – الحقيقي لأوضاع جموع العمال 

كانت هذه القوي بالتالي تعبر عن      ). ٢٣"(الحاكمة المتصارعة 
مات في صفوف الحكام وتناقض حقيقي فـي المصـالح    انقسا

ومع ذلك لم تكن لديهم     . بين مختلف قطاعات الطبقة الحاكمة    
أي رغبة في رؤية الطبقة العاملة تتحرك من أجل مصالحها          
الخاصة، حيث يهدد ذلك ملكية ومكانة كبار الملاك والكنيسة         

دهم ولذلك كان نق  . بنفس الدرجة التي يهدد بها ملاك المصانع      
للرأسمالية يجذب أكثر العمال رضوخاً وأقلهم وعيا بطبقتهم،        

تقـوم  ". يفضلوهم"أي أولئك الذين يكونون أكثر احتراماً لمن        
كذلك علي أسـاس    " البرجوازيين الصغار "أفكار الاشتراكيين   

طبقة ولي عهدها ووجدت أن وجودها مهدد بسـبب وجـود           
قاعـدتها  وتوجـد   . الصناعة الحديثـة ونمـو البروليتاريـا      

الاجتماعية بين طبقة صغار الفلاحين، التـي كانـت كبيـرة          
الحجم في فرنسا وألمانيا، وبقايا منتجي القـرون الوسـطي          

هذا النوع من الاشتراكية، في أهدافـه الإيجابيـة،         . "القدماء
يتطلع إما إلي العودة إلي وسائل الإنتاج والتبـادل القديمـة،           

wمجتمـع القـديم، أو إلـي       ومعها علاقات الملكية القديمة وال    
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محاصرة وسائل الإنتاج والتبادل الحديثة داخل إطار علاقات        
الملكية القديمة التي فجرتها، أو كان محتوماً أن تفجرها هذه          

وفـي كلتـا الحـالتين فهـي اشـتراكية رجعيـة            . الوسائل
وأحد الأمثلة علـي اشـتراكية البرجوازيـة        ) ٢٤".(وخيالية

الألمانية التـي كانـت     "  الحقيقية الاشتراكية"الصغيرة، كانت   
، أفكارهم  "الاشتراكيون الحقيقيون "استمد  . ١٨٤٨مؤثرة قبل   

من الأفكار الاشتراكية التي ظهرت للمرة الأولي في فرنسـا          
ولم يضعوا في   . ولكنهم بلوروها بطريقة جعلتها مشوهة تماماً     

اعتبارهم الفوارق الموجودة بين البلاد مـن حيـث التطـور      
 واختصروا الأفكار الاشـتراكية إلـي التفلسـف         الرأسمالي

. المجرد بدلاً من كونها نتاجا للصراع الحقيقي بين الطبقـات         
أن تعلـو فـوق الصـراع       " الاشتراكية الحقيقية "لقد حاولت   

. الأساسي بين الطبقات، ولذلك تأقلمت مـع الوضـع القـائم          
وحازت شعبية في ألمانيا بقدر ما كانت تمثل رفضا لفظـائع           

سمالية الصناعية، ولكنها أيضا دافعت عن الحفاظ علـي         الرأ
قيم وأفكار البرجوازية الصغيرة ضد صعود الطبقة العاملـة         

لقد وضعت خزينا من القيم الأزليـة مثـل         . الثورية الجديدة 
wالتي افترضت أنها تجاوز حدود المجتمـع الطبقـي         " الحقيقة"
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ولكنها في الواقـع حاولـت تجاهـل الانقسـامات الطبقيـة            
وعند مواجهة اختبار الأحداث الواقعيـة، فشـلت        . الجوهرية

 ":الاشتراكية الحقيقية"

 لقد نسيت الاشتراكية الألمانية في اللحظات الأخيرة أن        
النقد الفرنسي، الذي كانت صداه التافه، يفترض أولاً وجـود          
المجتمع البرجوازي الحديث، بشروطه الاقتصادية الملائمـة       

اسي الملائم لها، نفس الأمور التي كـان        لوجوده، والبناء السي  
وبالنسبة للحكومات  . تحقيقها هدفاً للصراع الوشيك في ألمانيا     

المستبدة واتباعهما من الأفراد والأساتذة وملاك الأرض فـي         
كشبح مرغوب فيه ضد    ) هذا النقد (الريف والمسئولين، ساعد    

 )٢٥.(البرجوازية التي تهددها

رمزا للمصالح الرجعيـة    " نالاشتراكيون الحقيقيو "كان  
في السياق الألماني ونتجت عن قاعدتهم الطبقية البرجوازيـة         
الصغيرة، وكانت محاولتهم للحفـاظ علـي طبقـتهم تعنـي           
معارضة الثورة في ألمانيا، لأنهم كانوا يخشون سيطرة كـل          

فالتطور الرأسـمالي   . من البرجوازية الصناعية والبروليتاريا   
wبرجوازية الصغيرة تتعرض لضـغوط     في ألمانيا يعني أن ال    
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للاشـتراكيين  . "شاملة، لهذا السبب، وبرغم الخطابة الزاعقة     
 .، لم يمثلوا تحديا حقيقيا للنظام القائم"الحقيقيين

لقد كانت الأفكار الاشتراكية والشيوعية موجودة قبل أن        
ورغـم ذلـك،    . يبدأ ماركس وإنجلز في الكتابة بزمن طويل      

 السابقة من شعور مبرم تماماً بالفزع       بدأت كل هذه النظريات   
الأخلاقي ضد هجمات النظام، ولكنها لم تستطيع تفسير كيف         

. ، وكيف يمكن تغيير المجتمـع     "التجاوزات"يمكن إيقاف هذه    
: وقد قسم ماركس وإنجلز هؤلاء الاشتراكيون إلـي قسـمين         

أولاً الاشتراكيين المحافظين أو البرجوازيين الـذين يمـثلهم         
وهؤلاء الاشتراكيون أنكـروا العـداء      . بل كل شئ  برودون ق 

الطبقي الأساس في المجتمع الرأسمالي وحاولوا التقرب إلـي         
" إنسـانية "من البرجوازية حول قضـايا      " التقدمية"القطاعات  

وبالفعل كانت بعض القطاعـات مـن البرجوازيـة تريـد           
إصلاحات محدودة للنظام، لأنهم يشعرون أن احتمالات بقاء        

لية مطلقة العنان ضئيلة، فتجاوزاتها تهـدد وجودهـا         الرأسما
وكان هدفهم هو إزالة أسوأ جوانب الرأسمالية إصلاحاً        . ذاته

وكان البيان ينتقد بشدة كل     . لها، وبالتالي الحفاظ علي النظام    
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ينتمـي إلـي هـذا      :"هذه الأهداف التي صنفها طبقيا كالتالي     
يــة القطــاع الاقتصــاديون، وأصــحاب الاتجاهــات الخير

والإنسانية، ومن يطالبون بتحسين أحوال الطبقـة العاملـة،         
ومنظمو الجمعيات الخيريـة، وأعضـاء جمعيـات الرفـق          
بالحيوان، والمتعصـبون للاعتـدال، ومصـلحو الثغـرات         

لقد قدم برودون ضـرباً مـن       ). ٢٦"(والأركان من كل نوع   
اشتراكية السوق في القرن التاسع عشر فليست المشكلة هـي          

سه، وإنما تشويه البنوك والاحتكارات للسوق هـو        السوق نف 
هـم المجموعـة    " الاشتراكيون الطوبويـون  "كان  . المشكلة

وكان لأفكارهم تأثير كبير علـي      . الأخرى التي تناولها البيان   
ماركس وإنجلز اللذين حافظا علي درجة من الاحترام لهؤلاء         

ولكن حتى أفضل مـن فـيهم، وهـم         . الأشخاص وأفكارهم 
كيان الفرنسيان كلود هنري دى سان سيمون وشـارل         الاشترا

فوربيه والاشتراكي الإنجليزي روبـرت أويـن، خضـعوا         
 .للانتقاد في البيان

 بفترة قصيرة كتـب إنجلـز عـن         ١٨٤٨فبعد أحداث   
الرجال الثلاثة الذين، برغم كل أفكارهم الخيالية ورغم كـل          "
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 كـل   طوبويتهم، لهم مكانتهم بين أكثر المفكرين تميزاً فـي        
العصور، والتي ابتكرت عبقريتهم أموراً عديدة نبرهن نحـن         

واستمر إنجلـز بعـد ذلـك       ). ٢٧"(الآن علي صحتها علمياً   
بسنوات في رد دينه النظري للاشتراكيين الطوبويين عنـدما         

 . مدحهم في كتابه الاشتراكية العلمية والاشتراكية الطوبوية

عنـدما  لقد صاغ الطوبويون نظريتهم عن الاشـتراكية        
وأثر ذلك علي نظرتهم عن     . كانت الطبقة العاملة في طفولتها    

الكيفية التي يمكن بها تغيير الرأسمالية وعن أي القوي يمكن          
وبدلاً من النظر إلـي دور الطبقـة        . أن تكون وكيلاً للتغيير   

العاملة في هذا التغيير، سعوا إلي صياغة خطـط وبـرامج           
رت نظريتهم في بعـض     وتبلو. عظيمة لبناء المجتمع الجديد   

" فالانسـترية " مثل   –التجارب الاجتماعية الاعتباطية والفعلية     
أو مستوطنة أوين النموذجية    ) أو القصور الاجتماعية  (فوربيه  

 ولكن كانت هناك فجوة هائلـة بـين         –للعمال في نيولانارك    
فقـد نظـر    . تصوراتهم عن المجتمع وبين وسائل تحقيقـه      

ملة كضحية سـلبية للاسـتغلال،      الطوبويون إلي الطبقة العا   
فلـم تمتـد تصـورات      . وليس كوكيل للتغيير في حد ذاتهـا      
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الطوبويين الرائعة لتشمل الطبقة العاملة، وبدلا من ذلك رأوا         
مشهداً لطبقة بلا أي مبادرة تاريخية أو أي حركة سياسـية           "

لم "لذا، بالنسبة لمعظم الاشتراكيين الطوبويين      ) ٢٨".(مستقلة
تاريا موجودة من وجهة نظرهم إلا كأشد الطبقات        تكن البرولي 

ودفعهم ذلك، مثل كل الاشتراكيين الآخـرين الـذين         " معاناة
رفض ماركس وإنجلز مناهجهم، نحو التطلع إلي قوي أخري         

 :غير الطبقة العاملة لتحقيق الاشتراكية

ــي ــردي للصــراع الطبق ــدفع ... إن الوضــع المت ي
بار أنفسهم أسمي بكثير من     الاشتراكيين من هذا النوع إلي اعت     

إنهم يرغبون في تحسين أوضاع كل      . كافة العداءات الطبقية  
من هنا،  . أعضاء المجتمع، وحتى أوضاع أحسن الناس حالاً      

فهم يوجهون نداءهم عادة للمجتمع عموماً، دون التمييز بـين          
لأنه كيـف يمكـن     . الطبقات، بل والأفضل، للطبقة الحاكمة    

وا نظامهم، أن يعجزوا عن فهم أفضل       للناس، بمجرد أن يفهم   
 )٢٩(الخطط الممكنة لأفضل وضع ممكن للمجتمع ؟

ومع تزايد التطور الرأسمالي ونمـو الطبقـة العاملـة          
wالمواكب له تآكلت أكثر قيمة انتقادات الاشتراكيين الطوبويين        
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فكان أتباع المفكرين الاشـتراكيين الطوبـويين       . للرأسمالية
رتباط بالصراعات الحقيقية للعمـال     العظماء عاجزين عن الا   

أتباع أويـن   "وقد أوضح ماركس وإنجلز أن      . عندما انفجرت 
في بريطانيا وفورييه في فرنسا، علي التـوالي، يعارضـون          

 )   ٣٠(،"الإصلاحيين"الشارتين و

فأصبح الطوبويون في وقت لاحق حلقات منعزلة كانت        
ولم . ء بالطبع تحلم بإقامة مستعمرات اشتراكية، يمولها الأغنيا     

يكن لهم أي تأثير علي الصراع الطبقي أو أي أهمية بالنسبة           
والحقيقة أن رؤيتهم السياسـية دفعتهمفـي الاتجـاه         . للعمال

فقد حاولوا بسبب اضطرارهم للاعتماد علي النوايا       : العكسي
لدي الأغنياء، التخفيـف مـن العـداءات        ) المحدودة(الطيبة  

فمن أجل  . ك المستقبل للعمال  الطبقية وكانوا يعارضون التحر   
تحقيق كل هذه القلاع المعلقة في الهواء كانوا مضطرين إلي          

وبالتـدرج بـدءوا    . التوجه إلي مشاعر وخزائن البرجوازي    
 )٣١(يفرقون في صفوف الاشتراكيين المحافظين الرجعيين،

إن الفشل في إدراك العداءات الطبقيـة والتـأثير منهـا     
wية، أدت إلي ممارسة لها يماثلها      والتي شكلت أساس الرأسمال   
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وعلي " الإنسانية"فالتشديد علي   . في الحركة الاشتراكية اليوم   
واسع الانتشار في حركات البيئـة      " المجتمع ككل "التوجه إلي   

والخضر، حيث يعتقد أن التوجه إلي النزعة الأخلاقية كافيـا          
لحماية البيئة، وحيث يستطيع كبار الرأسماليين مثـل أنيتـا          

صاحبة مركز تجميل وتخسيس، واحدة مـن أغنـي         (يك  رود
. أن تظهر في موقف صديقة البيئـة      ) سبع نساء في بريطانيا   

وكذلك يتضح التشابه في الحركـات المناهضـة للأسـلحة          
 في أوائـل  CND النووية مثل حملات نزع السلاح النووي 

الثمانينات، التي قللت بوعي من دور المصالح الطبقية التـي          
ويحتـوي  . عبئة الأسلحة النووية في المقـام الأول      أدت إلي ت  

تاريخ حركة الطبقة العاملة علي أمثلة عديدة مـن الحلقـات           
التي لديها برنامجاً اشتراكيا بل وثوريا بشكل رسمي، ولكنها         
ترفض الانخراط في الصراعات اليوميـة للعمـال، والتـي          

 .وجدت أنها محكوم عليها بالانقراض

يان الشيوعي يفند أي أفكار عن أن       والقسم الأخير من الب   
فقد شرحا  . ماركس وإنجلز قللا من أهمية بناء منظمة ثورية       

 –فيه أراءهما في المنظمات الموجودة في مختلـف الـبلاد           
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فقـد أيـدا كـل      . مثال ذلك، تأييدهما للشارتين في إنجلتـرا      
: الحركات الثورية ضد النظام القائم، ولكنهما أضافا شرطين       

 في المقدمة مسألة الملكيـة كخـط الانقسـام          أن تضع دائماً  
الطبقي الأساسي، وأن تعلن تأييدها للثورة من أجل الإطاحـة          

فقد سبق وذكرا في    ) ٣٢.(بكافة الأوضاع الاجتماعية القائمة   
في أي علاقة يقف الشيوعيون بالنسبة للبروليتاريـا        "البيان،  

ككل؟ إن الشيوعيين لا يمثلون حزب منفصل فـي مواجهـة           
ولـيس لـديهم أي مصـالح       . زاب الطبقة العاملة الأخرى   أح

هـل  ). ٣٣"(منفصلة ومستقلة عن مصالح البروليتاريا ككـل      
يعني هذا أن ماركس وإنجلز كانا ضد بناء منظمـة ثوريـة            
خاصة للطبقة العاملة؟ أن أي معرفة بسيطة بحياتهما توضح         

فبرغم وجود فترات طويلة لم يكونـا       . أن ذلك ليس صحيحا   
 أعضاء في أي منظمة أو حزب، فحيثما كان مستوي          خلالها

الصراع أو احتياجات حركة الطبقة العاملة تمكنها من بنـاء          
يصـح ذلـك بالنسـبة      . منظمة كانا ينخرطان في نسـيجها     

للمنظمات الشيوعية الأولي خلال أربعينات القـرن التاسـع         
عشر، وبالنسبة للدور المركزي الذي لعبه ماركس في بنـاء          

wورغـم أن   . الأولي خلال ستينات القرن التاسع عشر     الأممية  
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
 

إنجلز لم يكن منضما بصورة مباشرة فـي الأحـزاب التـي            
تأسست حول الأممية الثانية حتى نهاية القرن التاسع عشـر،          
كان يلعب دوراً مركزيا فـي مناقشـة المسـائل التكنيكيـة            
والسياسية المتعلقة بتلك الأحـزاب مـع بعـض القيـادات           

 .هاالمشاركة في

يجب النظر إليها من زاوية     " حزب"  إن استخدام كلمة    
 أقـرب   ١٨٤٨فقد كان معناها في     . مختلفة عن معناها اليوم   

. كثيراً إلي فكرة التيار السياسي أو إلي مجموعة من الأفكار         
وعندما جادل ماركس وإنجلز بأن الشيوعيين لا يمثلون حزباً         

مـع مصـالح    منفصلاً، كانا يقصدان أن أفكـارهم تتلاقـى         
البروليتاريا وأنهم لا يقيمون حـواجز مصـطنعة مـا بـين            

وفي نفس الوقت، لم يكن نقدهم العنيـف للأشـكال          . الاثنين
بـل كانـت    : الأخرى من الاشتراكية مجرد عملية أكاديمية     

وهمـا  . جزءاً من السجال من أجل بناء العصبة الشـيوعية        
 ـ  : "أيضاً يشددان علي أهمية الوضوح النظـري       أن لـذلك، ف

الشيوعيون هم من ناحية، وبشكل خاص، أكثـر القطاعـات          
تقدماً وتصميماً في أحزاب الطبقة العاملة في جميع الـبلاد،          
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هذا القطاع الذي يدفع كافة القطاعات الأخرى للأمام؛ ومـن          
ناحية أخري، فهم نظرياً، يتميزون عن الجماهير العريضـة         

 والنتائج  من البروليتاريا بفهمهم الواضح لخط سير وظروف      
إن هذا الوصـف    ). ٣٤"(العامة النهائية للحركة البروليتارية   

لدور الشيوعيين يدعو للالتزام ببناء منظمة مـن أشـخاص          
نشيطين ومتطورين سياسياً توحدهم مجموعة مـن الأفكـار         

 .  والتزام بالنشاط قريبة جداً من الرؤية الحديثة للحزب

 

 خلفية الثورة
، تقريبـاً   ١٨٤٨في فبراير   واكب نشر البيان الشيوعي     

كانـت  . في نفس الوقت، انفجار الثورة في كافة أنحاء أوربا        
فقـد كـان الحكـام      . علامات التمرد موجودة قبل ذلك بكثير     

القدماء في كل أوروبا عاجزين عن تقديم أشد الإصـلاحات          
فـي  . الديمقراطية أساسية، أو كفالة مستويات معيشة ملائمة      

لم تكونا بعد موحدة كأمم وإنما كانـت        إيطاليا وألمانيا، حيث    
تضم عدداً من الدويلات الصغيرة، وكذلك في جزء كبير من          
wالإمبراطورية النمساوية التي كانت تضم عدداً كبيـراً مـن          
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القوميات، كان الشعور طاغيا بضرورة التحرر الوطني، كما        
وفـي كـل مكـان      . كان في بولندا والإمبراطورية الروسية    

بنهاية الأوتوقراطيـة والسـلطات المطلقـة       ظهرت المطالبة   
وعكست الاحتجاجات السياسية حالة التأييد     . للملوك والأفراد 

. للجمعيات التأسيسية والبرلمانات والإصـلاحات القانونيـة      
وكانت المطالب الإصلاحية تعكس الصـدام بـين الطريقـة          

فكمـا تنبـأ    . القديمة في تنظيم العالم وبين الطريق الجديـدة       
إنجلز بالفعل إن انتشار التطور الرأسمالي كان يزيد        ماركس و 

من الشعور بتأثيره سياسيا واجتماعياً فلمـا حـدث بالنسـبة           
فقد اتجهت المدن والأحياء الجديـدة والصـناعات        . للاقتصاد

والحرف الجديدة لأن تشكل مراكز لمعارضة الإقطاعية، التي        
لأرستقراطية كانت تعتمد علي الكنيسة الكاثوليكية، والملكية وا      

وكانت الطبقـة الرأسـمالية الناشـئة،       . وكبار ملاك الأرض  
وصغار أصحاب العمـل، والمحـامون والطـلاب وفقـراء          
الفلاحين، الأعداد المتزايدة من العمال، تحتك في صراع مع         

واعتقد مؤلفا البيان أن تحالفا من هـذه        . هذه القوي المحافظة  
ديمقراطيـة التـي    الطبقات المختلفة سيشكل أساس الثورة ال     

w . كانت علي الأبواب
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لم يكن ممكنا أن يتعزز الحماس من أجل الثـورة فـي            
أوروبا إلا بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الفظيعـة        
التي وجد كثيرون أنفسهم فيها في أواخر أربعينـات القـرن           

فكانت هناك مجاعة في أوروبا، وكانت اكثـر        . التاسع عشر 
وفي ربيع  . كنها وجدت أيضاً في بلجيكا    شهرة في أيرلندا، ول   

 كانت هناك اضطرابات تتعلق بـنقص الطعـام فـي           ١٨٤٧
اسكتلندا، وجنوب غرب إنجلترا، وبروكسل وبـرلين وأولـم         
وفيينا وفي المناطق الإيطالية جنـوه، وتوسـتاني ورومانـا          

 مـن المشـكلات     ١٨٤٧وفاقم كساد عام    ) ٣٥.(ولومباردي
 . الأجور، والبطالة والإفلاسحيث عاني الملايين من تخفيض

اندلعت الثورة أولاً في حصني الرجعية الكبيـرين فـي          
أوروبا، مملكة الصقليتين، والتي كانت تضم صقلية ومعظـم         

وقد أدي التمرد ضد الملكية في      . أجزاء جنوب إيطاليا الحديثة   
العاصمة الصقلية باليرمو إلي أن يمنح ملك نابلس دسـتوراً          

غير أن الانفجار الكبير حـدث فـي        . ١٨٤٨ فبراير   ١٠في  
 كان التذمر يتزايد    ١٨٤٧ففي النصف الثاني من عام      . فرنسا

لويس فيليـب وكـان هنـاك       " الملك البرجوازي "ضد نظام   
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وشارك الآلاف في   . ضجيج حول إصلاح انتخابي وبرلماني    
كان هدف الجزء الأكبـر     . في أنحاء الريف  " ولائم الإصلاح "

طي هو الحصول علي إصـلاحات      من معارضي الطبقة الوس   
وتم الإعداد لوليمـة    . معتدلة دون الاضطرابات إلي الشوارع    

كانـت  .  في باريس  ١٨٤٨ فبراير   ٢٢إصلاح هائلة في يوم     
هذه الوليمة ستكون الواحدة والسبعين مـن نوعهـا ولكـن           

تجمعت الجماهير وعلـي مـدار اليـومين        . الحكومة منعتها 
فـاعتزل  . ت المتـاريس  التاليين انتشرت المظاهرات ووضع   

وضـمت  . لويس فيليب العرش وأعلنت الجمهورية الثانيـة      
الحكومة الجديدة اشتراكيين وراديكـاليين وكـان برنامجهـا         

. متأثراً بالأفكار الراديكالية التي أزاحت الملكية من السـلطة        
 مارس عاشت الحكومة في خـوف       ٢ فبراير حتى    ٢٥ومنذ  "

ل الجماهير المتجمعة أمام    دائم من أن يطاح بها، سواء من قب       
فندق المدينة التي حسب آخر الإشاعات، إما أن ترحب بهـا           
أو تحتقرها وترفضها، أو من قبل الوفـود التـي اسـتغلتها            

 ).٣٦"(وطالبت برد فوري
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 واحدا من السنوات العظام حين بـدت        ١٨٤٨كان عام   
وانتشرت فـي كـل   . الثورة مرغوبة وممكنة في ذات الوقت   

.  لتؤثر في كل من النمسا وألمانيا بحلول مارس        أنحاء أوروبا 
ومع تفجر الانتفاضات اندلع الصدام في شوارع فينيا وبرلين         

وكـان  . بين النظام الإقطاعي والطبقة الرأسمالية الصـاعدة      
الإحساس بالنشوة منتشراً في كل مكان في الشهور الأولـي          

وبدا أن العالم القديم المكـون مـن طبقـة          . ١٨٤٨من عام   
يرة ومستبدة وطفيلية تحكم فقراء الفلاحين كان يقتـرب         صغ

وكان ذلك صحيحاً في كل مكان ولكن بقدر أكبر         . (من نهايته 
فقد كان تفتتها عائقاً اقتصاديا وسياسياً كبيراً أمام        ). في ألمانيا 

ولذلك كان مطلـب التوحيـد الـوطني        . التطور الرأسمالي 
 ـ. مركزيا لدي العديد من الديمقراطيين     ا رأى مـاركس    بينم

وإنجلز أن يكونا علي أقصي يسار الحركة الديمقراطيـة وأن          
يؤيدا المطالب التـي شـعرا بأنهـا سـتؤدي حتمـا إلـي              

فالثورة البرجوازية في ألمانيا ستقود كمـا اعتقـدا،         .التوحيد
وإن الشـيوعيين   . بسرعة شديدة إلي ثورة الطبقـة العاملـة       
لأن هذا البلد علي    يعطون انتباههم بشكل رئيسي إلي ألمانيا،       

wمشارف ثورة برجوازية، والمحتم أن يتم تحقيقها فـي ظـل           
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أوضاع اكثر تقدماً في الحضـارة الأوربيـة، إلـي جانـب            
بروليتاريا اكثر تطوراً بكثير من البروليتاريا فـي إنجلتـرا          

، ولأن الثـورة    ١٨، وبروليتاريا فرنسا في القرن      ١٧القرن  
لا مقدمة للثورة البروليتارية    البرجوازية في ألمانيا لن تكون إ     

 ).٣٧(التي ستليها علي الفور 

كانت الثورة البرجوازية ضرورية حتى تحرر المجتمع       
الألماني من قيـود الإقطاعيـة، وبالتـالي تسـمح بتطـور            
الرأسمالية وتكون الطبقة العاملة والتي بدورها لديها القـدرة         

 ماركس  ومع ذلك تجاوز تبني   . بثورتها الخاصة . علي القيام 
وإنجلز للحركة الديمقراطية إلي ما وراء المطالبة بالانتخاب        

كانت هذه المطالب الهامة شروطا أولية      . أو إقامة البرلمانات  
بالنسبة للتنظيم السياسي فـي كثيـر مـن الـبلاد، ولكـن             
الديمقراطية السياسية في حد ذاتها لا تعني الكثير بدون حرية          

لمجتمع في ألمانيـا تريـد      وكانت معظم قطاعات ا   . اقتصادية
تحقيق الحريات التي أنجزت في فرنسا الثوريـة بعـد عـام          

فكانت الطبقات الوسطي والمثقفون شديدي الـوعي       . ١٧٨٩
بأنه بعد مرور نصف قرن لم تكن معظم الدول الألمانية قـد            
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تحققت لها الحريات القانونية والاجتماعية والسياسـية التـي         
 ذلك، ففي نفس الوقت، هناك      ومع. أصبحت بديهية في فرنسا   

فمع :١٨٤٨ وبين   ١٧٨٩فرق كبير بين الحركات الثورية في       
 أصبحت الطبقة العاملة قوة حقيقية      ١٩حلول منتصف القرن    

في عدد من البلدان الأوروبية بشكل خاص في بريطانيا ولكن          
 وحتى في البلاد التي كانت فيهـا  –أيضاً في بلجيكا وفرنسا     

وراً، كانت الأهمية المتزايدة للطبقة العاملة      الرأسمالية أقل تط  
كانت الطبقة العاملة في ألمانيا تؤيد تماماً مطالب        .   واضحة

ولكنها أيضا وبشكل متزايد كانت تريـد       . الثورة البرجوازية 
أبعد من ذلك وهو أن ترفع مطالبها الاقتصادية والاجتماعيـة          

 .الخاصة

 ـ         ١٨٤٨ام  في فرنسا قامت الثورة البرجوازية قبـل ع
بفترة طويلة، وكانت الطبقة العاملة نسبياً اكثر تطوراً، لذا فقد          

 وحدد مصير الثورة    –كان الاستقطاب الطبقي هنا اكثر حدة       
.  محصلة الثورة في كافة أنحاء أوروبـا       ١٨٤٨الفرنسية في   

دفعت الطبيعة الهائلة لثورة فبراير فـي فرنسـا الحكومـة           
لأن تقوم بعدد من التنـازلات      الجمهورية الراديكالية الجديدة    
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لمطالب الطبقة العاملة، وبخاصة فيما يتعلق بحق العمل، مع         
إلا أن هذه   . إقامة ورش قومية لضمان العمل بالنسبة للعاطلين      

التنازلات بعد فترة وجيزة عارضها بعناد بعض أولئك الذين         
وبمجرد أن برزت في    . كانوا يؤيدون ثورة فبراير في البداية     

قضايا الاقتصاد ومسألة من يـتحكم فـي الثـورة،          المقدمة  
. اتضحت التوترات بين الطبقات المختلفة التي قامت بالثورة       
. ومع حلول أبريل فقد اليسار والثوريـون زمـام المبـادرة          

وبقدوم شهر يونيو اتضحت الانقسامات الطبقية واندفع العمال        
رة مرة أخري إلي المتاريس للدفاع عن أنفسهم، ولكن هذه الم         

ليس ضد الملكية وإنما ضد قوي البرجوازية التي كانت تحكم          
وبعد أربعة أيام من حرب الشوارع فـي        . الجمهورية الجديدة 

باريس عاني العمال هزيمة قاسية أمـام الحـرس الـوطني           
 وهي العملية التي    –وبدأت عملية الثورة المضادة في فرنسا       

 .نابرتأدت خلال سنوات قليلة إلي ديكتاتورية لويس بو

قرر ماركس وإنجلز، إلي جانب كثيرين من الثـوريين         
المنفيين الآخرين، أن يعودا إلي ألمانيا بمجـرد أن انـدلعت           

ذهب ماركس إلي كولون، وهي جـزء مـن أكثـر           . الثورة
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المناطق تقدما في ألمانيا، أي منطقة الراين، التي كانـت ولا           
في ظـل   تزال يحكمها القانون الصادر خلال الحكم الفرنسي        

وكان هذا الدستور يسمح بمساحات اكبر للتحـريض    . نابليون
ومـع أن   . والنقاش السياسي أكثر مما كان متاحاً في بروسيا       

أعضاء العصبة الشيوعية عادوا إلي أجزاء مختلفة من ألمانيا         
كمجرد أفراد، كان تأثيرهم كبيراً خلال شهور الغليـان فـي           

 ميهرنج، كاتـب    فكما أشار فرانز  . ١٨٤٨ربيع وصيف عام    
أينما كشفت الحركة الثوريـة فـي       : "السيرة الذاتية لماركس  

ألمانيا عن أي علامة علي تطور نشيط نجد أعضاء العصبة          
شابير فـي ناسـاو، وولـف فـي         : هم القوة الدافعة وراءها   

برسلاو، وستيفان بورن في برلين، وأعضاء آخـرين فـي          
 عندما كتـب    لقد عبر بورن علي الحقيقة بدقة     ". أماكن أخري 
لقد كفت العصبة عن الوجود ومع ذلك موجودة        : "إلي ماركس 

 ).٣٨" (في كل مكان

وفي كولون جمع ماركس وإنجلـز النقـود لإصـدار          
وظهرت الطبعـة الأولـي مـن       . صحيفة يحررها ماركس  

وكانت تتبنـى   . صحيفة نيو راينيشية زايتونج في أول يونيو      
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ر الثـوري فـي     نشر الثورة وتدافع في سجالاتها عن المسا      
وعلي الفور تقريبا وتصدى ماركس     . أقصي الجناح اليساري  

عامة الشعب يمـزقهم    . "لمهمة تحليل أحداث يونيو في فرنسا     
الجوع وتهينهم الصحف ويتخلى عنهم الأطبـاء، ويحتقـرهم       
الشرفاء كلصوص ومخربين وعبيد، ويدفع بنسائهم وأطفالهم       

إلـي مـا وراء     إلي بؤس أشد عمقاً، ويرحل أفضل أبنـائهم         
إنه التميز، إنه حق الصحافة الديمقراطية فـي لـف          : البحار

 ).٣٩"(اكاليل الغار حول جباهها العنيدة والمتوعدة

كانت الصحيفة بالفعل قد فقدت عدداً من مؤيديها الأيسر         
 الذين وجدوا عددها الأول أشد يسـارية  well heeledحالا 

مقـال وكلـف    والآن أوضح ميهرنج، إن هذا ال     . من ميولهم 
النيوراينش زايتونج العدد الأكبـر مـن المسـاهمين الـذين           

كانت المعضلة التي واجهها مـاركس وإنجلـز        ) ٤٠(تبقوا؛
فقـد كـان تـأخر      . شديدة الدلالة في الثورة الألمانية نفسها     

التطور الاقتصادي في ألمانيا يعني أن البرجوازية منذ البداية         
وفي كل مرحلة كانت    . ورةكانت مترددة وخائفة من القيام بالث     

تفضل المساومة مع النظام القديم عن ربط نفسـها بـالقوي           
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كان ذلك صحيحاً بشكل خاص     . الراديكالية لدفع الثورة للأمام   
 مـارس أطاحـت     ١٨في  "في برلين حيث كما ذكر مهيرنج       

الثورة بالحكومة البروسية، ولكن فـي الوضـع التـاريخي          
ية بين يدي البرجوازية،    المعطي سقطت ثمار النصر في البدا     

وفـي أبريـل    ). ٤١"(فسارعت الأخيرة إلي خيانة الثـورة       
قررت الحكومة البروسية أن يتم صياغة دستور بالاتفاق مع         

والجمعية الوطنية التي انعقدت في فرانكفـورت فـي         . التاج
شهر مايو، والتي يفترض أنها مقدمة للتوحيد، لم تكن أكثـر           

 .من مكان للثرثرة

 النظام القديم قادراً علي البقاء رغـم موجـة          لذلك كان 
الثورات في ألمانيا، وإن لم يكن في كل جوانبه فعلي الأقـل            

إن أحداث يونيو في فرنسا جعلت البرجوازية       . في كل أسسه  
أكثر خوفاً بكثير وأقل فاعلية، وبعد هزيمة الثورة النمسـاوية     

، أصبحت الثورة المضادة علـي جـدول        ١٨٤٨في أكتوبر   
وتم تدمير الحركـة الثوريـة خـلال      . عمال في كل مكان   الأ

الشهور القليلة التالية ودفع بالثوريين إلي المنفي ومن بيـنهم          
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 ملخصـا طبيعـة     ١٨٤٨كتب ماركس في    . ماركس وإنجلز 
 .الرأسمالية الألمانية

 ثقـة غيـر     ١٧٨٩ و ١٦٤٨بينما كان في السـنوات      "
الإبداع، كان  محدودة بالنفس والتي تنبع من الوقوف علي قمة         

كـان  . أن تبني شيئاً خارج التـاريخ      ١٨٤٨طموح برلين في    
بريقها مثل بريق تلك النجوم الذي لا يكاد يصل إلي الأرض           
حتى تكون الأجسام التي انبثق منها قد انطفأت منـذ مئـات            

كانت ثورة مارس البروسية نجما من هذا       . الآلاف من السنين  
مستوي صغير، بالضبط    وفقط علي    –النوع بالنسبة لأوروبا    

كما كان كل شئ فيها علي مستوي صغير فكان بريقها بريقاً           
لقـد تطـورت    . نابعا من جثة مجتمع تعفن منذ زمن طويل       

البرجوازية الألمانية تطوراً بطيئاً ومتردداً وجبانا لدرجـة أن        
وجدت نفسها مهددة بمواجهـة البروليتاريـا، وكـل تلـك           

بطين بالبروليتاريـا فـي     القطاعات من سكان الحضر والمرت    
المصالح والأفكار، في نفـس لحظـة تهديـدها بمواجهـة           

وإلي جانب وجود هـذه الطبقـة       . الإقطاعية والحكم المطلق  
 ).٤٢"(خلفها، وجدت في مواجهتها العداء من أوروبا كلها
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هكذا انتهى العام الثوري الجليل بهزيمة أولئـك الـذين          
ذلك هزيمة لأولئك الذين    وكانت ك . أرادوا ثورة الطبقة العاملة   

فانتصرت الرجعية فـي    . أرادوا الإطاحة الكاملة بالإقطاعية   
ألمانيا واكتمل توحيدهم ليس بواسطة حكومة برجوازية ولكن        

وفي كـل مـن ألمانيـا       . بواسطة حكومة بسمارك المحافظة   
.  عامـاً ٢٠٠وإيطاليا استغرق اكتمال هذه العملية أكثر مـن       

ختبار كبيـر للأفكـار السياسـية       وكانت هذه الثورات أول ا    
فكيف إذن اتسق التحليل الذي وضـع فـي         . لماركس وإنجلز 

 وإلي أي مدي يقدم تفسيراً لتطـور        ١٨٤٨البيان مع أحداث    
 .الرأسمالية في أوروبا بعد الهزيمة ؟

 

 ١٨٤٨تأثير البيان بعد 
كان للبيان تأثيراً مباشراً ضئيلاً علي الثورات نفسها في         

ت قد اندلعت فعليا بقوة عندما نشر الكتـاب         فقد كان . ١٨٤٨
وكان لأحداث فرنسا أثراً في نشر الثورة إلـي ألمانيـا فـي             

. الشهر التالي اكبر بكثير مما كان لأي نشرة معينة أن تفعل          
wورغم ذلك بدل الثوريون أقصي ما بوسعهم من أجل ضمان          
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قراءة واسعة للبيان الذي كان علي وشك الصدور في طبعـة           
 نسخة إلي العمـال     ١٠٠وهكذا ثم شحن    . حلول أبريل ثانية ب 

 نسخة إلي   ١٠٠٠الألمان في امستردام في مارس، ثم أرسلت        
وفي بداية أبريل أعطي الشيوعيون في باريس نسخاً        . باريس

من البيان لثلاثة أو أربعة آلاف مـن المهـاجرين الألمـان            
 ١٨٤٨وفـي مـارس   . العائدين إلي وطنهم للانضمام للثورة   

 صحيفة المهاجرين دويتش لوندنر زايتـونج بإصـدار         قامت
وعندما عاد ماركس وحلفاؤه    . الكتاب في سلسلة من المقالات    

 صدر في   ١٨٤٩إلي كولون وزعوا البيان هناك، وفي أوائل        
وكانـت  . سلسلة مقالات في الصحيفة اليسارية داي هورنيسه      

هناك خطط طموحة لترجمته إلي لغات أخري، لـم تتحقـق           
وبرغم المطالبة في البيان نفسه، لم تتوافر ترجمـة         . بسرعة

. ١٨٧١فرنسية منشورة إلا عقب كومونة باريس في عـام          
 هي الترجمة   ١٨٤٨وكانت الترجمة الوحيدة المؤكدة في عام       

بينما صدرت الترجمة الإنجليزية الأولي في سلسلة       . السويدية
التي  Red Republican  في صحيفة الجمهوري الأحمر 

، وقـد   ١٨٥٠ الشارتيون اليساريون فـي نـوفمبر        صدرها
wترجمته الاشتراكية هليين ماكفرلين؛ وجاءت جملته الافتتاحية       
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إن عفريتاً  "): "شبح يخيم علي أوروبا   "التي ترجمت فيما بعد     (
إن تدهور الحركـات    ). ٤٤"(مرعباً يتسلل في أرجاء أوروبا    

 ـ ١٨٤٨اليسارية والراديكالية في أعقاب هزيمة ثـورات         م  ل
فكما أوضح إنجلـز    . يوفر الظروف من أجل ترجمات أخري     

 فقد دفع فوراً إلي الوراء بسـبب        …إن للبيان تاريخا يخصه   "
التراجع الذي بدأ مع هزيمـة عمـال بـاريس فـي يونيـو              

ومع اختفاء حركة العمال عن المسرح، والتـي         " …١٨٤٨
 وفقط). ٤٥(بدأت مع ثورة فبراير، انتقل البيان أيضاً الخلفية،       

 ومـا   ١٩مع انتعاش الاشتراكية عالمياً منذ ثمانينات القـرن         
بعدها أنجزت الترجمات الهامة، بما فيها الترجمة الفرنسـية         
التي قامت بها ابنة ماركس لورا لافارج والترجمة الإنجليزية         
المعتمدة التي قام بها سام مور والتي من الواضح أن إنجلـز            

 ) ٤٦.(تدخل فيها

لقد كـان   . رتبطا بالوضع السياسي  كان مصير البيان م   
ولقد حولت  . سابقا لعصره، مثلاً، في وصفة لتطور الصناعة      

الصناعة الحديثة الورشة الصغيرة للسيد البطريركـي إلـي         
مصنع كبير للرأسمالي الصناعي، جمـاهير مـن العمـال،          
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وهـم  ... المكدسين داخل المصنع، منظمـين مثـل الجنـود        
طة الآلـة، والملاحظـين،     يستعبدون يوميا وكل ساعة بواس    

لم تكن  ) ٤٧(وفوق ذلك، بواسطة الصناعي البرجوازي نفسه،     
الصورة بعد هذا النحو في معظم أجزاء العالم عنـدما كتـب    
ذلك؛ ولكنها أصبحت واقعاً خلال الخمسين سنة التالية، وبعد         
ذلك فقط في ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا إلـي جانـب           

 .بريطانيا

وقـد  .  علمت ماركس وإنجلزالكثيـر    ١٨٤٨إن ثورات   
 :١٩٠٧كتب لينين في 

في نشاط ماركس وإنجلـز نفسـيهما، تنفـرد فتـرة           "
 – ١٨٤٨مشاركتهما في الصراعات الثورية الكبـرى فـي         

كانت هذه نقطة انطلاقهما عند     .  بكونها نقطة مركزية   ١٨٤٩
تحديدها للصورة المستقبلية للديمقراطية والحركة العمالية في       

وكانا دائماً يعودان لهذه النقطة تحديـداً مـن        .  البلدان مختلف
أجل تحديد الطبيعة الجوهرية للطبقات المختلفة واتجاهاتهـا        

ومن منطلق الفترة الثورية في ذلك      . في إبراز وأنقي صورة   
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الوقت كانا يقيمان دائماً التكوينـات والمنظمـات السياسـية          
 ).٤٨"(ل شأناوالأهداف والصراعات السياسية اللاحقة والأق

وبالإضافة إلي فائدتها كمدرسة للاستراتيجية والتكتيـك       
 أيضا الطبيعـة الحقيقيـة   ١٨٤٨الثوري، كشفت لهما تجربة    

فقد أقام البيان خطته الثورية علي أسـاس        . للطبقة الرأسمالية 
الثورات البرجوازية السابقة، خاصة الإنجليزية والفرنسـية،       

روبسـبير اللـذين إدراكـا      التي أنتجت قادة مثل كرومويل و     
الحاجة إلي الحسم والفعل الشجاع لدفع أهداف الثورة وتدمير         

 كشـفت عـن     ١٨٤٨ولكن البرجوازية فـي     . النظام القديم 
وكانت الحركـة   . عجزها عن توفير مثل هذه القيادة الحاسمة      

 بقيادة الشيوعيين في أجـزاء مـن        –العمالية الجنينية وحدها    
وكان أساس جبن البرجوازيـة     .  ذلك  هي القادة علي   –ألمانيا  

هو الخوف من تصعيد صدام سياسي جاد والذي ربما يهـدد           
لذلك ساومت منذ البداية وتقربوا مـن قـوي         . الملكية نفسها 

الاستبداد القديم وانضموا إليهم دفاعاً عن القـانون والنظـام          
كان ماركس وإنجلز قبـل     . والملكية ضد أي تغيير جوهري    

فقد كتب إنجلز قبـل     . إمكانية حدوث ذلك  الثورة يخشيان من    
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 بفترة وجيزة أن البرجوازية لن تحكـم        ١٨٤٨انفجار أحداث   
فعشماوي ."إلا لفترة قصيرة في أعقاب ثورة برجوازية ناجحة       

، كما قال اقتباسا عن الشـاعر هـاينرخ         " يقف علي الأبواب  
 أن الطبقة العاملة سرعان ما تستولي علي الحكم من          –هاين  

 )٤٩.(يينالرأسمال

ومع ذلك، في البيان يبدو أيضا أن البرجوازية ستضطر         
ولكن . عما منها لاتخاذ إجراءات اكثر حسماً بكثير مما تريد        

 اتضح تماماً مدي ضآلة ما يمكـن أن ينتظـر           ١٨٤٨خلال  
منها، فقد أوضحت أيام يونيو في بـاريس، عنـدما هزمـت            

ركة كبري  أول مع : "الطبقة العاملة، كما كب ماركس فيما بعد      
. بين الطبقتين الكبيرتين اللتين ينقسم إليهما المجتمع الحـديث        

لقــد كانــت حربــا مــن أجــل بقــاء أو دمــار النظــام 
لم تغب انعكاسات ذلـك عـن أي ممـن          ). ٥٠"(البرجوازي

ومع حلول الخريف أصـبحت     . شاركوا في الثورة في ألمانيا    
المواجهة اكثر وضـوحا عنـدما قوبلـت الانتفاضـة فـي            

فورت ومخاطرها في كولون بالقمع الشديد من الدولـة،         فرانك
. بما تضمنه من الحظر المؤقت لجريدة ينو راينيش زايتونج        
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وفي أكتوبر اندلعت الانتفاضة في فينيا اعتراضاً علي التدخل         
ونجحت لمدة ثلاثـة أسـابيع حتـى        . العسكري ضد المجر  

إخمادها علي أيدي الجنـرال جالاسـيك والجنـرال وينـد           
لقد حذر ماركس فعلاً من أن الثورة فـي فينيـا           . اتسيتشجر
تعاني من خطر، إن لم يكن الدمار، فعلي علي الأقـل           "كانت  

خطر إعاقة تطورها، بسبب عدم ثقة البرجوازية في الطبقـة          
 ).٥١"(العاملة

انتهزت الملكية البروسية فرصة تحرك الثورة المضادة       
 وكان تأثير ذلك    .لتعيين وزارة براند نبرج الرجعية في برلين      

وبحلـول  . علي ماركس هو زيادة عدائه ضـد البرجوازيـة        
ديسمبر كان واضحا تماما بالنسبة له أن البرجوازية ينقصها         
قوة الإرادة أو الرغبة في القيام بالثورة وأن أي ثورة لابد أن            

فمهما فلصت الطبقة العاملـة مـن مطالبهـا  أو           . تتم بدونها 
ا نفسـه كـان كافيـا لتنـدفع         حاولت المساومة، فإن وجوده   

لذلك، ليس  . البرجوازية هلعاً إلي المساومة مع الحكم المطلق      
غريباً أن ماركس في كتاباته التي أعقبت هزيمـة ثـورات           

 عدد كثيراً علـي اسـتقلال دور الطبقـة          ١٨٤٩ – ١٨٤٨
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الثـورات  "أو  " ديمومة الثورات "ويكرر الإشارة إلي    . العاملة
وكان . لتي تستمر أو الثورة المستمرة    بمعني الثورات ا  " لدائمة

إلي " وقت اندلاع الثورة  "ذلك تحولاً في الرؤية السياسية من       
 كان عام   –واقع الحرب الطبقية المكشوفة في ظل الرأسمالية        

 . علامة علي نقطة تحول حقيقية في هذا المضمار١٨٤٨

لم يقع ماركس في خطأ الاعتقاد بـأن طبقـة عاملـة            
يع أن تقوم فوراً بثورة بروليتاريـة فـي         ضعيفة نسبياً تستط  

، ولكنه أدرك أنه لم يعد يمكنا       ١٨٤٨ألمانيا المتخلفة في عام     
أن نتوقع من البرجوازية أن تلعب دوراً ثوريـاً فـي قيـادة             
النضالات الجماهيرية ضد بنية الاضـطهاد فـي المجتمـع،          

وفـي  . وسوف ينتقل هذا الدور باستمرار غلي الطبقة العاملة       
 إلي اللجنة المركزية للعصبة الشيوعية من لندن فـي          خطابه
 أكد أن العمال الألمان سيكون عليهم أن يمروا بفتـرة           ١٨٥٠

من التطور كطبقة ثورية قبل أن يتمكنوا من القيـام بثـورة،            
" الديمقراطيـة "ولكنه رأي كذلك أنهم لا يمكنهم أن يثقوا في          

نفسـهم  فعلـيهم أن يشـاركوا بأ     "؛  ١٨٤٨كما كان ممكنا في     
بالجانب الأكبر من أجل تحقيق انتصـارهم النهـائي، بـأن           
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يدركوا مصالحهم الطبقية الخاصة، وبأن يتخذوا موصـفات        
سياسياً مستقلاً في أسرع وقت ممكـن، وبـأن لا يسـمحوا            
لأنفسهم بأن تخدعهم العبارات المنافقة للبرجوازية الصـغيرة        

ن يكون  الديمقراطية فيشكون ولو للحظة واحدة في ضرورة أ       
فلابد أن يكون شعارهم في     . للبروليتاريا حزبا مستقلا ومنظما   

 ).٥٢"(المعركة الثورة الدائمة

. كانت هزيمة الثورة تعني ضرورة فهم قضايا أخـري        
فقد أجبر ماركس وإنجلز علي مغادرة ألمانيا وانتهـي بهـم           

وكانت لندن تكـتظ بالمهـاجرين      . الحال للإقامة في إنجلترا   
 كان معظمهم، بمـا فـيهم مـاركس وإنجلـز،          الألمان الذين 

ولكـن مـاركس    .يعتقدون أن الثورة في أوروبا كانت وشيكة      
توصل في النهاية أن الأمر لم يكن كذلك، وسوف يكون علي           
الثوريين العمل في ظل ظروف عصيبة من استقرار وتوسع         

ودفعة ذلـك   . رأسمالي وعلي خلفية من هزائم الطبقة العاملة      
، وظـل فـي     ١٨٤٨ع الكثير من رفاق     في خلاف سياسي م   

واستقر إنجلز في مانشستر حيث     . عزلة سياسية لعدة سنوات   
عمل في الشركة التي تملكها عائلته وكان يقدم دعما معنويـا           
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ومضي ماركس وقته في الدراسة من أجـل        . وماليا لماركس 
ويعود الرأي الشائع حول مـاركس بأنـه        . كتابة رأس المال  

ولكـن  . فا للاشتراكية، إلي هذه الفتـرة     أكاديمي، ودارساً حا  
الخبرة السياسية المباشرة لكل من ماركس وإنجلـز والتـي          

، تكذب هذا الرأي، مثـل العديـد مـن          ١٨٤٨اكتسباها في   
وكانت حسـاباته حـول احتمـال       . تحركات ماركس اللاحقة  

حدوث انتفاضة سياسية تتميز بالحذر، ولكن حماسة لقضـايا         
 سبيل المثال أيد ماركس اسـتمرار       فعلي. اليسار لم يتزعزع  

وتابع كذلك كبت الحـرب     . المعركة من أجل استقلال بولندا    
، وكـان مـن     ١٨٦١الأهلية الأمريكية، التي انـدلعت فـي        

رأي أن نتيجـة    . المتحمسين لانتصار الشمال وإلغاء العبودية    
هذا الصراع لها أهمية مركزية بالنسبة لمستقبل الرأسـمالية         

 .مستقبل الطموحات الثوريةوكذلك بالنسبة ل

هناك، بالطبع، قضايا عديدة في السياسة المعاصرة لـم         
وبعض هذه القضايا أزداد وضوحاً     . يطرحها البيان الشيوعي  

ويصدق ذلك بوضوح علي    . خلال ما تبقي من حياة ماركس     
أراء ماركس عقب هزيمة كومونة باريس التي كشفت عن أن          
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الديمقراطية والسيطرة علـي  أي محاولة لفوز الطبقة العاملة ب    
المجتمع سوف تدمرها البرجوازيـة لأنهـا تهـدد الملكيـة           

وقد استنتج من هذه الخبرة أن علي العمال تدمير آلة          .الخاصة
الدولة البرجوازية وتكوين مؤسساتهم الديمقراطية الخاصـة       

وبالضبط كما حضـر مـاركس آراءه   . بسلطة الطبقة العاملة 
 يؤيـد   ١٨٧١كذلك كـان فـي      ،  ١٨٤٨الثورية في سارية    

الكوميونيين علنا، حتى وإن كان ذلك لا يعني قطعاً سياسـياً           
مع بعض أولئك الذين عمل معهم في السابق فـي الأمميـة            

 .الأولي

ومع ذلك، كان هناك العديد من القضايا التي برزت بعد          
فنمو الإصـلاحية كتيـار داخـل       . ١٨٨٣موت ماركس في    

الأحـزاب العماليـة الكبيـرة      حركة الطبقة العاملـة، ودور      
والنقابات وبيروقراطيتها كانت بالكاد تكشف عن نفسها بعـد         

لذا فقد تركت لجيل من الاشـتراكيين الـذي         . موت ماركس 
انخرط في الهبات الثورية التي نتجت عن الحرف العالميـة          

فقـد طـور    .الأولي ليبين علي أساس خبرة وأفكار ماركس      
فدفعه . ظرية الثورة الدائمة  الثوري الروسي ليون تروتسكى ن    
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، والتي أدت هزيمتها إلي     ١٩٠٥فشل الثورة في الروسية في      
استمرار تماسك القيصرية رغم ضعفها، إلـي أن يـري أن           
البرجوازية في ظروف روسيا كانت شديدة الضعف والجـبن   

. لدرجة أنها كانت عاجزة تماماً عن قيادة ثورة من أي نـوع           
لقيصرية ثورة للطبقة العاملـة،     ولابد أن تكون الثورة ضد ا     

رغم ضعفها النسـبي عـدديا وتنظيميـاً، ورغـم التخلـف            
وبرهن مسار الأحداث علي    . الاقتصادي في المجتمع الروسي   

 ١٩١٤وبالمثل أوضحت أحداث مـا بـين        . ١٩١٧ذلك في   
أي الحاجة إلي بنـاء     :  عدداً من القضايا الهامة    ١٩١٩وحتى  

من الاعتماد علـي تغييـر      سوفيتات أو مجالس عمالية بدلاً      
المجتمع عبر البرلمان، وضرورة بناء أحزاب مستقلة للطبقة        
العاملة تقوم علي سلطة الطبقة العاملة، واستحالة الاسـتيلاء         

وفـي تطـويرهم لهـذه      . علي آلة الدولة الحالية وإدارتهـا     
النظريات اعتمد الاشتراكيون من أمثال لينـين وتروتسـكي         

ركس وإنجلز، ولكن كـذلك كـان       ولوكسمبرج علي أفكار ما   
عليهم تطبيق الخبرة الفعلية للحركة العمالية الصاعدة علـي         

 .الأوضاع الجديدة
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 أهمية البيان اليوم
 بيعـت   ١٩٩٦من طبعة رخيصة من البيان نشرت في        

 ظهرت مقالات في    ١٩٩٧ومع نهاية   . عشرات الآلاف النسخ  
 ـ         ودرن مجلات شديدة التنوع، مثل مجلة نيو يوركر ومجلة م

هناك جيل جديدة يبدأ في التطلع      . تايمز، تمتدح أفكار ماركس   
إن . إلي ماركس مرة أخري غالبا مـا يمـون البيـان الأول           

فهـو يقـدم    . ديمومة البيان تعود جزئياً إلي طبيعته الشاملة      
صورة واسعة عن التطور الرأسمالي وطبيعـة البرجوازيـة         

 ـ       . والبروليتاريا دث فـي   وقد استنتج من مؤشـرات مـا يح
منتصف القرن التاسع عشر نحو الحاضـر نظـرة محـددة           
وواضحة للمستقبل، ولأنها أشـارت علـي اتجاهـات فـي           
الرأسمالية، لازالت قادرة علي مساعدتنا في فهم نظام عالمي         
فيه تمتد أذر رأس المال في كل ركن في العالم، حيـث يـتم              

إن . تدمير الطرق التقليدية في العمل بتأثير الإنتاج السـلعي        
انتشار رأس المال العالمي والثورة التكنولوجية جعلنـا هـذا          

wفالآن يشتري الناس فاكهة غريبـة      . التحليل أكثر أهمية بكثير   
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. من كل أنحاء العالم بمجرد الذهاب إلي محلات سـانزبيريز         
وتأتي الملابس من الفلبين أو ماليزيا، والسلع الكهربائية مـن          

ن فـي كـل أنحـاء العـالم         وينتقل العمال المهاجرو  . كوريا
وأصبح ممكنا أن تبـث     . وأصبحت الاتصالات الدولية فورية   

الأحداث التي تجري في أي مكان في العالم علـي شاشـات            
. التلفزيون عن طريق الأقمار الصناعية في وقـت حـدوثها         

ولكن الانتشار العالمي لرأس المال لم يقدم الكثير من أجـل           
ل أن الإنتـاج الصـناعي أو   ب. التغلب علي مظالم الرأسمالية 

الحاصلات الزراعية، التي توجه لمحلات السوبر ماركت في        
البلاد الرأسمالية المتقدمة، غالبا ما يدمر وسائل الحياة بـدلاً          

فيحرم ملايين البشر من مزايا الإنتاج      . من زيادتها وتدعيمها  
العالمي، بينما لم تقترب وسائل الزراعة الحديثة من أجـزاء          

وفي الصين تعمل مصانع النسيج بطريقـة       . ي العالم كثيرة ف 
تشبه تلك التي وصفها إنجلز في مانشستر فـي أربعينيـات           

فالتطور المركب واللامتكافئ للرأسمالية    . القرن التاسع عشر  
يعكس قدرات الرأسمالية وقوتها، ولكنه يعكس كذلك جوانب        

ت ففي مناطق كثيرة من العالم توجد العربا      . ضعفها الأساسية 
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التي تجرها الثيران إلي جانب القطارات الحديثة، والاعتمـاد         
 . علي مياه الآبار إلي جانب التليفون المحمول

 في نفس الوقت، لا يخلو رأس المـال العـالمي مـن            
الأزمة، كما برهنت علي ذلك الأحداث الأخيرة في الشـرق          

فقد ضربت أزمة فائض الإنتاج بلاداً مثل كوريـا         . الأقصى
ة وإندونيسيا والصين، وأدت إلـي خسـارة وبـؤس          الجنوبي

ملايين البشر ممن توقعوا عصـراً جديـداً مفترضـاً مـن            
وفي كل مكان اسـتغلت     . تغدق عليهم " بلا أزمات "رأسمالية  

الطبقات الحاكمة مرحلة التوسع العالمي الأخيرة للهجوم علي        
العمال، وتخفيض الأجور وزيادة معدل الاسـتغلال بصـفة         

 في البلاد الفنية، يكتشـف العمـال أن حيـاتهم       وحتى. عامة
فمتكأ الرفاهية الذي تـم     . أصبحت أكثر بؤساً وأشد انحساراً    

إدخاله في هذه البلاد خلال فترة الانتعاش الطويل بعد الحرب          
يتعرض لهجوم متواصل، بما يترتب علي ذلك مـن نتـائج           
أخري في استنزاف الأجر الاجتماعي، وأولئك الذين رأوا أن         

لرأسمالية يمكنها إصلاح وتحسين نفسها تـدريجيا وبـبطء،         ا
 .برهنت الأحداث علي خطأ أفكارهم
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في نفس الوقت، تحققت تنبؤات البيان حول نمو الطبقة         
ففي كل أنحاء العـالم   . العاملة بصورة تجاوزت كل التوقعات    

أصبحت الطبقة العاملة، حفار قبر الرأسمالية، اكبـر حجمـا          
وعمال المكاتب،  .  قوة من أي وقت سابق     وأعلي تنظيماً واشد  

والممرضات، والمدرسون، وعمال البنوك جميعهم انضـموا       
إلي عمال النقل وعمال البريد ليصبحوا جزءاً مـن الطبقـة           

وشهدت بلاد مثل البرازيل وجنوب أفريقيـا       . العاملة الجديدة 
تطور أجيال جديدة من العمال أقوي كثيـراً مـن أي عهـد             

 .مضي

ة الأساسية وراء البيان هي الدفاع عن فكرة        كانت الفكر 
بل أنه يـذكر أن انهيـار البرجوازيـة         . ثورة الطبقة العاملة  

) ٥٣.(وانتصار البروليتاريا كلاهما حتمـي بـنفس الدرجـة        
برهنت الأحداث اللاحقة عن خطأ هذه العبـارة فقـد ظلـت            
الرأسمالية قائمة بعد ذلك مائة وخمسين عاماً ولـم تسـتولي           

 –لعاملة بصورة دائمة وناجحة بعد علـي السـلطة          الطبقة ا 
وحتى اكثر الثورات العمالية نجاحاً استمرت بالكـاد عشـر          

وكثير من الناقدين يفهمون هذه     . سنوات قبل صعود الستالينية   
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العبارة بأنها تعني أن ماركس وإنجلز أقاما نظريتهما المادية         
 ـ   . في الثورات علي أساس حتمية تاريخية      د ورغم ذلـك، نج

تفنيداً لهذه الفكرة في متن البيان الشيوعي نفسه، حين يـري           
أن ليس هناك انتقال مضمون من نمط إنتاج معين إلي نمـط            

فإما أن يستطيع المجتمع أن ينطلق للأمام أو أن إخفاق          . آخر
أحد الطرفين في تحقيق انتصار حاسم يمكن أن يؤدي إلـي           

لا يوجد قـدر    ف). ٥٤"(الدمار المشترك للطبقات المتصارعة   "
وعجلات التـاريخ لا    : مسبق حول حدوث الثورة أو نجاحها     

إن التغيرات التاريخية تعتمد علي     . تتحرك بشكل أوتوماتيكي  
الصدام الموضوعي بين القوي الاجتماعية المختلفـة ولكـن         

 .أيضاً علي الأفعال الذاتية للرجال والنساء

ر ومن خلال الخبرة التاريخية نستطيع أن نـدرك أن دو         
الدولة الرأسمالية، ودور الأحزاب الإصلاحية فـي الطبقـة         
العاملة، ورفض عدد من تلك الأحزاب المشاركة في عمـل          
موحد ضد العدو الرأسمالي المشترك، كان لها جميعاً تـأثير          
حاسم في أوقات معينة فـي انحـراف أو هزيمـة الهبـات             

 إن الحاجة إلي التعلم من دروس التاريخ وفهمهـا،        . الثورية
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وإلي الانتظام حول استراتيجية وتكتيكات حزب عمالي ثوري        
مستقل كانت أحد التطويرات الهامة للماركسية الثورية والتي        

. ساهم فيها لينين بشكل ملحوظة، بعد موت ماركس وإنجلـز         
غير أنه، في تطوير هذه الأفكار كان الأساس الـذي قدمـه            

ريـدة للرؤيـة    البيان الشيوعي أساساً قيماً في توفير مقدمة ف       
ويظل البيان واحداً من    . السياسية الماركسية ولنظرية الثورة   

أعظم الكتب السياسية والذي لازال ملهماً لأجيال جديدة مـن          
 .  الاشتراكية ولازال قادراً أن يلعب دوره كمرشد للعمل

 

  حول البيان الشيوعيملاحظات

 ليندساي جيرمان
 ورد فـي    ١٨٨٨مقدمة إنجلز للطبقة الإنجليزية فـي        .١

 ـ " مغـامرات البيـان الشـيوعي      "–دربير  . كتاب ه
 ).١٩٩٤باركلى (
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 الأعمـال   –" مبـادئ الشـيوعية    "–فريدريك إنجلز    .٢
 ).١٩٧٦لندن (الكاملة 

 .المصدر السابق .٣

 . مصدر سبق ذكره–دريبر . انظر ه .٤

 ـ –" البيان الشيوعي " .٥  مصدر سـبق    –دريبر  .  في ه
 .ذكره

 .المصدر السابق .٦

 .المصدر السابق .٧

 .لمصدر السابقا .٨

 .المصدر السابق .٩

 .المصدر السابق .١٠

 .المصدر السابق .١١

 .المصدر السابق .١٢

w .المصدر السابق .١٣
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 .المصدر السابق .١٤

 .المصدر السابق .١٥

 .المصدر السابق .١٦

كمبرديدج (ويسترجارد  .  ج –" من يحصل علي ماذا   " .١٧
١٩٩٥.( 

 ـ –" البيان الشيوعي " .١٨  مصدر سـبق    –دريبر  .  في ه
 .ذكره

 .المصدر السابق  .١٩

 .  السابقالمصدر .٢٠

 .المصدر السابق .٢١

 .المصدر السابق .٢٢

 ـ–" نظرية الثورة عند كارل ماركس    " .٢٣  –دريبـر   .  ه
 ).١٩٩٠نيويورك (الجزء الرابع 
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 ـ –" البيان الشيوعي " .٢٤ دريبر، مصـدر سـبق     .  في ه
 .ذكره

 .المصدر السابق .٢٥

 .المصدر السابق .٢٦

 –" نظرية الثورة عند كارل ماركس    "وردت في كتاب     .٢٧
 . ذكره مصدر سبق–دريبر . هـ

 ـ –" البيان الشيوعي " .٢٨  –..." المغامرات"دريبر  .  في ه
 .مصدر سبق ذكره

 .المصدر السابق .٢٩

 .المصدر السابق .٣٠

 .المصدر السابق .٣١

 .المصدر السابق .٣٢

 .المصدر السابق .٣٣

 .المصدر السابق .٣٤
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 ).١٩٧٠لندن " (١٨٤٨"انظر ج سيجمان في كتاب  .٣٥

 .المصدر السابق .٣٦

 .همصدر سبق ذكر" المغامرات"دريبر . انظر ه .٣٧

هارفيسـتر  (تأليف فرانـز ميهـرنج      " كارل ماركس " .٣٨
١٩٨١.( 

ــورات " .٣٩ ــاركس  " ١٨٤٨ث ــارل م ــارموذ (لك ه
 ).١٩٧٣روسورث

 . مصدر سبق ذكره–انظر فرانز ميهرنج  .٤٠

 .المصدر السابق .٤١

 . مصدر سبق ذكره–كارل ماركس " ١٨٤٨ثورات " .٤٢

 .مصدر سبق ذكره..." المغامرات"دريبر . ه .٤٣

 .المصدر السابق .٤٤

 .١٨٩٠ –" مة الطبعة الألمانيةمقد"إنجلز . ف .٤٥

w .مصدر سبق ذكره..." المغامرات "دريبر . هـ .٤٦
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 .المصدر السابق .٤٧

 ".الأعمال الكاملة"لينين  .٤٨

 ).١٩٧٦لندن " (الأعمال الكاملة"ماركس وإنجلز  .٤٩

 ".الصراع الطبقي في فرنسا"كارل ماركس  .٥٠

 .مصدر سبق ذكره" ١٨٤٨ثورات "كارل ماركس  .٥١

 .المصدر السابق .٥٢

 .مصدر سابق" المغامرات "دربير . هـ .٥٣

 .المصدر السابق .٥٤
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 جرامشى ضد الإصلاحية

 كريس هارمان
أثناء حيـاة الثـوريين العظمـاء، تعقبـتهم الطبقـات           
المضطهدة بدون توقف، استقبلت نظرياتهم بالتحقير الوحشي،       

بعـد  .. وبالكره العنيف وبأبشع حملات الأكاذيب والتشـهير      
م إلـى أيقونـات غيـر       موتهم تحاول تلك الطبقات أن تحوله     
 - في الوقـت ذاتـه       -ضارة لتضحيل أسمائهم بينما تفرغ      

نظريتهم السياسية من مضمونها أن تنعم سنها الثـوري وأن          
وتلتقي البرجوازية مع الانتهازيين داخل الحركـة       .. تفججها

 يحذفون أو يشوهون أو يشوشون      …العمالية في هذه العملية   
وحهـا الثوريـة إنهـم      على الجانب الثوري في النظرية، ر     

يظهرون ويركزون على مـا هـو أو مـا يبـدو مقبـولا              
 .للبرجوازية

 الدولة والثورة: لينين
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توفى أنطونيو جرامشى منذ أكثر من ستين عامـا فـي           
 نتيجة لسنوات طويلة من     ١٩٣٧السابع والعشرين من أبريل     

سوء المعاملة في سجون موسولينى، ولكن بشكل ما عـانى          
 بسبب التحريف الذي حدث لأفكاره على يـد         أكثر منذ وفاته  

 .هؤلاء الذين لا علاقة لهم بمبادئه الاشتراكية الثورية

 وحتـى   ١٩١٦عمل جرامشى كثوري محتـرف منـذ        
بقى طوال هذه الفترة مصمما على تحويـل المجتمـع          . وفاته

كان هـذا هـو     . ثوريا من خلال الإطاحة بالدولة الرأسمالية     
في في العديـد مـن الجرائـد        سبب وجوده أثناء عمله كصح    

الاشتراكية في مقدمة الذين طالبوا الحزب الاشتراكي بعمـل         
-١٩١٦(ثوري في النضال ضد الرأسمالية والحـرب بـين          

كان هذا هو سبب توجهه إلى قلب حركـة لجـان           ). ١٩١٨
كان هذا أيضـا    . ١٩٢٠،  ١٩١٩المصانع في تورينو عامي     

 ـ          ن الحـزب   هو الذي أدى إلى المشاركة فـي الانشـقاق ع
الاشتراكي الإصلاحي وتأسيس حزب شيوعي ثوري، هذا ما        

، وأخيرا  ١٩٢٦-١٩٢٤دفعه لتولى مسئولية هذا الحزب بين       
كان هذا هو سبب دخوله سجون موسولينى، التي حاول فيها          
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الشـهيرة أن يطـور     ) مذكرات السـجن  (من خلال مذكراته    
أفكاره الخاصة عن المجتمع الإيطـالي، عـن اسـتراتيجية          

تكتيك الصراع من أجل السلطة السياسية عن بناء الحـزب          و
الثوري وعن الصحافة الثورية، كان يأمل أن تسـاعد هـذه           
المذكرات الآخرين الذين يشاركونه نفس الهدف الثوري، إلا        
أن كتاباته قد سطا عليها هـؤلاء الـذين يريـدون تحويـل             
الماركسية إلى مجال دراسة أكاديمي، غير ثوري، أصبح هذا         
ممكن بادئ ذي بدء بسبب التحريف المنظم لأفكار جرامشى         

 .على يد الحزب الشيوعي الإيطالي

 

 فترة التحريف الأولى
بدأت فترة التحريف الأولى بعد وفاة جرامشى مباشرة،        
ففي غضون أسابيع كانت مذكرات السجن قد وقعت في يـد           

" بالميرو تولياتى "الزعيم الستالينى للحزب الشيوعي الإيطالي      
 .والذي تركها دون نشر لمدة عشر سنوات
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 ١٩٤٧عندما بدأت المذكرات أخيرا في الظهـور عـام        
كانت بشكل مقطع ومشوه، وقـد أوضـح سـلفاتور سـبش            
الأشكال التي أخذها تقطيع وتشويه خطابات جرامشـى مـن          

 :السجن

 بورديجـا،   -حذف الإشـارات للعديـد مـن الماركسـيين           *
الذين كـان توليـاني      -تروتسكى، وحتى روزا لكسمبورج     

 .يصفهم كفاشيين في ذلك الوقت

إخفاء حقيقة قطع جرامشى مـع الخـط السياسـي للحـزب             *
 .١٩٣١الشيوعي الإيطالي منذ 

وصف حياة جرامشى الخاصة أنها قامت على أساس مثالي،          *
وهم يجعل الناس يؤمنون بالوفاء الشيوعي بوحدة العائلـة ،          

مع القـوى اليمينيـة     واستخدم هذا كأداة في سياسة التعاون       
 .والتي انتهجها الحزب الشيوعي في فترة ما بعد الحرب

مداراة حقيقة محاولات جرامشى المتكررة للحصـول علـى          *
 .١٩٢٩كتب تعرفه بفكر تروتسكى بعد نفيه من روسيا عام 
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استهدفت هذه التحريفات تقـديم جرامشـى كمناضـل         
 ـ    . ستالينى مخلص مثالي   دا ليصبح جرامشى هكذا سلاحا مفي

للغاية لأيديولوجية لم تكـن تلهـم أي مفكـرين اجتمـاعيين            
يذكروا، سلاح يستخدم فـي إصـهار المثقفـين الإيطـاليين           

الذي يتمتع به الحـزب الشـيوعي       " الغنى"بالتراث النظري   
الإيطالي وللتغطية على الفقر الفكري الذي كـان الكـرملين          
وأتباعه يعانون منه، سلاح يستخدم أيضـا ضـد اليسـار،           

ظهار أن الحزب الشيوعي الإيطالي الذي كان يحكم إيطاليا         لإ
 كـان   ١٩٤٥بالاشتراك مع الديمقراطيين المسيحيين بعد عام       

هو نفس الحزب الذي انفصل عن الجناح الإصـلاحي فـي           
 .١٩٢١الحزب الاشتراكي عام 

كان تقطيع وتشويه فكر جرامشى ضروريا، لأن حقيقة        
رافات الستالينية، لقد كان    واقع جرامشى لم تكن لتتلاءم والخ     

خطابه الأخير قبل دخوله السجن عبارة عن احتجـاج مقـدم           
لتولياتى عن المعاملة البيروقراطية التي تعامل بها ستالين مع         

 .المعارضة اليسارية وقد مزق تولياتى هذا الخطاب
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 قام شقيق جرامشى بزيارته في السجن، وقد        ١٩٣١في  
السـتالينية  ) فتـرة الثالثـة   ال(أبلغه جرامشى برفضه لسياسة     

كان تولياتى قد   . (المتطرفة اليسارية التي كان تولياتى ينفذها     
طرد ثلاثة من أعضاء اللجنة المركزية لمعارضـتهم لهـذه          

كان توليـاتى فـي     " أركول"السياسة، وتحت الاسم المستعار     
مقدمة المدافعين عن هذا الخطأ السياسـي ضـد انتقـادات           

يد على أخيه لم ينقل شقيق جرامشى       ولخوفه الشد ). تروتسكى
هذه الأخبار لتولياتى، فقد كان يعرف أن هذا سيعنى تخلـى           
الحزب عن الدفاع عن أخيه ضد سجانيه الفاشـيين، تخلـى           
جرامشى عن محاولاته لفتح حوارات مع السجناء الشيوعيين        
الآخرين لأن بعضهم ممـن كـانوا يـرددون كالببغـاوات           

 -اشتراكي  "نوا جرامشى على أنه     المخلصة كلام تولياتى أدا   
كان النهج الستالينى في ذلك الوقت يمنع التعاون        " (ديمقراطي

، وفـى   )مع الإصلاحيين على أساس أنهم اشتراكيون فاشيون      
أحد آخر تصريحات جرامشى السياسية لأصدقائه قبل وفاتـه         
عبر عن عدم تصديقه للأدلة التي قدمت ضد زينوفييف فـي           

ن تولياتى، بالطبع، في موسكو يصـفق       كا. محاكمات موسكو 
wحاول تولياتى، بعد وفاة جرامشى، أن يقدم       . لهذه المحاكمات 
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ولكن، ورغم أنهم عملوا سويا     . نفسه كصديق عمره السياسي   
، ١٩٢٦ - ١٩٢٥ و ١٩٢٠ - ١٩١٩بشكل مقرب في أعوام     

إلا أنهم كانوا عادة مختلفين بشدة حول مسائل الإسـتراتيجية          
ولـم تكـن هنـاك أي       .  أثناء تلك الفترات   والتكتيك الثوري 

 .١٩٢٦اتصالات بالمرة بينهما بعد سجن جرامشى عام 

 

 "الشيوعية الأوروبية"فترة تحريف 
في نهاية الأمر، وعلى الرغم من كل هذا، كان تولياتى          
هو الذي سمح بظهور حقيقة التحريفات السابقة عندما سـمح          

 رقابة كان   بنشر خطابات ومذكرات جرامشى بدون حذف أو      
أحد أسباب ذلك هو اضطرار تولياتى لفعل هذا بعد أن بـدأ            
بعض الشيوعيين القدامى في الحديث عن أفكـار جرامشـى          

سبب آخر كان أنه مـع مـرور الوقـت أصـبح            . الحقيقية
لكن، فوق كل هذا كان     . جرامشى شخص بعيد وأقل خطورة    

الهدف الرئيسي هو تدشين فترة جديدة مـن تشـويه أفكـار            
 .مشىجرا
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كان الحزب الشيوعي الإيطالي قـد اتخـذ الخطـوات          
الأولى في عملية انفصال الأحزاب الشيوعية الغربيـة عـن          

الشـيوعية  "موسكو، تلك الأحزاب التي ستسمى بعـد ذلـك          
 ".الأوروبية

كان الحزب الشيوعي الإيطالي قد أخذ الخطوات الأولى        
و في عملية انفصال الأحزاب الشيوعية الغربية عـن موسـك     

منذ بداية الستينات، كانت قيادته تحـاول العـودة للحكومـة           
، ولتحقيق  ١٩٤٧البرجوازية الإيطالية التي طردوا منها عام       

هذا الهدف حاولت تلك القيادة أن تثبت للأحزاب البرجوازية         
كان تولياتى أحد أهـم شـركاء       . أنها لم تعد تابعة للكرملين    

 .حد أعنف منتقديه أ١٩٥٦ستالين في الثلاثينات وأصبح بعد 

أدى هذا التحول في النهج إلى صراعات مريـرة مـع           
المدافعين عن ستالين على المستوى العالمي ومع الستالينيين        

كانـت  . المخلصين بداخل الحزب الشيوعي الإيطالي ذاتـه      
 أولا، لتأكيد استقلال الحـزب      -المعركة تجرى على جبهتين   

بـات أن انضـمام     عن ورثة ستالين في الكرملين وثانيا، لإث      
wالحزب الشيوعي الإيطالي إلى الحكومة لن يعنى تغير جذري         
w
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أصبح نقد جرامشى لستالين، والذي كـان       . في جهاز الدولة  
خاضعا للرقابة في الماضي، سـلاحا مهمـا علـى الجبهـة            
الأخرى، وأصبح تشويه أفكار جرامشى عن الدولة سـلاحا         

 .مفيدا على الجبهة الثانية

ا للشيوعية الأوروبيـة، وحرفـت      أصبح جرامشى قديس  
أفكاره لتبرير التوفيق التاريخي الذي تم بين الحزب الشيوعي         

المحـافظين  (الإيطالي، وبـين الـديمقراطيين المسـيحيين        
 ).الإيطاليين

ولكن سرعان ما انطفأ نجم الشيوعية الأوربيـة، إلا أن          
ادعاءاتها عن جرامشى بقيت، وانتشرت عن طريق دوريات        

وسيل لا ينتهي من الكتب الأكاديميـة       " كسية اليوم المار"مثل  
وأكثر فأكثر كجزء من الفكر العام لمثقفي يسـار الأحـزاب           

 .الإصلاحية الأوروبية

ولكن، وعلى الرغم من كل هذه الادعاءات، لا يوجـد          
مفكرون ماركسيون تبعد روحهم عن الإصلاحية مثلما تبعـد         

هيم يصـنفها   روح جرامشى عنها، فقد بنيت أفكاره على مفا       
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، "عفويـة "،  "عمالوية"،  "انتفاضوية"إصلاحيو اليوم على أنها     
 ".قواعدية"

 

 الإنتفاضوية
منذ دخوله الحركة الاشتراكية وجرامشى يكن احتقـارا        

  قال جرامشى، في عبـارات       ١٩١٨مريرا للبرلمانيين، ففي    
 :يمكن أن تنطبق على إيطاليا اليوم

ه التعاون الطبقـي    إن الانحطاط السياسي الذي يؤدى إلي     
سببه الاتساع لحزب برجوازي لا يرضيه مجرد الالتصـاق         

الحـزب  (بالدولة بل يستخدم أيضا الحزب المعادى للدولـة         
 ).الاشتراكي

لقد ركز جرامشى على مسألة بناء لجان المصانع فـي          
 بسبب اقتناعه بأن الوسيلة الوحيدة أمام الطبقة العاملة         ١٩١٩

 .ل مؤسسات جديدة، غير برلمانيةلتحقيق ثورتها هي من خلا

لقد قبل البرلمانيون ببساطة الواقع التاريخي الناتج عـن         
wالمبادرة الرأسمالية، إنهـم يؤمنـون بديمومـة وجوهريـة          
w
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مؤسسات الدولة الديمقراطية، وفى نظرهم يمكـن تصـحيح         
أشكال هذه المؤسسات الديمقراطية، يمكن تحسـينها هنـا أو          

جب احترامها، أما نحن فما زلنا      هناك، ولكن، في الأساس، ي    
مقتنعين بأن الدولة الاشـتراكية لا يمكـن أن تتجسـد فـي             
مؤسسات الدولة الرأسمالية، لابد للدولة الاشتراكية أن تكون        

 .إبداعا جديدا جوهريا

وإزاء عداء جرامشى للإصلاحية في السـنوات التـي         
تلت، لم يكن هذا العداء موجها فقط ضد الجناح اليميني مـن            
الاشتراكيين الديمقراطيين الملتفين حول تولياتى، بل أيضـا        
ضد أقصى يسار الاشتراكيين الـديمقراطيين تحـت قيـادة          

 كـان هـؤلاء     - والمسمين بالمتطرفين القصويين     -سيراتى  
الإصلاحيين قد وقفوا جانبا وسمحوا بانعزال وهزيمة عمـال         

 العظيم، ثم رفضوا تقـديم قيـادة        ١٩٢٠تورين في إضراب  
 ١٩٢٠رية في النضال المتصاعد الذي أدى في سـبتمبر          ثو

لاحتلال عمال المصانع في جميع أنحاء شمال إيطاليـا، أدت          
هذه الخيانات بجرامشى إلى الانضمام للمنفصلين عن الحزب        
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الاشتراكي وتكوين الحزب الشيوعي الإيطـالي فـي سـنة          
١٩٢١  . 

لم يكن عداء جرامشى لليمين ويسار الإصلاحية نتيجـة         
تخطاه جرامشى فيما بعد كمـا يتـوهم        " عدم نضج سياسي  "

الكثير من محللي حياة جرامشى المعاصـرين، فقـد شـدد           
جرامشى على هذه المسألة في الأطروحـات التـي قـدمها           

 وكانـت آخـر     ١٩٢٦للحزب الشيوعي الإيطالي في ليـون     
 .مجهود ضخم له في الحزب قبل اعتقاله

امشى التي تم   تعتبر أطروحات ليون، أنضج كتابات جر     
 -نشرها، كتبها في الأساس ضد مجموعة بورديجا المتطرفة         
. اليسارية والتي كانت حتى ذلك الوقت تسيطر على الحـزب         

كانت نقطة الخلاف الأساسية في إصرار جرامشـى علـى          
كشف وفضح القيادات الإصلاحية من خلال طرح جبهـات         

 ـ           ت متحدة معهم في مسائل محددة، ولكنه كان في نفـس الوق
يصر على أنه رغم أن الاشتراكية الديمقراطية تحافظ بدرجة         
كبيرة من أساسها الاجتماعي في البروليتاريا، إلا أنه بسـبب          
wما تؤديه من مهام أيديولوجية وسياسية يجب اعتبارها الجناح         
w
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اليساري للبرجوازية وليس الجناح اليميني للحركة العماليـة        
 .ومن ثم يجب كشفها في أعين الجماهير

يعتبر هذا التعريف شبيه جدا بتعريف لينين للأحـزاب         
وليس من المستغرب   " عمالية برجوازية "الإصلاحية كأحزاب   

هي مـن أفضـل تحلـيلات       " أطروحات ليون "أنه رغم أن    
جرامشى، فهي كانت من أواخر الأعمال التي تـم السـماح           

 .بنشرها

تماشى عداء جرامشى للإصلاحية مع فهمـه العميـق         
 ":أطروحات ليون"نتفاضة المسلحة، تقول لضرورة الا

كانت هزيمة البروليتاريا الثورية في الفتـرة الحاسـمة         
 نتيجة لقصور سياسي وتكتيكـي وتنظيمـي        ١٩٢٠-١٩١٩

وإستراتيجي عانى منه الحـزب العمـالي، وكنتيجـة لهـذا           
القصور لم تنجح البروليتاريا في وضع نفسـها علـى رأس           

الشعب وتوجيهها نحو خلق دولة     انتفاضة الغالبية العظمى من     
عمالية، بدلا من ذلك وقعت هي نفسها تحت نفـوذ طبقـات            

 .اجتماعية أخرى شكلت نشاطها
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 العمالوية
أعتبر جرامشى أن مفتاح الصراع من أجل السلطة هو         
الطبقة العاملة، جسد ولحم العمال الكادحين في مصانع تورين         

نظرة الستالينية أو   وليس العمال الأسطوريين المؤهلين طبقا لل     
إن التمركز الرأسـمالي     "١٩١٩كتب جرامشى في    . الماوية

 من هنا تبدأ    -ينتج تمركز موازى للجماهير الإنسانية العاملة     
 ". كل الأطروحات الثورية الماركسية

كان هذا التشديد على الدور الرئيسي للطبقـة العاملـة          
رين سبب اشتراك جرامشى في حركة اللجان العمالية في تو        

 :، نجد أن التشديد أيضاً في أطروحات ليون١٩٢٠و١٩١٩

لا بد أن يبنى التنظيم الحزبي على أساس الإنتـاج، أي           
على أساس خلايا في مكان العمل يعتبر هذا المبدأ ضـروريا     
لخلق حزب بلشفي، إنه يعتمد على ضرورة أن يكون الحزب          

ي تتوحد  مجهزا لقيادة الحركة الجماهيرية للطبقة العاملة والت      
بشكل طبيعي من خلال التطور الرأسمالي على أساس عملية         
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الإنتاج ومن خلال تمديد الأساس التنظيمي في مكان الإنتـاج          
يكون الحزب قد اختار الطبقة التي يؤسس نفسه عليها، ويعلن          

الطبقة العاملة، إن كل    : أنه حزب طبقي وحزب طبقة واحدة     
تنظيم الحزبي علـى    الاعتراضات  على المبدأ الذي يؤسس ال      

مكان الإنتاج هـي نتيجـة مفـاهيم طبقـات غريبـة عـن              
 إن تلك الاعتراضات تعبر عن الروح المعادية        …البروليتاريا

للبروليتاريا لدى مثقفي البرجوازية الصغيرة الذين يؤمنـون        
بأنهم ملح الأرض وأن العمال ما هم إلا وسائل مادية للتغيير           

 ـ      واعين والمـدركين فـي     الاجتماعي وليسـوا الفـاعلين ال
 .…الثورة

لابد أن يضم الحزب مثقفـين وفلاحـين، ولكـن مـن            
الضروري أن نرفض بشكل قاطع وكمفاهيم مضادة للثـورة         
تلك التي تجعل من الحزب توليفة من العناصر المختلفة بدلا          
من الإصرار وبدون أي تنازلات من هذه النوعية، علـى أن           

ه يجب على البروليتاريا    الحزب هو جزء من البروليتاريا وأن     
 لابـد أن يضـمن      …أن تلونه بطابعها التنظيمـي الخـاص      

 . للبروليتاريا الدور القيادي داخل الحزب ذاته
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  فالطبقة العاملة هي القـوة الثوريـة         -والسبب بسيط   
 .الحاسمة

لم ينكر جرامشى أبدا الأهمية الحيوية لكسـب العمـال          
منفعة كبيرة للطبقـة    كان يرى   .. الزراعيين والفلاحين للثورة  

العاملة في كسب قطاعات من الطبقـة الوسـطى، إلا أنـه            
بالنسبة له كان هذا يعنـى أن تقـود لا أن تخبـئ أهـدافها               
الاشتراكية، وعلى الثوريين أن يكونوا مستعدين لأن يناضلوا        
بجانب غير الثوريين حول شعارات بعيدة كـل البعـد عـن            

 أكثـر ديمقراطيـة،     الاشتراكية، مثل مطلب جمعية تأسيسية    
 :ولكن لابد أن يكون واضحا أنه

ليس هناك إمكانية لثورة فـي إيطاليـا غيـر الثـورة            
الاشتراكية، إن الطبقة الوحيدة في البلاد الرأسمالية القـادرة         
على تحقيق تحول اجتماعي حقيقي وعميـق، هـي الطبقـة           
العاملة، على هذا الأساس ظل جرامشى، وحتى بعد انفصاله         

جا وسياسته اليسارية المتطرفة، معاديا بشدة للتيار       عن بوردي 
 .اليميني في الحزب الشيوعي والذي قاده تاسكا
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كان جرامشى مصرا على أنه من التشاؤم والتحريفيـة         
 :الاعتقاد بأنه

بما أن البروليتاريا لن تستطيع الإطاحة بالنظـام قريبـا          
خل فإن التكتيك الأفضل هو سلبية الطليعة الثورية وعدم تـد         

الحزب الشيوعي في الصراع الرئيسـي المباشـر وبالتـالي         
السماح للبرجوازية باستخدام البروليتاريا كقوة انتخابية ضـد        

 بروليتـارى مـن     -الفاشية، هذا إن لم يكن حلف برجوازي        
 . أجل التخلص دستوريا من الفاشية

وتعبر عن هذا البرنامج المعادلة التي تقول أنـه يجـب           
ي أن يكون الجناح اليساري لكل القـوى        على الحزب الشيوع  

 .المعارضة الراغبة في إسقاط النظام الفاشي

قال جرامشى أنه على الحـزب الشـيوعي أن يطـرح           
بعض الشعارات الديمقراطية التي تطرحها أيضا الأحـزاب        
البرجوازية المعارضة ويكون هذا مـن أجـل فضـح هـذه          

ر فتفقـد   الأحزاب من خلال اختبار الأفعال، أمـام الجمـاهي        
تأثيرها عليه، ما من شك أنه إذا كان جرامشى حيا اليوم لسن            
wمعجبيه الحاليين في الحزب الشيوعي الإيطـالي وأحـزاب         
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لتحالف ديمقراطـي   "الشيوعية الأوروبية لعدم تفهمه للحاجة      
 ". لكل القوى المناهضة للاحتكارية" "واسع

 

 العفوية
لـق  إن أكثر المجالات تطورا في فكـر جرامشـى يتع         

يبدأ جرامشـى   . بالنضال من أجل وعى ثوري للطبقة العاملة      
بالإصرار على عدم إمكانية تدريب الطبقة العاملـة بشـكل          

فالنظام وانضباط الطبقة   . ميكانيكي على النضال، مثل الجيش    
والوعي بدوره ينمو في علاقـة      . العاملة يعتمدان على وعيها   

فكار جرامشى  تطورت أ . مباشرة مع التجربة العملية للنضال    
في هذه المسألة من خلال سجاله ضـد التيـارات الـثلاث            
الأخرى في اليسار الإيطالي في العام التالي للحرب العالميـة       

 .الأولى

قاد أكبر تلك التيارات سيراتى وكان يرى أن الحـزب          
 ديكتاتوريـة   -الاشتراكي هو التجسيد للـوعي الشـيوعي        

كان سيراتى  . شتراكيالبروليتاريا هي ديكتاتورية الحزب الا    
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يعرف الوعي الشيوعي بالعملية البطيئـة والمنهجيـة لبنـاء          
الحزب، أما التيار الثاني، الثوريون اليساريون، المتطرفـون        
الملتفون حول بورديجا فكانوا يرون أن حزب سـيراتى لـن        

ولكنهم هم أيضـا كـانوا      . يجرؤ على الاستيلاء على السلطة    
 فـي حـزب، الحـزب       يرون أن الوعي الشيوعي يتجسـد     

الشيوعي وهو صفوة صغيرة من الكـوادر المدربـة أعلـى      
لن يستطيع العمال تكـوين     . تدريب والمنضبطة لأقصى حد   

إلا بعد أن يستولي الحزب على      " المجالس العمالية "السوفيتات  
 .السلطة من أجل الطبقة

كان التيار الثالث، الجناح اليميني بقيادة تاسكا، يركـز         
ليم العمال ومن جهة أخرى على عقد اتفاقات        من جهة على تع   

مع يسار قيادات النقابات العمالية، كانت هـذه المجموعـات          
الثلاث تشترك، على الرغم من الاختلافات بينهم في فكرة أن          
الوعي الشيوعي هو شئ يقذف به قيادات الحزب للعمال كما          

 .تقذف الفتات للطيور

 ـ       ال بالنسـبة   كانت العوامل التي تحدد تطور وعى العم
wلجرامشى، على عكس تلك التيارات، هـي طبيعـة وقيـادة           
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
 

لم يمثل السـوفييت    . النضالات والمؤسسات المتطورة عفويا   
بالنسبة لجرامشى، كمـا لـم يكـن يمثـل بالنسـبة للينـين        
وتروتسكى، شئ مجرد يصنعه الحزب في اللحظة المناسـبة         

لد في  بل شئ يولد كأداة لنضال العمال في المصانع، ربما يو         
البداية حول مسألة غير مهمة جدا، فعلى سبيل المثال نتجـت           

في سـبتمبر   ) الشبيهة بالانتفاضة (إحتلالات العمال للمصانع    
 عن فشل المفاوضات بين النقابة والإدارة حول اتفاقية         ١٩٢٠

يجـب أن ينـتج    . أجور الهندسيين على المسـتوى القـومي      
ض، بغـض   السوفييت عن تنظيم يربط العمال بعضهم بـبع       

النظر عن حرفهم ونقابتهم، وبغض النظر عن كونهم أعضاء         
في نقابات أم لا، تنظيم يربطهم في مكـان الإنتـاج، يوحـد             
نضالاتهم مع نضالات العمال الآخرين المرتبطين بهـم فـي          
عملية الإنتاج، تنظيم يعبر عن وعيهم المتنـامي بوحـدتهم          

تظهر لجـان   وقوتهم وقدرتهم على السيطرة على الإنتاج، لم        
لقد بدأ تطورها كلجان داخليـة      . العمال في تورينو من فراغ    

في المصانع ذات وظيفة شبيهة بمنظمات لجان العنابر فـي          
كان جرامشى يرى أن دوره ورفاقه فـي جريـدة          . بريطانيا

wالتي كانوا يصدرونها في تورينو هو مساندة       ) العصر الجديد (
w
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لداخليـة وتوسـيع    هذا التطور العفوي وتعميم هذه اللجـان ا       
قواعدها، تشجيعها على الاستيلاء على السلطة أوسع وأكثـر         

 .من الإدارة، وأيضا على التوحد

 :كما كتب جرامشى

أصبحت مسألة تطور اللجان الداخليـة هـي المسـألة          
الرئيسية بل كل الغرض من وجود العصر الجديد أصـبحنا          

 ـ: ننظر لها كالمسألة الجوهرية في الثـورة العماليـة         ألة مس
العصر (بالنسبة لنا ولأنصارنا أصبحت     " التحرر البروليتارى "

العصـر  (أحب العمال   . لجان المصانع ) جريدة(هي  ) الجديد
فلماذا أحبوها؟ لأنهم اكتشفوا فـي مقالاتهـا الجـزء          ) الجديد

لأنهم أحسوا أن مقالاتها تمتلـئ بـنفس        . الأفضل من أنفسهم  
كيـف يمكـن أن     : روح البحث الذاتي التي كانوا يمرون بها      

نصبح أحرارا؟ كيف يمكن أن نصبح أنفسنا؟ لأن مقالاتها لم          
تكن أعمدة ثقافية باردة، بل نتيجة حواراتنا مع أفضل العمال          
لأنها كانت تعبر عن مشاعر وأهداف وآمال الطبقة العاملـة          

قمنا باستفزازها وتجربتها بأنفسنا، لأن مقالاتهـا       . في تورينو 
w وقائع ينظر إليها كلحظات     -قائع حقيقية   تدوين لو "كانت فعليا   
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في عملية تحرر داخلي وتعبير ذاتي من قبل الطبقة العاملـة           
 .فكرتها) تشكلت(وهكذا " العصر الجديد"لهذا أحب العمال 

 كـان لا    ١٩٢٠عندما كتب جرامشى هذه السطور عام       
لم يرى جرامشى إلا فـي      . يزال عضوا بالحزب الاشتراكي   

عد هزيمة حركة احتلال المصانع الحاجة      أواخر ذلك العام وب   
للانفصال عن الإصلاحية اليسارية وتكوين حـزب ثـوري         

لذا كانت كتاباته عـن لجـان العمـال تفتقـد أي            . متجانس
أطروحات واضحة عن كيفية عمل الحزب الثـوري بـداخل      
تلك اللجان، ومع ذلك فإن تلك الكتابات تركز على الأساليب          

ثوريون والجريدة الثورية مـن أجـل       التي لا بد أن يتبعها ال     
الإمساك بالعناصر الجنينيـة للتنظـيم الشـيوعي والـوعي          
الشيوعي في صعودهما العفوي، ولتعمـيم وتنسـيق هـذين          

عاد جرامشى  .  لجعل العمال واعيين بهما    -)الوعي والتنظيم (
 لسماحه لأفكـاره أن     ١٩٢٣لنفس المسألة في نقده الذاتي في       

 .ديجا لمدة ثلاثة أعوامتدفن تحت دوجماتية بور
لم نفهم الحزب كعملية جدلية تلتقي فيها الحركة العفوية للجماهير الثورية مع            

ولكننا فهمنا الحزب كشيء يطير في الهواء،       . الإرادة التنظيمية والقيادية للمركز   
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يتطور من ذاته ولذاته، تصل إليه الجماهير حين يصبح وضعها ملائما لـذلك             
 . ثورية إلى قمتهاحين تصل الموجة ال

إن بناء الحزب ليس مسألة حقن العمال بالأفكـار مـن           
خلال الدعاية المجردة ولا هي مسألة الانتظار حتى يتحـرك          

إنها مسألة الارتبـاط    . العمال تحت تأثير الأزمة الاقتصادية    
. بكل النضالات الجزئية العفوية ومحاول التعميم على أسـاها      

) مـذكرات السـجن   ( في   عبر جرامشى عن نفس هذا الرأي     
 حيث كتب فيهـا     -ولكن باللغة الأكثر تحديدا لتلك المذكرات       
الموجودة ) النظرية(أن مهمة الحزب هي استخلاص عناصر       

وطـرح هـذه    . ضمنيا في النضال الجماعي للطبقة العاملـة      
النظرية ضد كل النظريات المتخلفة، سابقة الوجود في عقول         

 .العمال

 ممارسة محددة نظرية تستطيع     من الممكن أن تبنى، في    
من خلال تطابقها وتماثلها مـع العناصـر الحاسـمة فـي            
الممارسة ذاتها أن تسرع من العملية التاريخية المادية وتجعل         

وبكلمـات  . الممارسة أكثر كفاءة في كل عناصرها، وهكـذا       
يبعد هذا القصور كل    . أخرى، تطور إمكاناتها للحد الأقصى    

wين الأوروبيين الـذين يعتبـرون أن       البعد عن رؤية الشيوعي   
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 بطيئـة مـن     -النضال من أجل الاشتراكية هو عملية نقية        
التعليم تجعل العمال يصـوتون بشـكل متزايـد للتركيبـة           

 .الصحيحة من البرلمانيين وقيادات النقابات

 

 القواعدية
    لم يكن جرامشى إلا الاحتقار للسياسيين الإصلاحيين       

 تحديد الصراع الطبقي وإدخالـه      -  ويريدون -الذين أرادوا   
في قنوات ضيقة من صنعهم،لإعاقة طريقه الواضح بشـكل         

 بـدأ   ١٩١٩فى". مسبقا"تعسفي وذلك من خلال تركيبة معدة       
جرامشى في تحليل مصدر تلك الإعاقة وحدده في برلمـانيي          

وشـدد علـى    . الحزب الاشتراكي وبيروقراطـي النقابـات     
من العمـال تجـاه نقابـاتهم       الاغتراب الذي يشعر به الكثير      

وذهب يحلل أصول هذه الظاهرة في أن النقابات تعمل مـن           
أجل كسب الإصلاحات بداخل الرأسمالية ويتم بناء وهيكلـة         

إن النقابـات نوعيـة مـن    . تلك النقابات على هذا الأسـاس   
التنظيمات البروليتارية الخاصة بالفترة التاريخية التي يهيمن       

wلك الفترة التي يقيم فيها الأفراد على       في ت . …فيها رأس المال  
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أساس ملكيتهم للسلع وتجارتهم في ملكيتهم ويصبح العمـال         
 قـوة   -أيضا تجار في السـلعة الوحيـدة التـي يملكونهـا          

لقد خلقوا هذه الأجهزة الضخمة لتركيز العمل الحي        …عملهم
إن للنقابـات،   .وتحديد الأسعار وساعات العمل وتنظيم السوق     

ولا يمكن أن تكـون     .ة تنافسية وليس شيوعية   بالأساس، طبيع 
وهكذا ظهرت شـريحة    .أداة لإعادة البناء الراديكالي للمجتمع    

من  المسئولين النقابيين ذات سيكولوجيا جماعيـة متناقضـة          
 .تماما مع سيكولوجيا العمال

دفع هذا التحليل وتجربـة لجـان المصـانع بتورينـو           
يـة النقابـات    جرامشى لأن يعتبر، بشكل متصاعد بيروقراط     

كمخرب فعال للصراع الطبقـي، يـرى المسـئول النقـابي           
وكثيرا ما يدافع عن نفـس      . الشريحة الصناعية كوضع دائم   

 .موقف المالك

، واعيا تماما بالدور    ١٩٢٠أصبح جرامشى، بعد خيانة     
 .المعادى للثورة الذي تقوم به قيادات النقابات

مباشـر  تصادم الإضراب العام بتورينو وبيمونت بشكل       
w وقد أوضح الإضراب    …مع تخريب ومقاومة التنظيم النقابي    
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العام الحاجة العاجلة لمحاربة الجهاز البيروقراطي للنقابـات        
والذي يشكل الحصن الصلب للنشاطات الانتهازية للبرلمانيين       
والإصلاحيين الذين يستهدفون خنق كل المبادرات الثوريـة        

 .للطبقة العاملة

 : ات ليون أنهكتب جرامشى في أطروح
لابد أن تفهم المجموعة التي قادت كونفدراليـة العمـل          

) الاتحاد النقابي الرئيسي في إيطاليا في أوائل العشـرينيات        (
من وجهة النظر هذه، أي كأداة لتفتيت الطبقة العاملة من قبل           

 .طبقات أخرى

عن هذه المواقـف    ) مذكرات السجن (لم يتخل جرامشى    
فقـد كتـب فـي      ). القواعدية(و) يةالعمالو" (غير الناضجة "

١٩٣٠: 

إن إهمال أو احتقار الحركات المسـماة بالعفويـة، أي          
الفشل في إعطاء تلك الحركات قيادة واعية ورفعها لمستوى         
أعلى من خلال إدماجها في السياسة، عادة مـا يكـون لـه             

 .  عواقب وخيمة جداً
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، والتـي مهـدت     ١٩٢٠وقد ربط جرامشى بين هزيمة      
، وبين فشـل    ١٩٢٢ام انقلاب موسولينى في عام      الطريق أم 

سيراتى وبورديجا وتاسكا في تقديم تلك القيـادة للحركـات          
 :العفوية للعمال والفلاحين

الجمـاهير  ) (الدنيا(للطبقات  ) عفوية(كلما حدثت حركة    
ترافقها في كل المرات تقريبا حركة رجعية للجنـاح         ) العاملة

فمثلا، تـؤدى أزمـة     . باباليميني للطبقة الحاكمة لنفس الأس    
وحركات عفوية،  ) الدنيا(اقتصادية، من جهة، لسخط الطبقات      

ومن الجهة الأخرى إلى مؤامرات للمجموعات الرجعية التي        
تستغل الإضعاف الموضوعى الذي يحدث للحكومة وذلك في        

 .محاولة للانقلاب

لابد أن نرى في أهم أسـباب تلـك الانقلابـات فشـل             
في تقديم أي قيادة    ) الحزب الاشتراكي  (المجموعات المسئولة 

واعية للتمردات العفوية أو تحويلهـا إلـى عامـل سياسـي            
 .إيجابي

لم يكن جرامشى، بـالطبع، عمـالوى، أو عفـوي، أو           
wقواعدي بالمعنى المباشر لتلك الكلمات، أي بمعنى التقليل من         
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العكس . شأن الدور التدخلى للماركسيين في الصراع الطبقي      
، ١٩٢٠ -١٩١٩، فقـد كـان نشـاطه فـي          هو الصـحيح  

،مثالا رائعا، على الرغم من أخطائه بالطبع       ١٩٢٦-١٩٢٤و
 . على هذا التدخل

 

 الأطروحة الأساسية
إن التحريفات الإصلاحية لفكر جرامشى مبنيـة علـى         

يقال أن جرامشى كان يرى اختلافا كبيرا       :الأطروحة المثالية 
 تعتمـد سـلطة     .بين المجتمعات الغربية وروسيا القيصـرية     

الطبقة الحاكمة في الغرب، ليس علـى السـيطرة الماديـة           
 بل على   - البوليسي   –المباشرة من خلال الجهاز العسكري      

سيطرتها الأيديولوجية التي تمارسها من خلال شـبكة مـن          
 -) المجتمع المـدني  (المؤسسات الاختيارية التي تنتشر في      

. ئل الإعـلام  الأحزاب السياسية، النقابات، الكنـائس ووسـا      
ويعتبر جهاز الدولة القمعي فقط أحد العديد من وسائل دفـاع           

 .المجتمع الرأسمالي
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يستنتج من كل هذا أن النضال الرئيسي للثوريين لـيس          
الهجوم المباشر على السلطة السياسية، بل النضال من أجـل          

 ).الهيمنة(السيطرة الأيديولوجية، ما أسماه جرامشى بـ 

 من خلال عملية طويلـة تسـتغرق        تكتسب هذه الهيمنة  
سنوات عديدة وتتطلب قدرا هائلا من الصبر والتضحيات من         

وبالذات لن تستطيع الطبقة العاملـة أن       . جانب الطبقة العاملة  
مضادة إلا من خلال كسب القطاعات      ) هيمنة(تصبح صاحبة 

الرئيسية من المثقفين والطبقات التي يمثلونها بسـبب الـدور          
. بونه في تشغيل أجهزة السيطرة الأيديولوجية     الحاسم الذي يلع  

لابد أن تكون الطبقة العاملة مستعدة للتضـحية بمصـالحها          
وإلـى أن  . الاقتصادية قصيرة المدى من أجل هـذا الهـدف       

يتحقق ذلك الهدف، أي إلى أن تصبح الطبقة العاملـة هـي            
المهيمنة، سيكون مصير أي محاولات للاستيلاء على السلطة        

 .لهزيمةالسياسية ا

تم تبرير هذا الموقف بالزعم بأنه مبنى علـى أسـاس           
بـين  ) مذكرات السجن (الفرق الذي تحدث عنه جرامشى في       

w :نوعين من الحرب
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وهى تتضـمن تحركـات سـريعة       : حرب المناورات 
للجيوش المتحاربة بدفعات قوية للأمام وللخلف كلما حـاول         

 .خرأحد الطرفين الاستيلاء على مواقع ومدن الطرف الآ

وهو صراع طويل المـدى يشـل فيـه         : حرب المواقع 
الجيشان بعضهما البعض في المعركة، ولا يستطيع أي منهما         

 ).١٩١٨ - ١٩١٤(التقدم، مثل حرب الخنادق 

يؤكد الخبراء العسكريون أنه في حروب الـدول        
الأكثر تقدماً صناعياً واجتماعياً تعـد وظيفـة حـرب          

راتيجية يجب أن يـتم     المناورات تكتيكية أكثر منها است    
هذا أيضا في فن وعلم السياسة على الأقل فـي أكثـر            

بناءا شديد  ) المجتمع المدني (الدول تقدما، حيث أصبح     
الكـوارث  ) عواقب(التعقيد محصن بدرجة كبيرة ضد      

 ).الخ،…الأزمات، الكساد،(الاقتصادية المباشرة 

 أي  - لحـرب المنـاورات      -كانت آخر تجربة ناجحة     
 هي ثـورة أكتـوبر      -مامي المباشر على الدولة     الهجوم الأ 

١٩١٧: 
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فهم ضرورة التحـول مـن      ) لينين(يبدو لي أن إليتش     
، ١٩١٧حرب المناورات، التي طبقت بنجاح في الشرق في         

إلى حرب المواقع والتي كانت الشكل الوحيد الممكـن فـي           
 .الغرب

كان أساس هذا التحول في الإستراتيجية هو الاخـتلاف         
ية الاجتماعية بـين روسـيا القيصـرية و أوروبـا           بين الأبن 
 : الغربية

المجتمـع  (كانت الدولة في روسيا هي كل شـئ، أمـا           
 في الغرب عندما كانت الدولة      …فكان بدائياً وهلامياً  ) المدني

تهتز كان يظهر في الحال المجتمع المدني ببنيته القوية، لـم           
ن القلاع  تكن الدولة إلا حاجز أمامي يقف أمامه نظام قوى م         

 .و الخنادق

إن معادلة الثورة الدائمة تنتمي للفترة التاريخيـة التـي          
سبقت ظهور الأحـزاب السياسـية الجماهيريـة العظيمـة          
والنقابات الاقتصادية العظيمة حين كان المجتمع لا يزال في         

.. ١٨٧٠ في فترة مـا بعـد        …حالة سيولة من أوجه كثيرة    
w والخارجية للدولة أكثـر     أصبحت العلاقات التنظيمية الداخلية   
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الثـورة  (تعقيدا وضخامة وحدث توسيع وتخطـى معادلـة         
) ١٨٤٨كان ماركس قد تبنى هذا الشعار بعد ثورة         ) (الدائمة

 ).الهيمنة المدنية(في علم السياسة بمعادلة 

لا يجب أن تقبل صياغات جرامشى هذه بشـكل غيـر           
نقدي، كما سأوضح، فيما يلي، ولكن يجب أولا أن يوضـح           

 أنها لا تسمح أبدا باستنتاجات إصلاحية،

حرب المواقع هي حرب وليست تعاونا طبقيا مثل        : أولاً
 .الذي يقوم به الحزب الشيوعي الإيطالي اليوم

لم يتزحزح احتقار جرامشـى للإصـلاحيين المنـادين         
قارن . بالتعاون الطبقي ولو شبرا واحدا في أثناء فترة السجن        

القندس الذي يطارده الصيادون    جرامشى سلبية الإصلاحيين ب   
يريدون خصيتيه لاستخراج دواء طبي منهما، فينتزع القندس        

يجب علـى   (خصيتيه بنفسه ويعطيهما للصيادين لينقذ حياته       
 !).بعض القيادات النقابية اليسارية أن تتذكر جيدا هذا التشبيه

لا يعتبر من الوعي المدهش بشيء القـول بـأن          : ثانياً
ية الثورية ستقضى معظم الوقت في حـرب        الممارسة السياس 
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فقد دافع لينين وتروتسكى في المؤتمر الثالث للأممية        . المواقع
الشيوعية عن ضرورة أن تشترك الأحزاب الشـيوعية فـي          
جبهات متحدة مع الأحزاب الإصلاحية تكسب أغلبية الطبقـة         
العاملة للشيوعية، وذلك استنادا لتجربة البلاشفة الروس فـي         

نظرية (حارب لينين وتروتسكى بشدة ضد      .  المتحدة الجبهات
اليسارية المتطرفة التي كانت منتشـرة فـي ذلـك          ) الهجوم

 فكـرة أن    -الوقت، بالذات في الحزب الشيوعي الألمـاني        
الأحزاب الشيوعية تسـتطيع ببسـاطة أن تتقـدم للعاصـمة           
للاستيلاء على السلطة بدون تأييد أغلبية الطبقة ويتم ذلك من          

 .مغامرات انتفاضية متكررةخلال 

وقد اعترف جرامشى بدور تروتسكى في تغييـر خـط          
كما طابق  . الأممية الشيوعية في اتجاه تكتيك الجبهات المتحدة      

معادلـة الجبهـة    (و  ) حرب المواقع (جرامشى صراحة بين    
حاول جرامشى في أطروحات ليون تطبيق تكتيـك        ) المتحدة

بر تبنى جرامشـى لهـذا      ولم يع . الجبهة المتحدة على إيطاليا   
التكتيك عن حدوث أي ضعف في عداء جرامشى المسـتحكم          

كتب جرامشى عن تكتيـك الجبهـة المتحـدة         . للإصلاحيين
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مصـممة لكشــف الأحــزاب  ) منــاورة(كنشـاط سياســي  
والمجموعات المسماة بالبروليتارية والثوريـة ذات القاعـدة        

يلات يتم تبنى هذا التكتيك في مواجهـة التشـك        . الجماهيرية
الوسيطة التي يحاربها الحزب الشيوعي كمعوقات في طريق        

 .التحضير الثوري للبروليتاريا

إن معركة الهيمنة ليسـت معركـة أيديولوجيـة         : ثالثاً
من الصحيح أن جرامشى يرفض باستمرار مقولة أن        . فحسب

 .الاستياء في أحوال العمال يؤدى مباشرة إلى الوعي الثوري

مذكرات (النقطة لأنه يريد في     يشدد جرامشى على هذه     
الستالينية، التـي   " الفترة الثالثة "أن يدحض أطروحة    ) السجن

ظهرت في ذلك الوقت، القائلة بأن الأزمة العالميـة وحـدها           
ستؤدى للثورة العالمية، يلوى جرامشى العصا ليواجـه هـذا      
الانحراف الميكانيكي عن الماركسية، لم يذكر جرامشى أبـدا         

عبه الاقتصاد في الحيـاة السياسـية، فمـع أن          الدور الذي يل  
الأزمات الاقتصادية في حد ذاتها لا تنتج الأحداث التاريخية         
المهمة، فمن الممكن أن تخلق البيئة الملائمة لنشـر أنمـاط           
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فكرية معينة لطرح وحل مسائل تتعلق بالتطور التالي كله في          
 .الحياة القومية

لوجيا بهـذه   وحدد العلاقـة بـين الاقتصـاد والأيـديو        
دائما تتأخر العوامل الأيديولوجيـة المهمـة وراء        : "العبارات

الظواهر الاقتصادية المهمة، ولذا ففي لحظات معينة يتباطـأ         
أو يعوق أو حتى ينكسر الدفع الـذاتي للعامـل الاقتصـادي            
بسبب عناصر أيديولوجية تقليدية، هذا التأخر الأيـديولوجي        

خل الحزب الثوري فـي     وراء الاقتصاد هو سبب ضرورة تد     
 .الصراع الاقتصادي للعمال من أجل كسبهم من الإصلاحيين

لذلك يجب أن يكون هناك نضال مخطط وواعى لضمان         
أن تفهم الجمـاهير الإمكانيـات التـي يطرحهـا وضـعها            
الاقتصادي والتي من الممكن أن تتعـارض مـع سياسـات           

 ضـرورة   إن المبادرة السياسية الملائمـة    . القيادات التقليدية 
 .لتحرير الجماهير من ثقل السياسات التقليدية

عـاد  " مذكرات السجن "وفى أحد المقاطع الرئيسية من      
 - ١٩١٩جرامشى لتجربة حركة لجان المصانع في تورينو        

w ليوضح الفرق بين تلاحم النظريـة الماركسـية مـع          ١٩٢٠
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
 

نضال العمال العفوي الذي حدث في ذلـك الوقـت، وبـين            
ي الضيق والجزئي المصـحوب بسياسـة       النضال الاقتصاد 

المثقفين الإرادية والتي كانت توعظ للعمال سياسيا من خارج         
 .حركتهم

 هـذا   …اتهمت حركة تورينو بالعفوية والإرادية معـا      
الاتهام المتناقض، لو حللناه، يبرهن على أن القيادة لم تكـن           

، لم تكن تردد مقولات علمية أو نظرية، ولم تخلـط           "مجردة"
فقـد  . لسياسة، أي الفعل الحقيقي، والطـرح النظـري       بين ا 

توجهت لأناس حقيقيين تكونوا من خلال علاقـات تاريخيـة          
محددة، بمشاعر وتصورات محددة وبمفاهيم مجزئـة عـن         
العالم، الخ، تلك التي جاءت نتيجة لتشابك عفوي لحالة معينة          

لعناصـر اجتماعيـة    " عرضي"من الإنتاج المادي مع تجمع      
م يتم إهمال أو احتقار هذا العنصر العفوي بل تـم           ل. مختلفة

 كان الهدف   …تثقيفه وتوجيهه وتنقيته من العوامل الخارجية     
ولكـن  ) الماركسـية (هو تطويره في اتجاه النظرية الحديثة       

تحدثت القيـادات نفسـها عـن       . بأسلوب حي وفعال تاريخيا   
منشط، عامل توجيه، وكان فوق كل شئ إنكـار لفكـرة أن            
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اعتباطية أو مشروع مجهز بشكل مسبق، كان التشديد       الحركة  
هنا على الضرورة التاريخية للحركـة، أعطـت القيـادات          

لكونهم قـيم مؤسسـية وتاريخيـة،       " نظري"للجماهير وعى   
لكونهم مؤسسين لدولة جديدة، هذه الوحدة بين العفوية والقيادة        

 .  الواعية هي بالضبط الفعل السياسي الحقيقي للطبقات التحتية

لا يعنى النضال مـن أجـل كسـب الطبقـات           : رابعاً
) أو الشرائح المتأخرة في الطبقة العاملة     (المضطهدة الأخرى   

أن تتخلى الطبقة العاملة عن النضال مـن أجـل مصـالحها            
الذاتية، عندما أبرز جرامشى الفرق بين الاتجاه الإستيعابوى        

صلاحيين والاتجاه الهيمنى كان يفرق بين هؤلاء النقابيين الإ       
الذين يدافعون عن مصالحهم هم داخل المجتمع الرأسـمالي         
وبين الثوريين الذين يطرحون أن نضالهم هو مفتاح تحـرر          

 .كل الفئات المضطهدة

في إيطاليا العشرينات والثلاثينات كان الاتجاه الهيمنـى        
يعنى الانفصال عن استراتيجية الإصلاحيين القـدامى فـي         

عمال الشمال من خـلال السـكوت       محاولتهم كسب تنازلات ل   
wعلى إفقار الجنوب الواقع تحت سـيطرة مـلاك الأراضـي           
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بدلاً من هذا كان على الطبقة العاملة، إلى جانب         . والقساوسة
نضالها من أجل تحسين وضـعها هـي، إن تقـدم الأرض            
للفلاحين ومجتمع مستقبلي أفضل للإنتلجنسيا، كـان مفتـاح         

لنضال من أجل وعى الطبقة     كسب الفلاحين، كما كان مفتاح ا     
كـان  . العاملة هو ربط المسائل السياسية بالمطالب العمليـة       

جرامشى ينتقد الإصلاحيين لفشلهم فـي أن يفعلـوا الشـيء           
 -الوحيد الذي كان بإمكانه وقف الرجعية والكاثوليكية بالريف       

النضال من أجل تقسيم الأراضي على الفلاحين وأدى الفشل         
عية لاستحالة حـل المسـألة الرجعيـة        في حل المسألة الزرا   

 .الدينية

علـى أن   ) مـذكرات السـجن   (ليس هناك ما يدل في      
جرامشى تخلى عن موقفه في أطروحات ليون بـأن علـى           
العمال أن يبذلوا جهدا كبيرا لكسب الفلاحين وأن هـذا لـن            
يكون ممكنا إلى من خلال بناء لجان عمالية علـى أسـاس            

المصانع واستخدام تلك اللجان    الموقع الاقتصادي للعمال في     
المثيـر  . في تشجيع الفلاحين على تكوين لجـانهم الخاصـة        
التكـتلات  "للاهتمام هنا هو رغم أن جرامشى تحدث عـن          
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وشدد على الحاجـة لأن تكسـب الطبقـة العاملـة           " الحاكمة
كتـل  "الفلاحين، إلا أنه لم يستخدم التعبير الستالينى الشـائع          

أنه لم يعتبر مثقفي الطبقة الوسـطى       كما  ". العمال والفلاحين 
 .حليفا متكافئ مع الطبقة العاملة

مـذكرات  "وأخيرا لم يقل جرامشى أبـدا فـي         : خامساً
أن النضال من أجل الهيمنة يمكن وحـده أن يحـل           " السجن

حتى في الفترات التي تلعب فيها حـرب        . مسألة سلطة الدولة  
صـر  المواقع الدور الرئيسي يتحدث جرامشـى عنهـا  كعن         

في الحركة، وعن أن حرب المناورات تلعـب دورا         " جزئي"
 .تكتيكيا أكثر منه استراتيجيا

في أغلب الأحيـان    : لنطرح هذه النقطة بأسلوب مختلف    
يكون الثوريون مندمجين في نضال أيديولوجي مسـتخدمين        
تكتيل الجبهة المتحدة في نضالات جزئية لكسب القيادة مـن          

ت متكـررة مـن المواجهـة       ولكن توجد لحظا  . الإصلاحيين
 العمال أو الطبقة الحاكمة     -العنيفة حين يحاول أحد الطرفين      

ظلـت  .  اقتحام خنادق الطرف الآخـر بهجـوم مباشـر         -
wالانتفاضة المسلحة بالنسبة لجرامشى، كما أوضح هـو فـي          
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
 

لابد مـن   " اللحظة الحاسمة من الصراع   "محادثاته في السجن    
" مذكرات السجن "قع في   وضع مسألة التشديد على حرب الموا     

إنها استعارة صممت للتأكيد على نقطة      . في إطارها التاريخي  
 وهى أن الإرادة الثورية لبضعة آلاف من        -أساسية ملموسة   

الثوريين وقت الأزمة لا تخلق الشروط الضرورية لانتفاضة        
لابد من إعداد هذه الشروط من خلال عملية طويلـة          . ناجحة

إن الاعتقاد بغير   . ضال الأيديولوجي من التدخل السياسي والن   
" الفترة الثالثـة  "ذلك، كما فعل تولياتى وآخرون من ستالينى        

في أوائل الثلاثينات، كان محض جنون في تلك الظـروف،          
كان جرامشى أقل اهتماما بطرح ضرورة الانتفاضة المسلحة        

حيث كان الستالينيون في تلك الفترة مهووسـون بتنظـيم     -
ة  مهما كانت يائسة، كـان جرامشـى أكثـر           الهبات المسلح 

 ومرة أخـرى فـي      ١٩١٧اهتماما، كما فعل لينين في يوليو       
، بالتشديد على عدم إمكانية نجاح انتفاضة       ١٩٢١حالة ألمانيا   

 .إلا بالتأييد الإيجابي لأغلبية الطبقة العاملة

من الخطأ تطبيق مثل هذه الاستعارة، وكأن لها صلاحية         
طارها التاريخي وحتى من وجهة نظـر       مطلقة مستقلة عن إ   
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ملائمة فـي   " حرب المواقع "عسكرية بحتة، لا تعتبر سياسة      
 وهو ما اكتشفه مثلا، قيادة الجيش الفرنسـي         -كل الظروف   

، ١٩٤٠عندما تخطت الدبابات الألمانية خط مـاجينو عـام          
 .وكان الثمن غاليا

 

 الالتباسات فى صياغة جرامشى
ة يمكن إساءة فهمها، وهذا     يجب أن نجعل من أي استعار     

حـرب  "و  " حـرب المواقـع   "حال تفرقة جرامشـى بـين       
وقد أوضح بيرى أندرسون فـي      . ، موضعا للنقد  "المناورات

مقال مهم أن استعارات جرامشـى تتضـمن العديـد مـن            
الإلتباسات والتناقضات، تتضمن انزلاق مفاهيمي يصلح لأن       

لأعمـال  يستخدمه الإصلاحيون في تشويش الجوهر الثوري       
يتضح بالتأكيد من كل الحديث السابق أنه يوجد في         . جرامشى

" حـرب المنـاورات   "و" حرب المواقع "تفرقة جرامشى بين    
درجة من الغموض، ففي مرة يحدث الانتقال مـن سياسـة           

 لكن في أخرى يحدث هذا الانتقال       ١٩١٧حرب المواقع بعد    
w فـي   في فترة ما بعد استقرار الاقتصاد الرأسمالي العـالمي        
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 هذا الالتباس حول التوقيت مهـم لأنـه         …أوائل العشرينات 
استراتيجية أبدية أم   " حرب المواقع "يترك مسألة ما إذا كانت      

إن . أنها مناسبة فقط في فترات تاريخية محددة بـدون حـل          
بعض صياغات جرامشى تـرجح التفسـير الأول، ولكـن          
إصرار جرامشى المتكرر على التفاعل بين الحزب الثـوري         

الطبقية وإيمانه بضـرورة الانتفاضـة      " النضالات العفوية "و
المسلحة يجعلانا نستبعد بشكل قاطع صـحة التفسـير الأول          

 .ونرجح الثاني

نجد الالتباس الثاني في مسألة تفرقـة جرامشـى بـين           
تقوم هذه التفرقة على تحليل خاطئ للحركة       . روسيا والغرب 

رب الأولى لحـرب    الثورية الروسية، ففي الواقع، كانت التجا     
 مثل الهجوم المسلح على القيصـر       -تماما–المناورات فاشلة   

 ـ         ومثـل   ١٩من قبل الديسمبريين في عشرينات القـرن الـ
هجمات الشعبويين الذين استطاعوا اغتيـال القيصـر فـي          

كان على الأجيال التالية مـن الثـوريين أن تتبنـى           . ١٨٨١
" رب المواقـع  ح"إسقاط النظام القيصري    . استراتيجية مختلفة 

عشر سنوات من حلقات النقـاش الماركسـية        –طويلة المدى   
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وعشر سنوات أخرى من التحريض الإقتصـادوى، وذلـك         
لتجميع القوى، كانت حرب المواقع هذه ضرورية لتحضـير         

 ثم فـي    ١٩٠٦ - ١٩٠٥في  " حرب المناورات "المجال لـ   
١٩١٧. 

" حرب المواقـع  "وإذا طورنا استعارة جرامشى نجد أن       
ك تفقد سبب وجودها وتصبح غير ضرورية متى اكتشـف          تل

 مثل الدبابة   -سلاح  جديد يستطيع أن يخترق دفاعات الآخر         
رغم أنها لم تستخدم بشكل     (في أواخر الحرب العالمية الأولى      

وفى بداية الحرب العالمية الثانية، إن المعادل السياسي        ) مجد
لقوة العفويـة،   هذه ا " قوة دفع الجماهير من أسفل    "للدبابة هو   

 والتي فاجأت حتى لينين فـي فبرايـر         …الثورية، المفاجئة 
لا يستطيع الثوريون التكيف مـع هـذه التغيـرات          . ١٩١٧

المفاجئة بدون التحول السريع من موقف دفاعي إلى موقـف          
، توجيه والتـأثير فـي هـذا        .يلائم حرب المناورات الجديدة   

ي قدرتـه علـى    كانت عظمة لينين تكمن ف    . الاندفاع الأمامي 
تفهم متى يجب أن يحدث مثل هذا التحول الإستراتيجي مـن           

 ".حرب المناورات"إلى " حرب المواقع"
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ما تفهمه لينين وتروتسكى وروزا لكسـمبورج هـو أن          
النضال الطويل الممتد من أجل الهيمنة وتنظـيم وتحصـين          
القوى هو أمر ضروري في مراحل معينة من تاريخ الحركة          

 أن هذه السياسة تحتوى على خطـر هـو أن            إلى –الثورية  
نجاح التنظيم في مرحلة من النضال يؤدى لخلق اتجاه محافظ          

وفى النهاية، مثـل    . عندما يحدث تحول في مزاج الجماهير     
الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني النمـوذج الرئيسـي        

في أوروبا مـا قبـل      " حرب المواقع "للحزب المنتهج لسياسة    
أنشأ ذلك الحزب شبكة ضخمة مـن       . مية الأولى الحرب العال 

 مئات من الجرائد،    -التحصينات داخل المجتمع البرجوازى     
مئات الآلاف من الأعضاء، وجمعيـات ونـوادي محليـة،          
وحركة نسائية، وجهاز نقابي قوى، بل أيضا مجلـة نظريـة           
قادرة علـى جـذب إعجـاب بعـض قطاعـات المثقفـين             

 .البرجوازيين

" المواقـع "الحزب الحفاظ على هـذه      أدت محاولة هذا    
عندما اندلعت الحرب العالمية الأولـى إلـى التحـول مـن            
المعارضة إلى التعاون الطبقي، والمثير للاهتمام هو استعارة        
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استخدمها كاوتسـكى، بمـدخل     " حرب المواقع والمناورات  "
قريب جدا من مدخل جرامشى في دفاعه ضد هجـوم روزا           

يـادة الإصـلاحية للحـزب     علـى الق ١٩١٢لكسمبورج في  
 .    الديمقراطي الألماني-الاشتراكي

 

 روسيا، إيطاليا، والغرب
اتخذ جرامشى إيطاليا كنموذج للمجتمع الذي تنتهج فيـه         

لكن إيطاليا العشرينات والثلاثينات كانت أبعد      " حرب المواقع "
ما تكون عن أن تصـنف ضـمن المجتمعـات الرأسـمالية            

ي يعتبرهـا جرامشـى خصـائص       المتقدمة، إن الأشياء الت   
 الكنيسة والمنظمات السياسـية والثقافيـة       -"المجتمع المدني "

والحضرية، تعددية الأحـزاب البرجوازيـة والبرجوازيـة        
الصغيرة، تأثير المثقفين الوظيفيين، مثل المحامين والمدرسين       

 نعتبرها اليوم مجرد ظواهر انتقالية عبرت عن        -والقساوسة
شرينات والثلاثينات، عن الغلبة العدديـة      تخلف إيطاليا في الع   

تلـك  . للفلاحين والبرجوازية الصغيرة والبروليتاريا الرثـة     
wالطبقات والفئات الاجتماعية تقل مع مرور الوقت أهميتها في         
w
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المجتمعات الرأسمالية المتقدمـة ونفـس الشـيء بالنسـبة          
 .للمنظمات السياسية والثقافية الحضرية

ب فـي البلـدان الرأسـمالية       تميزت فترة ما بعد الحر    
 سقوط في المشاركة الجماهيرية     -المتقدمة بظاهرة اللا مبالاة   

في التجمعات السياسية والثقافية وتناقص عدد أعضاء الكنيسة        
إلى النصف في العشر سـنوات الأخيـرة، أمـا المثقفـون            
الوظيفيون، المحامين والمدرسين والقساوسة والأطباء فلم يعد       

 .ي في تشكيل الرأي العام المحلىلهم أي دور رئيس

تؤدى الرأسمالية إلى تمركز السلطة الأيديولوجية  وإلى        
تفتيت الجماهير، باستثناء التنظيمات النقابية في أماكن العمل،        

 .وتؤدى أيضا إلى إضعاف التنظيمات السياسية والنقابية

من جهة، لعب تكثيف عملية الإنتاج دورا مهمـا، فقـد           
ت العمل إلى صـعوبة تنظـيم التجمعـات         أدى نظام  ورديا   

السياسية والسياسية والثقافية ومن جهة أخرى، أدت تجاريـة         
الحياة الاجتماعية ودخـول الراديـو التليفزيـون وتمركـز          
السيطرة على الإعلام إلى إضعاف جاذبية النشاطات الثقافية        

" المجتمع المـدني  "انخفض عدد الأبنية المؤثرة لـ      . الأخرى w
w
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والدولة، وأصبحت أدوات الاتصال العامة تعمـل       بين الفرد   
كوسيط مباشر بشكل متزايد، وفى الوقت ذاته، زادت أهميـة          
وتأثير التنظيمات النقابية في أماكن العمل بشكل كبير لتصبح         

التي لـم يطـح بهـا       " المجتمع المدني "المؤسسة الوحيدة في    
 .التفتيت

" شـبكة الخنـادق الدفاعيـة     "في هذه الظروف تصبح     
لمتوفرة لدى الطبقة الحاكمة في وقت الأزمة شبكة ضـعيفة          ا

جدا حين يتحرك العمال فعليا، في الواقع، تصبح البرجوازية         
معتمدة بشكل أساسي على بيروقراطية النقابات، وبدرجة أقل        
على المنظمات السياسية الإصلاحية، لإيقاف تقـدم الطبقـة         

ت لزعزعـة   العاملة، ولكن تؤدى هذه السياسة مع مرور الوق       
الثقة في القيادات الإصلاحية وقيام العمال بهبات عفوية  لـن         
يستطيعوا  حتى هم السيطرة عليها، في هذه الظـروف مـن            

ويجد العمال أنفسهم علـى     " حرب المناورات "الممكن تطور   
الرغم من عدم امتلاكهم لوعى ثوري، في صراع مباشر مع          

 .الدولة الرأسمالية
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 ١٩٦٨ل هام جدا كتب عـام       يشير تونى كليف في مقا    
فعنـدما يسـد طريـق      . إلى أن اللامبالاة ليست مفهوما ثابتا     

 -الإصلاح الفردي من الممكن تحول اللامبالاة إلى نقيضها         
فالعمال الـذين يفقـدون ولائهـم       . الفعل الجماهيري المباشر  

للمنظمات التقليدية يدفعون إلى نضالات متفجـرة ومتطرفـة         
 .ومستقلة

 عامـا   ٤٥يم جرامشى منذ أكثـر مـن        استخدمت مفاه 
لتعامل مع مسائل استراتيجية ملموسة، والذين يزعمون الآن        
أنهم أتباعه يحاولون استخدامها بشكل فج لسد طريق الحوار         

. اليوم، بدون أن يلاحظوا أن المجتمع قد تغير في عدة أشياء          
وأن هذا أسلوب دوجماتى لأقصى الحدود ولا يختلـف عـن           

ومل بها ماركس ولينـين وتروتسـكى فـي         الطريقة التي ع  
 .مناسبات عديدة
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 نقاط ضعف جرامشى
وضعت الظروف التي عاش وكتـب فيهـا جرامشـى          

إلى " مذكرات السجن "حدودا على فكره، أدت تلك الحدود في        
 .وضع أساس التحريفات التي تعرضت لها أفكاره

كان أول وأوضح تلك الحدود هو رقابة وقراءة الدولـة          
ل كلمة يكتبها جرامشى، كان يضطر لكي يتجنـب         الفاشية لك 

رقابة السجن، أن يكون مبهما في إشاراته لـبعض المفـاهيم           
الماركسية الحادة وإلى استخدام لغـة ومصـطلحات معقـدة          
ومبهمة تخفى أفكاره الحقيقية، وليس فقط عن سجانيه، بـل          
أيضا عن قراؤه الماركسيين، بل وفى بعض الأحيـان، كمـا      

لنأخذ كمثال استخدام جرامشى لعملية صراع      .أظن، عن ذاته  
البرجوازية ضد الإقطاع من أجل السلطة، كاستعارة لصراع        

هذه مقارنة خطيـرة    . العمال ضد الرأسمالية من أجل السلطة     
وتؤدى إلى إلتباسات، فعلاقات الإنتاج الرأسمالية لها نقطـة         
بداية في الإنتاج السلعي، الإنتاج من أجل السـوق، والتـي           

تستطيع البرجوازية  . كن أن تنمو داخل المجتمع الإقطاعي     يم
wأن تستخدم سيطرتها الاقتصادية المتناميـة لبنـاء موقفهـا          
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الأيديولوجي بداخل الإطار الإقطاعي قبل الاسـتيلاء علـى         
السلطة، ولكن الطبقة العاملة لن تستطيع أن تصبح مسـيطرة          

ل الإنتاج  اقتصادياً إلا من خلال سيطرتها الجماعية على وسائ       
والتي تتطلب الاستيلاء المسلح على السلطة السياسـية، مـن     
خلال هذا فقط، تستطيع الطبقة العاملـة أن تسـيطر علـى            

الخ، هذه المؤسسات التي اسـتطاعت       .. المطابع  والجامعات  
البرجوازية شراؤها قبـل أن تهـيمن سياسـيا، كـان مـن             

لة، الضروري على جرامشى أن يكون مبهما في هذه المسـأ         
ولكن اليوم، يعطى هذا الإبهام مبررا لأنصاف المثقفين الذين         
يريدون تمثيل دور المناضلين في الصراع الطبقي من خلال         
العمل الميكانيكي والنضال من أجل الهيمنة الثقافية  وهم في          

 .الواقع، لا يستهدفون إلا تعزيز مستقبلهم الأكاديمي

الكتابة بشكل  الأكثر من ذلك هو عدم استطاعة جرامشى        
صريح عن الانتفاضة المسلحة، وقد سـاعد هـذا القصـور           

على تجاهل الذين يدعون أنهم     " مذكرات السجن "الموجود في   
أتباعه للواقع الصعب لسلطة الدولـة التـي كانـت تمسـك            

كانت هناك أيضا حدود غير مادية علـى فكـر          . بجرامشى
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يها فقد سجن جرامشى في تلك اللحظات التي كان ف        . جرامشى
ستالين يقوى من قبضته على روسيا، وأثر فشل جرامشى في          
فهم تلك العملية على فكره بشكل أعمق ممـا يبـدو للوهلـة             

 .الأولى

 بوخـارين التـي     -أعلن جرامشى تأييده لجبهة ستالين      
 ويبدو أنـه تقبـل فكـرة محاولـة بنـاء            ١٩٢٥شكلت في   

يـة  الأمم" حرب المواقع "الاشتراكية في بلد واحد كجزء من       
ولهذا اعتبر معارضـة    . من خلال إعطاء تنازلات للفلاحين    

 متطرف  -تروتسكى للاشتراكية في بلد واحد رفض يساري        
 على الرغم من أن جرامشى كـان        -لسياسة الجبهة المتحدة    

يعلم تماما أن تروتسكى هو أحد المبدعين الأساسيين لتكتيـك          
 .الجبهة المتحدة

قـدا بقـوة للبقرطـة      كان جرامشى، كما رأينا، واعيا نا     
 بوخـارين   -الستالينية الخانقة، إلا أن قبوله لسياسة سـتالين       

 منعته من عمل تحليل سليم للخطأ الذي حدث         ١٩٢٨-١٩٢٥
 :في روسيا، وهو يكتب في مذكرات السجن
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تتطلب حرب المواقع تضحيات ضخمة مـن أعـداد لا     "
حصر له من الجماهير، لذلك من الضروري وجود تركيـز          

 للهيمنة، وبالتالي من الضروري وجود حكومـة        غير مسبق 
 "……أكثر تدخلية، تستطيع الهجوم على المعارضين

إلا أن جرامشى يتبع هذا التبريـر الجزئـي للاتجـاه           
 :الشمولي بكلمات تحذيرية لماركس

إن المقاومة المطولة جدا في معسكر محاصر محبطـة         
 الراحة،  جدا في حد ذاتها، فهي تعنى المعاناة والإرهاق، وقلة        

والمرض، والضغط المستمر، ليس للخطر الحاد الذي يـأتي         
 .   بعد تجاوزه الشفاء، بل الخطر المزمن الذي يدمر

يبدو أن جرامشى يريد أن ينتقد هذه الأوضاع وهو، في          
الوقت ذاته، يقول أنها أوضاع مبنية على استراتيجية سليمة،         

جوانـب  وهذا التناقض يجب أن يكون له تأثير مضعف على          
 – تفهم جرامشـى       ١٩٢٠ - ١٩١٩في  . أخرى من نظريته  

 العلاقـة بـين     -كما لم يفعل أحد غيره في أوروبا الغربية         
النضال في المصنع وخلق عناصر الدولـة العماليـة، وقـد           
wتوصل أيضا إلى وعى التفاعل الجدلي بين تطور الديمقراطية         
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 الجزء  نجد هذا الفهم في   . العمالية ومحركها، الحزب الثوري   
 إلا أنه في نقاط معينة يتآكـل        -الأكبر من مذكرات السجن     

الاشتراكية فـي بلـد     "هذا الفهم من خلال الميل لرؤية مقولة        
كوسيلة لشن حرب المواقع يمكن تطبيقها فـي أمـاكن     " واحد

 .أخرى غير روسيا

. لم يكن جرامشى هو الوحيد الذي أساء فهم السـتالينية         
ا فيه مفتقدا أي صلة بالحركـة       ففي الوقت الذي كان مسجون    

الأممية لم تكن قد حدثت بعد الفظـائع السـتالينية، وحتـى            
الكثيرين ممن سيصبحون من تروتسـكيين المسـتقبل مثـل          

كانون كانوا يؤيدون ستالين ضـد      . ب.أندرياس نينن وجيمس  
ولكن، في حالة جرامشى تـرك      . تروتسكى حتى ذلك الوقت   

من الالتباس في نظريتـه     الفشل في فهم هذه الظاهرة عنصر       
 .استغل فيما بعد لتبرير السياسات الإصلاحية

علـى  . يوجد ضعف أخير وأكثر جوهرية في جرامشى      
الرغم من أنه يقدم تصورا مجردا سليما للعلافة بين الاقتصاد          
والسياسة إلا أنه الوحيد بين الماركسيين العظماء الـذي لـم           

wالسياسة ويؤدى هذا   يضمن بعدا اقتصادياً ملموسا في كتاباته       
w
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لنوع من التخبط في كتاباته لم يكن موجودا عند مـاركس أو            
 .إنجلز أو لينين أو تروتسكى

 اعتقد جرامشى أن الفاشية كانت علـى        ١٩٢٥مثلاً في   
بعد بضعة أعوام يتعامل    " المذكرات"وشك الانهيار  لكن في      

. جرامشى مع تلك الظاهرة وكأنها سيكون لها عمر طويـل         
 يتحدث جرامشى عن خطورة اسـتيعاب الطبقـة         مرة أخرى 

العاملة فى النظام وذلك دون أن يناقش الشروط الاقتصـادية          
 .التي يمكنها أن تسمح بمثل هذا التطور

عموماً يوجد فشل عام في توضيح العلاقة الحقيقية بين          
وضع اقتصادي معين والصراعات  السياسية والأيديولوجيـة    

 تمكـن   ١٩٢٦ - ١٩١٦سـنوات   في  . للأفراد التي تتأثر به   
جرامشى من ملء هذا الفراغ من خلال اعتماده على خبرته          

لذا نجد أن أفضل كتاباته هي      . المباشرة في الصراع الطبقي     
التي يتعامل فيها، من خلال اندماجه مع العمـال ومحاولـة           

 .توجيههم، مع المشاكل الرئيسية لنضالات جارية

كان جرامشى  . اشية اختطفته الدولة الف   ١٩٢٦ولكن في   
w .واعيا تماما بمعنى هذا
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إن الكتب والمجلات تحتوى على مفاهيم معممة أفضـل         
ما يمكنها هو إعطاء مسودة عامة لمسار الأحداث في العالم،          

 إن لـم    …إنها لا تعطى تقدير مباشر وحي لحيـاة الأفـراد         
 .تستطع فهم الأفراد الحقيقيين فلن تفهم ما هو أعم وأشمل

حاً بالنسبة لجرامشى، الذي لم يكن قادرا       كان هذا صحي  
بدون التجربة الشخصية المباشرة على تفهم التفاعل المحـدد         

ولكن لـم   . بين الظرف الاقتصادي ورد فعل الأفراد السياسي      
يكن هذا صحيحا، مثلا، بالنسبة لماركس الذي كتب عن بعد،          

 .بشكل عميق جدا، عن التطورات اليومية في برلين

فوق كل شئ من العجـز عـن        " ت السجن مذكرا"تعانى  
الانتقال من المفاهيم المجردة للتحليـل المحـدد للأوضـاع          
المحدده، إن هذا، طبعا، يعجب البيروقراطية والأكـاديميون        

إصلاحية منفصلة عـن نضـالات      " ماركسية"الذين يريدون   
 .جماهير العمال

رغم أن مثل هذا المشروع، مشـروع البيروقراطيـة،         
هر ممارسة وفكر جرامشى إلا أنه لا يجب        يتعارض مع جو  

wعلينا أن نتجاهل نقاط الضعف في مذكرات السجن تلك النقاط          
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التي تنتج عن افتقار المذكرات إلى الملموسية، مهمـا كـان           
إبداع هذه المذكرات فهي لا تحمل عظمة أعمال مـاركس أو          

 .لينين أو تروتسكى أو جرامشى ذاته

حاكمة جرامشى سـجنه    طلب المدعى العام الفاشي في م     
 . سنة٢٠لإيقاف هذا العقل عن العمل لمدة 

لم ينجح الفاشيون في تلك المحاولة، ولكنهم نجحوا فـي          
حرمان جرامشى من الاشتراك المباشر في الصراع الطبقي،        
وفي منع ماركسيته من إدراك القدرات الكامنة التي ظهـرت          

 "أطروحات ليون"و " العصر الحديث"في جريدة 

                                           
i٤١ نايجل هاريس، نهاية العالم الثالث، لندن، ص 

ii٥٩ جون واتربري، مصر ناصر والسادات، برينستون، ص 

iii٦٠ المصدر السابق، ص 

iv٦٣ المصدر السابق، ص 

v٦٥ المصدر السابق، ص 

vi١٠٠ روبرت مابرو، الاقتصاد المصري، القاهرة، ص w
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vii١٠٩لسابق، ص المصدر ا 

viii١١٥،١١٦ المصدر السابق، ص 

ix١١٦ المصدر السابق، ص 

x١١٦ المصدر السابق، ص 

xi٢٦٦،٢٦٧ واتربري، ص 

xii١٢٤ مابرو، ص 

xiii٧٤ واتربري، ص 

xiv٨٥،٨٦ المصدر السابق، ص 

xvالمصدر السابق  

xvi١٢٣ مابرو، ص 

xvii٩٣ واتربري، ص 

xviiiالمصدر السابق  

xix٩٥ المصدر السابق، ص 

xx٩٧-٩٥ المصدر السابق، ص w
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xxi٩٩ المصدر السابق، ص 

xxiiإليا حارك، سياسة الإصلاح الاقتصادي في مصر، القاهرة  

xxiiiالمصدر السابق  

xxivهبة حندوسة، العمالة والإصلاح الهيكلي في التسعينات، القاهرة  

xxv١٩٩ واتربري، ص 

xxvi٢٠٠ المصدر السابق، ص 

xxvii٦٤ حارك، ص 

xxviii١٤ سامر سليمان، الرأسمالية الصناعية في مصر، ص 

xxix٢٣،٢٤نى قاسم، الإصلاح الاقتصادي في مصر، القاهرة، ص م 

xxx٣٥ حارك، ص 

xxxiالمصدر السابق  

xxxii٤٨،٤٩ قاسم، ص 

xxxiii٤٩ المصدر السابق، ص 

xxxiv٧٢ المصدر السابق، ص w
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xxxv٩٩،١٠٠ المصدر السابق، ص 

xxxvi١٠٣،١٠٤ المصدر السابق، ص 

xxxvii١٢٦،١٢٧ المصدر السابق، ص 

xxxviiiجريدة العالم اليوم  

xxxixة في آثار تحرير الزراعة المصرية،  محمد أبو مندور، دراس
 ١٧القاهرة، ص

xl٥٥ ليمان فلتشر، زراعة مصر في زمن الإصلاح، ولاية أيوا، ص 

xli المصدر السابق 

xlii٦٦،٦٧المصدر السابق، ص  

xliiiالمصدر السابق  

xliv٢٤ أبو مندور، ص 

xlv٨٥ المصدر السابق، ص 

xlvi٦٦ فلتشر، ص 

xlviiالمصدر السابق  
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xlviiiالمصدر السابق  

xlix٤١-٣٦ أبو مندور، ص 

l،٤٦ المصدر السابق 

li٢٩ المصدر السابق، ص 

lii١٧ سليمان، ص 

liii١٨ المصدر السابق، ص 

liv١٩،٢٠ المصدر السابق، ص 

lv٢٦،٢٧ المصدر السابق، ص 

lvi٢٩،٣٠ المصدر السابق، ص 

lvii٤٥ المصدر السابق، ص 

lviiiالمصدر السابق  

lixالمصدر السابق  

lxالمصدر السابق  

lxiجريدة الأهرام  w
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lxiiت الهيئة العامة للاستثمار بيان مركز معلوما 

lxiiiجريدة الفينانشال تايمز البريطانية  

lxivالمصدر السابق  

lxvمجلة الإيكونومست البريطانية  

lxviالمصدر السابق  

lxviiالمصدر السابق  

lxviiiبيانات التجارة العالمية للبنك الدولي  

lxixجريدة الجارديان ويكلي البريطانية  
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